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2.ر. ع ع6 


يعد المذهب الحسي عند كوندياك خروجاً على القاعدة الفكرية المتعارف عليها 
في تاريخ المعرفة الفرنسي؛ فقد عرفت الفلسفة الفرنسية خلال تاريخها باحترامها 
للفكرء وتقديسها للنظر والتأمل» وتقديها للعقل على الحس عملاً بما جاءت به فلسفة 
ديكارت في القرن السابع عشر من إعلاء لكلمة العقل» وتقدير للفكر النظري فنشأت 
الفلسفة الحديثة في فرنسا وهي تؤمن إيماناً لا حد له بقدرة العقل على تغيير الكون 
وتقدم البشرية» ومن فرنسا انطلق هذا التيار الفكري إلى أوربا وسائر أنحاء العالم. 

وبقدر ما كانت معرفة العقل هي نصيب فرنسا من عالم الفكر, فقد كانت 
المعرفة التجريبية الحسية هي مدار المعرفة في إنجلترا فمنها صدرتء وفيها اشتهرت» ثم 
انطلقت إلى جميع أرجاء العالم بوجه عام؛ وأوربا بوجه خاص. ولما كان تاريخ 
الفلسفة يتسع ليشمل الفكرة وضدها فليس بمستغرب إذن أن تكون فلسفة كوندياك 
الحسية فرنسية المنبت بما عرف عن إتجاه الفكر الفرنسي من عقلانية ونظرية» وأن تنمو 
- على الجانب الآخر ‏ فلسفة باركلي المثالية اللامادية في المجتمع الإنجليزي المتمرس 
على التجريب والملاحظة والعمل» وأن يكون التأثير والتغيير» بل معارضة المواقتف 
الإيجابية هما نصيب الفكر الفلسفي0". 


)١(‏ عرف تاريخ الفلسفة مجموعة متباينة من ألوان الفكرء فقد ساد الإتجاه العقلي والتأمل النظري في 
فرنساء كما نبع الفكر التجريبي الحسي من إنجلتراء في حين كان الفكر المثالي سمة من سمات الفلسفة 
الإلمانية» بيدما كانت النزعة البرجماتية هي السمة البارزة للفلسفة الأمريكية, وقد حمل لواء الفكر في 
كل إتجاه منهم علماً من أعلام الفلسفة ابتداء من ديكارت في فرنساء ولوك في إنجلتراء وهيجل في 
ألمانياء وييرس في أمريكا. 


وهكذا فلا غرو أن نجد لكل قاعدة شواذ فقد حرج باركلي بثاليته اللامادية 
على العرف الفكري اللمتبع في الفكر الإنجليزي» في مجتمع أُلّف التجريب» ودأب 
على تحصيل المعارف بالحس والتجربة تماماً كما خرج كوندياك بمذهبه الحسي عن 
تقاليد الفكر الفرنسي في إحترام العقل والفكر. 

لقد تزعم كوندياك بنزعته الحسية حركة مادية سادت امجتمع الفرنسي غالا 
فيها الحسيون في مذاهبهم في ظل نزعته الحسية هو ولامتري 866586 01.3©. وربما 
تكون هذه الحركة قد حدثت كرد فعل لما ساد في فرنسا من اتجاه للتفكير العقلي» 
وشغف بالتأمل وتقديس للفكر والنظرء أو ربما تكون قد حدثت كأثر من آثار 
الحركات الفكرية التي سادت القارة الأوربية في القرن الثامن عشرء وظهرت معها 
مواقف معارضة. 
متأثراً في ذلك بتجريبية الإنجليز كما قرأها عند لوك» وذهب في ذلك إلى أقصى حد 
ممكن. ونحن نعلم أن القرن الثامن عشر كان عصر لوك ونيوتن فقد أرجع الأول 
المعرفة إلى الإدراك الحسي والتجربة» في حين صاغ الأخير المعرفة في القوانين العلمية. 

وعلى نهج لوك سار كوندياك؛ بل تخطاه فألغى الفكرء وغمر فلسفته في 
الحس إلى أقصى مداها متجهاً إلى ما يتعارض مع تجريبية لوك المعتدلة؛ وكان لوك قد 
نقد المذاهب السابقة عليه أي المذاهب العقلية لديكارت وليبنتز وغيرهما فيما تصوروه 
عن وجود الأفكار الفطرية 5عع25ه1 وعء10) فأنكرها وأحل محلها الأفكار المكتسبة 
بالحواس0©. وجاء كوندياك من بعده مغالياً فى هجومه على المذاهب العقلية ومفنداً 
)١(‏ عل نزه1/ه معناداز عناء88 59(12 ١7٠١‏ -110751) طبيب وفيلسوف فرنسي ماديء» ولد في سان 
مالو» كان صديقاً لفردريك الثاني حاكم بروسيا. 
(6) يعالج لوك في الجزء الأول من مؤلفه «مقال في الفهم الإنساني» نظرية الأفكار والمباديء الفطرية 
(النظرية والعملية) فيرفضها بشدة ويؤكد على أولوية المعرفة الحسية التجريبية» وقد ساق في أثثلء 
هجومه ونقده لهذه النظرية حجتين يشمل الرد عليهما موقفه من هذا النوع من المعارف وهما: حجة 
الإجماع؛ وحجة إستخدام العقل؛ ترمي الأولى إلى أنه ليس هناك ما يسلم به أكثر من القول بوجود 
مبادىء معينة نظرية وعملية يتفق عليها جميع الناس» ويتصورونها مستمرة وأبدية حملتها أرواحهم - 


م 


لمذاهبهم التي لم تقدم في نظره جديداًء ولم تعرف أصل الأخطاء أو نشأتها وخص 
بالذكر ديكارت» وقد أشار إلى ذلك في كتابه «المذاهب»»؛ وذهب إلى أن أي معرفة 


لا تدمو في أحضان الطبيعة» ولا تمثل ظاهرة أو علة أو معلول تخرج عن كونها 

وسوف نعرض في هذا البحث للمذهب الحسي عند كوندياك. تابع لوك 
الخلص الذي سار على مذهبه وأدخل نزعته التجريبية إلى فرنسا(؟» باعتباره رائد 
الإتجاه المادي في عصره. وواحد ممن أسهموا في تأسيس وإثراء المذهب الحسي خلال 
القرن الثامن عشر. 

وسوف يكشف لنا المذهب المستتر وراء واجهة الإحساسات» ببحث المعرفة 
المستمد من تحولاتها أن مؤسسه فيلسوفاً ذو فكر طريفء وميتافيزيقا جديدة تجمع بين 
الحس والعقل» كما أنه سيكلوجياء منطقياً» ورياضياًء ومؤرخاء فضلاً عن كونه رجل 


ح عندما أتت إلى العالم؛ لذلك يجمع كثيرون من الناس على المبادىء والأفكار» ويتفقون فيما بينهم 
عليهاء ولوك يرفض هذه الحجة وينقدها بدعرى أن مسألة إجماع الناس على مبادىء أو أفكار معينة: أو 
اتفاقهم جميعاً على بعض منها لا يعني فطريتها أو أنهم ولدوا وقد حملتها أرواحهم وأتت بها من عالم 
آخر إلى عالمنا. أما الحجة الثانية فترمي إلى أن الناس تعرف مجموعة من المبادىء والأسس القطرية 
وتوافق عليها إذا ما بدأوا في إستخدام عقولهم؛ ويفهم من هذه الحجة وجود الأفكار بالقرة في العقول 
وأنها لا تظهر بالفعل إلا عندما ييدأون في إستخدام عقولهم فتخرج هذه الأفكار من حالة الكمون 
(القرة) إلى حالة الفعل» ويرى لوك أن هذه الحجة تعني أمرين لا ثالث لهما: الأول هو أن ظهور الأفكار 
والمبادىء الفطرية موقوف على إستخدام الإنسان لعقله فيدرك هذه المبادىء الأولى؛ والثانية تعني أن 
معرفة هذه المبادىء الأولى أن يتم ما لم يستخدم الإنسان عقله. لكن لوك يرفض هذين الإحتمالين 
مبرراً رفضه بفرض أن الإنسان لو استطاع أن يكتشف بعض القوانين الضرورية الأولية باستخدام عقله, 
ثم استنتج بعد ذلك بعض النظريات الملحقة بهذه القرانين» فلن يكون هناك ثمة فرق بين القوانين 
والمبادىء الفطرية» ويين استنتاجائها التالية من حيث أن الأولى والثانية وقد نتجت عن طريق اكتشاف 
العقل واستخدامه لوظيفته وهذا من دواعي الخطأ. 
بط 92 2 رعهد 111 طاء ,(1) عأه800 رعدتلسض هادع لصنآا عمتقصنة] عمتسععده© زوكوط الى تصطمل رععامآ 

.420 هو آ كك ,39 2 3 عهد ,1آ[[ طآء ,90 2 2 ععو ,11 
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اقتصاد؛ وعلم» وفن؛ نال مذهبه الحسي في مجتمع ساده المادية شهرة واسعة كادت 
تدخل في صراع مع ما خلفته الديكارتية من آثار ملموسة على الفكر الفرنسي في 
عصره. وسوف نبين فيما سيأتي عرضاً لحياته» وظروف عصره ومؤلفاته» وأثر فكره 
في نظرية المعرفة» وفي العلم والفن في عصره. 


1١ 


الفصل الأول 


)١178+٠ - 1/12 حياته‎ 


١‏ المؤثرات العصرية على فكره 
2 موقفه من المذاهب. 
* أعماله. 


الفصل الأول 


حياته 

ولد كوندياك (إيتيين بونو)» 8080 عممعنا8 002011136 في جرنوبل 
عاطموع1 0 في الثلاثين من سبتمبر عام 1 وهو ينحدر من أسرة قضائية) فقد 
كان والده جابرييل بونو 8082046 2661© يعمل مستشاراً ببرلمان جرئوبل('2. وقد 
نفوذ وضياع في كوندياك بالقرب من رومان 5مدده92". وبما يذكر عن حياته أنه 

حتى سن الثانية عشر. 
وفي عام 11771 توفي والده فتولى شقيقه الأكبر شكون تربيته» وكا يدعى 
جون بونو دي مابلى لا[ط713 عل اممددظ8 مدعل ويشغل منصب قاضي إعتاع27 
ومدير كبير في ليون «مع(2 ويذكر أن كوندياك قد تعرف من خلال شقيقه ذلك 
على الكاتب الكبير والفيلسوف جان جاك روسو ه0556 .7 .3 وذلك في عام 

ل 

رع2201055مآ ,ىع ا أاثلاناء 220تطعم 32م .هم عنة 1‏ كدم أله كصعة همل عأنهء1 :8 .1 ,ع13ائقده0 (1) 
.5 7 - وزموط 
.114 (2) 


.161 (3) 
.0ط (4) 


١ 


ومنذ عام ١77١‏ استقر كوندياك مع شقيق آخر له يدعى القس دي مابلي 
1/1301 ءل 6ه :1 الذي كان مشهوراً وذائع الصيت في عالم الأدب7 © كما اهتم 
بدراسة التاريخ وزوال نشاطاً واسعاً في مجال الإصلاح الاجتماعي» وفي تلك الأثناء 
إلتحق كوندياك بمدرسة سان سولبيس الإكليركية 6هذمانا5 ]5218 غير أنه تعثر في 
دراسته واهتم بدراسة الفلسفة» كما شغف بالرياضيات أكثر من اهتمامه بعلم 
اللاهوت غير أنه منذ عام ١74٠‏ سلك مجال الرهبنة فذهب إلى دير مررو 
74162107 06 1.2563[ وشغل منصب قسيس» غير أنه لم يمارس مهام مهنته «فلم 
يمارس الكهنوت”©. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الموسوعات الفلسفية تشير إلى 
إهتمام كوندياك الشديد باللاهوت» كما يشير بعضها إلى إنه ولد في عام ١07١6‏ 
وليس عام ١7١14‏ كما أشرنا من قبل» وعلى الرغم من قلة المصادر التي تمدنا 
بمعلرمات موسعة عن مراحل تعليمه إلا أن ما قرأناه عنه يفيد كراهيته الشديدة للعلم 
الذي تلفاه وهو يتفق في ذلك مع غيره من علماء وفلاسفة عصره. فقد وجد في نظم 
التعليم التي تلقاها قصوراً شديداً فأحس بعدم جدوى تعلمه الذي كان يقرل عنه: 
«كلما اغترفت منه كلما أحسست بالجهل والتقصير»0©. 

ركان عليه وقد نقد هذه النظم أن يعدلها ويغيرهاء وأن تنفذ سهام نقده 
لأساليب التدريس والتعليم التي كانت متبعة في عهده؛ وكان أشد ما يحزنه ويثير 
ندمه أنه لم لكفشت بعد تيجا عديداء ولم يستطع إمدادنا بطريقة منهجية» أو تصيور 
سليم للحقيقة والعلم على نحو ما فعل ديكارت عندما كتب مقاله عن المنهج وتتبع 
فيه مسبرة العقل الإنساني في بحثه عن الحقيقة©. 


.لأط]ا (5) 

)6( 1510. 

7 

يتشابه مرقف كوندياك في رفضه لنظم التعليم في عصره ل اعتراها من قصور شديد مع نفس الموقف 

الديكارتي من التعليم في مدارس اليسوعيين في عصره ونقده للمناهج المتبعة في التدريس كذلك. مما 
يدفع للقرل بوجود روح النقد عندهما وكونها في شخصيتهما منذ مراحل تعليمهما الآولى. 

.7 2 ولتاعكهعم اء عطمهدوائط2 ,1911 8160 ,عتعتدعطنا كمج2 رعدالتقدمت :مفعل ,ععتلء2 (8) 
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وفي طريق البحث عن الحقيقة انخرط كوندياك في المجتمعات والصالونات 
فخالط الكثيرين من الشخصيات خاصة في صالوني مدام تنسين 16720128 سقيقة 
والدته التي كان يهوى الذهاب إلى صالونها(؟؟»؛ ومدام جيوفرين ه015:1ء»© حيث 
إلتقى عندها بالفيلسوف جان جاك روسو ونشأت بينهما صداقة؛ فقال عنه الأخير في 
كتابه «إميل؛ عاذم8”.آ «عرفت رجلاً شرفت بصداقته» كانت أسرته ترى فيه شخصاً 
محدود الأفق» ولم يرد بخلدهم أن نضج عقله كان يتم في صمتء أما في كتابه 
«إعترافات» 000551085 فقد كتب بعد ذلك يقول فيه: ‏ «... قد أكون أول من 
اكتشف كنهه وقدره بالقدر الذي يستحقه»”''؟ وقد قدم روسو إلى ديدرو 
01 قائلاً عنهما: ‏ «خلق كل منهما ليتفق مع الآخر وقد اتفقاو0©. 


ويذكر أن ثلاثتهم كانوا يتناولون أسبوعياً وجبة العشاء معاً في فندق السلة 
المزدهرة كناء1 - معنمدط بال أ830)6 في حي القصر الملكي باليه روايال - 811 
هزه - 15ةاهط وقد أودع روسو لدى كوندياك النسخة الخطية للحوار الذي أسماه 
«روسو يحاكم جان جاك2"©) وقد توطدت العلاقة بين كوندياك وديدرو إلى حد 
كبير عندما استعان الأخير بكتابي الأول: «مقال في أصل المعارف الإنسانية» و «رسالة 
في المذاهب» في مقالاته الخاصة بالموسوعة؛ غير أن كوندياك لم يشترك بالمرة في هذا 
العمل» وكان كتابه المفضل هو كتاب لوك الذي ترجمه كوست (فقد كان كوندياك 
يجهل الإنجليزية والألمانية)» كما ارتبط بعدد من الشخصيات أمثال: ديكلى 
ودالمبير» وميران؛» وكاسيني» وبارتيلمي» رهلقيتيوس وهم من كتاب الموسوعة”” '2. إنتهى 
كوندياك بعد تفكير طويل إلى نشر أول أعماله وهو «مقال في أصل المعارف 
الإنسانية» وذلك عام 2١7457‏ وكان مدار مضمونه ينطوي على تركيز الإدراك 


)9( 4. 

.1514 (10) 
.نط1 (11) 
.1514 (12) 
.164 (13) 
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البشري في مبدأ واحد”؟ 2) وفي عام ١749‏ ظهر له كتاب هام بعنوان «رسالة في 
المذاهب؛ ينقد فيه المذاهب النظرية9" ©, 

وكانت صلة كوندياك كبيرة بكتاب الموسوعة 6015]65مماعلإءم8 مثل دالمبير 
أتءطصاق :ل ودولباخ طاعدطامط"4 » وموريليه إءااء:170 وجريم ‏ ممم 


وهلفيتيورس غ16 فضلاً عن دوكلو و10ع1(0) وميران 743188 والقس 
بارثيليمي لإصاءاعط:ة8)» والفلكي كاسيني 208855181 ولم ينصرف كوندياك رغم 
صلته بهؤلاء الفلاسفة والأدباء عن الروحيات» كما لم يحد عن معتقداته الدينية5 © 
فقد ظل يرتدي ثوب الكهنوت لفترة طويلة من حياته2''9 على الرغم من أن بعض 
الآراء ترى. عكس ذلكء وتذهب إلى أنه عمل بالدين فترة وجيزة ثم ترك وظيفته 
واشتغل بالعلم» وقد سبق أن نوهت إلى ذلك. وفي عام ؟79١‏ عين كوندياك عضراً 
في الأكاديمية الملكية (رويال) ببرلين» وبعد عامين أي عام ١1754‏ ظهر كتابه «دراسة 
في الإحساسات»؛ كما ظهر كتاب «دراسة في الحيران» عام 24011008©. 
إهتم كوندياك بالتربية من عام ١0‏ إلى يناير 11771 عملاً بوصية الملكة 
ماري لكزنسكا 1.602:25184 21351 فعمل متَعلئماً هرقا لولي عهد منطقة بارم «صهم 
(الذي أصبح دوقاً فيما بعد)» وهو ثاني حفيد للملك لويس الخامس عشر هنناه1 
77 "2 وكان هذا التلميذ يلغ السابعة من عمره» كتب كوندياك في شأن تربية 
هذا الطفل وتعليمه يقول: «كان ينبغي على أن أصبح بدوري طقلا مثله لا معلمأء 
كنت أتركه يلعب وأشاركه اللعبء غير أنني كنت أوجه نظره إلى ما يفعله؛ وأوضح 
له كيف أتى بهذه الأفعال9 "© وكانت هذه الملاحظات على ألعابه تمثل بالنسبة له 
.1514 (15) 
.1614 (16) 


.لآ - 1973 سمنائلظ أمضمعء ,رصملاتسطعهم ععتلامء (1) عصداه/؟ رطجدمائطم كه وتلعمملءرعمظ (17) 
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رق2ة2 .مدع نا[لطا همد رعتطمهد5ماتطم هود ,عات'ةد رعهالتلهه© ,عل ااتتومعنوقط ,عووعطعتاط (18) 
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لعبة جديدة» وقد إعترف بعجزه عن القيام بالكثير من الحركات التي كانت تبدو له 
حتى هذه اللحظة طبيعية» كما رأى ولاحظ كيف تقلد العادات» وكيف يكتسب 
الفرد الحميد ويصلح السيء منها”' '2؛ ولم يمض شهر واحد أو أقل على الطفل إلا 
وتعلم جميع الأفكار الفلسفية الأساسية الخاصة باستاذه» وكما كان يفعل الرجال منذ 
فجر التاريخ فقد أخذ الأمير يحرث أرضه ويبزر قمحه؛ ويراقبه وهو ينمو ثم يحصده؛ 
وكان كوندياك يُدرس له العلوم والفلسفة وكان يقول لتلميذه: «في غضون الأيام 
التالية سوف أعلمك تجربة عدة قرون مضت(" "©, ويذكر كوندياك طريقة تعليمه 
للطفل وكيف أنهما قرءا معاً في أول الأمر الشعراء الفرنسيين» وخاصة راسين يقول 
في ذلك: أمضينا عاماً وبضع عام في قراءة راسين» وقد أعدنا قراءته إثنتا عشرة مرة 
لأنه يعد من أكثر الكتاب تمتعاً بخاصية تكوين الذوق الأدبي؛ وقد حفظ الأمير كل 
شيء عن ظهر قلب. ولم يتطرق كوندياك إلى دراسة اللغة اللاتينية إلا بعد ذلك بفترة 
لاعتقاده بأنه لن يستفيد منها(”" ما لم يكن ملماً لماماً كاملاً بلغته الأصلية يقول 
كوندياك في الإشارة إلى أهمية اللغة: «فأي جدوى في تلقينه أشياء باللغة اللاتينية 
وهو يجهلها في لغته الفرنسية؛ في حين أنه تعلمها بالقراءة لا بالقواعد أو النحوه. 

وبعد أن علم كوندياك تلميذه شعر راسين» شرع في تعليمه قراءة مسرحيات 
كورني عالأعمءه0» وموليير 74011626 » وروينار 270مع256 » وقولتير 10168326 
20 

وانتهى كوندياك وتلميذه من دراسة الشعر والمسرح إلى دراسة التاريخ يقول 
كوندياك عن دراسة التاريخ: ولقد كان التاريخ بالنسبة لي مجموعة من الملاحظات 
والمشاهدات تقدم للمواطنين من كل الطبقات حقائق نسبية» فيجب أن يكون التاريخ 
محاضرة في الأخلاق والتشريع)(*"©. 


.للذط1 (21) 
.1514 (22) 
.1014 (23) 
.150 (24) 
.150 (25) 
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ويرى كوندياك أنه من بين خضم الأحداث والحقائق يحب أن عقن للف التي 
ساهمت في تكوين المجتمعات المدنية وتحسينها والدفاع عنها وتصحيح أوضاعها أو 
تدميره(”" والتاريخ ينقسم إلى مراحل غالباً ما تنتهي في كل مرة بثورة» وكان 
5 110011ظ11 5 وهل أشاد فيها بمحاسن لاسيديمو ن عودوديعلعع21,2 والصلابة 
الجمهورية» وكان التلميذ يتعلم في ذات الوقت الفيزياء والرياضيات وحساب 
التفاضل فضلا عن الهجوم والفرار والدفاع عن الأماكن"". 
وهكذا كانت مبادىء كوندياك التربوية الممتازة تسهم في تكوين معارف 
التلميذ الأساسية. وهذه كانت سمة معارفه التي كانت تكوّن الأفكار الحقيقية في 
عقل متلقيها أكثر منها في ذاكرة القائم على التعليم» فنحن نتعلم الأشياء بصررة 
أفضل عندما نتمكن من خلقها بمفردنا”'©, ويذهب كوندياك كذلك إلى أنه إذا ما 
أردتم إتصاء المتملقين عن طريقكم فليس هناك إلا سبيل واحد هو أن تكونوا أكثر 
علماً منهه” "© ويذكر عن حياة تلميذه أنه قد مرض بعد أن قام ترونثان مناءعده] 
بتطعيمه واستدعى ذلك أن يقوم هو نفسه بتمريضه ورعايته» فاعتنى به وأولاده رعاية 
أبوية حنى وقع فريسة لمرض الجدري”:2. على هذا النحو الذي سلكه كوندياك مع 
تلميذه اتجه إلى مجال التربية والتعليم» وألم إلماماً كاملاً بوسائل تعليم الطفل7' © وقد 
أفادته مهنة التدريس في الاطلاع على تاريخ الفلسفة» وأعمال مونتسكيه 
101150 وهيوم 1110106 © وقد تمرك جهود كوندياك خلال هذه السنوات 
عن ظهور كتابه «محاضرة في الدراسات»ة 065ناء”0 5ناه0© الذي ألفه من أجل 
تلميذه9©). 
.164 (26) 
.من (27) 
4 (28) 
.64 (29) 
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تولى الأمير الصغير الحكم عام ١1770‏ وقد كتب «المبير إلى فولتير قائلاً عنه: 
«علمت أنه يمضي وقته في زيارة الرهبان» وقد تزوج من نمساوية تميل إلى السيطرة» 
وكان كوندياك قد قام بكتابة محاضراته: النحوء فن التفكير» فن الاستدلال» التاريخ 
القديم والحديث للإنسان والامبراطوريات فى القترة من عام ١779‏ إلى 2١1/7/*‏ وقد 
اعترض البلاط الملكي الإسباني عام ه/ا/ علق نشر هذه الأعمال إلا أن الكثير منها 
قد تم تداوله» كما ظهرت طبعة جديدة في دوبون9"©. وفي الثاني والعشرين من 
ديسمبر عام 1774 انتخب كوندياك عضوراً في الأكاديمية الفرنسية(؟©» وكان قد 
سبق له عضوية الأكاديمية الملكية في بروسيا خلفاً لدوليفييه 1064اه'4 غير أنه لم 
يذهب» كما نشر كتابه «محاضرة في الدراسات» في خلال أعوام 8 عبايا١‏ 
مكترباً في ١7‏ مجلدء وكان يتضمن موضوعات في النحوء وفن الكتابة» وفن 
الاستدلال؛ وفن التفكير والتدبر... إلخ(” "© كما ظهر كتابه عن «التجارة والحكومة 
منظوراً إلى كل منهما قياساً بالأخرى». 

وفي عام 11717 ظهرت الطبعة الثانية من «دراسة في الاحساسات» كما نشر 
كتابه «المنطق» تلبية لطلب الأمير بوتوكي كاءه0طالذي كان في حاجة إلى كتاب 
في المنطق يدرس دور العلم في ليتوانيا 16م هندط111< ©. وقد وافت كوندياك منيته 
في اليوم الثاني من شهر أغسطس عام ١78٠‏ في قصر فلو عدا بالقرب من 
يوجونسي /زعوعع 8631 حيث اعتزل المجتمع بعد أن قضى حياة حافلة بالعلم 
والعمل("©. 

وبعد حوالي ثمانية عشر عاماً نشر لاروميجيار عتهنتناع81:هء1.3 أعمال 
كوندياك الكاملة التي تضمنت كتاب «لغة الحساب»؛ وهو عمل لم يظهر إلا بعد 


)33( 164. 
)34( 1. 
)35( 1514. 
)36( 14. 
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وفاته0©. وجدير بالذكر أن كوندياك كان يصغر بيركلي (آع8671 بنحو تسعة 
وعشرين عاماء ومونتسكيو بخمسة وعشرين عامأء وقولتير بعشرين عاماًء ودوكلو 
9 بعشرة أعوام» وبوقون بسبعة أعوام» وهيوم بثلاثة أعوام(؟ 2. كما كان يصغر 
روسو بعامين» وديدرو 2106506 بعام واحد. وكان في ذات الوقت يكبر العديد من 
الفلاسفة فقد كان يجاوز هلقيتيوس وفوقتارج 5عناع:772107682 بعام واحد» ودالمبير 
بثلاثة أعوام ويكبر شاررك بونيه 808761 بستة أعوام؛ وتورجوه 804>نا7 بثلائة عشر 
عاماً» كما جاوز كوندروسيه 6عع002007© بتسعة وعشرين عاماء وتراسي 
لإمةءآبأربعين عاماء ولاروميجيار باثنتي وأربعين عامأ» وكابانئيس 0008515 بثلاثة 
داري عام( *). 

كانت حياة كوندياك مثار إعجاب الكثيرين في عصرهء يقول عنه بيكافيه 
«لقد أمضى كوندياك حياته في العمل الذي كان 5-5 تقدير حتى من ألد أعداء 
نظرياته؛ الذين لم يجروًا على النيل منه أو الطعن في أخلاقياته» وهو يعد من القلائل 
الذين يمكن الحديث عنهم بهذه الكيفية في القرن الثامن عشر مع أنه لم يمارس مهام 
الكهنوت بالمرة('؟». يقول ستيقن ج نورين عن كوندياك في الموسوعة الأمريكية: 
وول كان فتلسزنا تزنتيا مفاهرا لعا عاك روتيو ودين ديدرى ركان الفيلسرفن 
التأثر بلوك» وساعد على إضافة الاتجاه السيكولوجي اللوكي إلى الفكر الفرنسي في 
القرن الثامن عشر”' ©2. 


 :هركف الؤثرات العصرية على‎ ١ 


لقد عاصر كوندياك ظروفاً إجتماعية وسياسية وفكرية كان لها أكبر الأثر على 


11 معة!(نلمه© :صوعل ,ععزلء2آ (38) 
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فكره نخاصة منذ عام 21754 فعلى المستوى السياسي كان لويس الخامس عشر قائماً 
على الحكم في الفترة من عام ١7١٠‏ إلى عام 2177/4 وقد خضع في خلال هذه 
المرحلة لسيادة وسيطرة مدام بومبادور 5نا20:05200 ؛ وكانت الحروب والخلافات 
والمنازعات الدينية تمزق أوصال فرنسا في هذه الآونة مثل (قضية أوراق الاعتراف 
- 910704 2) كذلك وجود المعارضة البرلمانية» والصعوبات المالية فضلاً عن 
تزايد الكراهية للنظام الملكي من قبل الشعب (مظاهرات الأيام الأربعة في باريس - 
مايو »)١75 ٠‏ وتزايد حالة السلام المسلح التي كانت تسود البلاد بصفة مؤقتة بعد 
إبرام معاهدة السلام «إكس لا شابل) عام /7/4١؛‏ وذلك لوجود التنافس الاستعماري 
ومن أهم الأحداث السياسية في تلك المرحلة هي اشتعال حرب السنين السبع 
5 أرءة عل ع7رعناع 13 التي انفجرت عقب استدعاء دوبلكس <أءاصن2 الذي 
مجح في فرض النفوذ الفرنسي في الهند في أغسطس عام 1754» وقد بدأت الحرب 
عقب ذلك وبالتحديد في عام 210705 وانتهت بانهيار الإمبراطورية الاستعمارية 
الفرنسية 24005 
أما في مجال الأدب فقد ظهرت «الرسائل الفلسفية» 6665]ع1 
68نالونطم ه5105 لفولتير عام 21755 وكذلك كتاب «عناصر فلسفة نيوتن» 
ممالاع عل عتطمهذمائطم 11 عل 5أمعدمء81 في عام >» كما ظهر لمونتسكير 
كتاب «روح القرانينة 105 عل 6م85 عام ؛>؛» ونشر لديدرو «ورسالة عن 
المكفرفين) وواعناء؟3 5ع كناو ع:غ]ع.آ عام 1/595 .١‏ 


وكتب بوقون في نفس العام مجلده الأول في «التاريخ الطبيعي) 6م6تممعم2 


1211 مقط" عل عسمسامب9! 0 
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وفي عام ١75١‏ ظهرت الموسوعة وبها خطاب أو حديث تمهيدي لدالمبير» 
وقد غادر قولتير بروسيا عام ١70“‏ واستقر في قرني تإعممءع1عام 21755 وعاد 
روسو إلى جنيف عام ه75١‏ وأصدر كتابه عن «أصل نشأة عدم المساواة» 
11 ”1 عل عمنوتره'! ؟ناة 75نام215 » كما صدر كتاب هلقيتيوس «عن العقل» 
ألموء:.] ء12 عام 22, 

وتعدت الأحداث مجالي السياسة والأدب إلى فن المسرح» فقد ظهرت 
مسرحبة «روما المنقذة» لفولتير على خشبة المسرح الفرنسي» أما روسو فقد ألف أوبرا 
«عراف القرية»» وفي الوقت نفسه ألف كريبيون 2و1اناء© تراجيديا (مأساة) 
«التريومقيرات) 15016 

فضلاً عن المؤثرات والظروف المعاصرة للفيلسوف في فرنساء فقد كان للفكر 
الإنجليزي تأثير عليه» خاصة منذ بدأت الأفكار والمعارف الإنجليزية تسرب إلى فرنسا 
منذ عام 11774 عندما نشر قولتير بعض الرسائل الفلسفية التي ألقت الضوء على 
الحضارة الإنجليزية» ومن خلال هذه الأعمال الفلسفية مدح فولتير كل من فلسفتي 
يوتن ولوك فحظيا هذان الشخصان بإعجاب جم في المجتمع الفرنسي في ذلك 
الحين» فإذا أضفنا إلى ذلك ما قام به بيير كوست من ترجمات لبعض أعمال لوك عام 
9٠‏ فضلا عن اهتمام فولتير بفلسفة نيوتن والتي عبر عنها عام 1774 لظهر لنا 
التأثير الإنجليزي واضحاً على الفكر الفرنسي. 

وهكذا فقد اجتمعت هذه العرامل وساعدت كوندياك الذي كان على علم 
قليل باللغة الإنجليزية ساعدته هذه التراجم والكتابات على الإعجاب بالفلسفة 
الإنجليزية» والتأثر بهاء ونظراً لخوضه في هذه التجربة المعارضة للأفكار الميتافيزيقية فقد 
انصرف قليلاً عنهاء ولم يتتبع فكر ديكارت ولوك وأسلوب نيوتن البسيط الخاص 
بفهم الأفكار الكونية» وقانون الجاذبية» إلا إنه في عام ١74٠.‏ أظهر كوندياك ولاءه 


.نط1 (47) 
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الشديد لنيوتن» وهذا الأمر يجسد الأفكار المثالية لكوندياك» وكذلك لفلسفة الحياة 
الخاصة به. 

إلا أن كتابه الرئيسي «دراسة في الإحساسات» هو الذي وضعه على طريق 
لميتافيزيقا الحقيقي» فأصبح بعد نشره الرجل الميتافيزيقي الفرنسي الشهير. 


 :بهاذملا موقفه من‎  '" 


تأثر كوندياك شأنه شأن غيره من المفكرين بروح العصر الذي عاش فيه سواء 
كان هذا التأثير إيجابياً أم سلبياً فعلى الرغم من معارضته الشديدة لفكر ديكارت 
ولفيزيقاه بوجه خاص بيد أنه لم يفلت من تأثير بعض جوانب هذا الفكر العقلي عليه؛ 
كما عمل جاهداً ‏ في ذات الوقت ‏ على تغيير صورته خاصة في تمييزه الشهير بين 
الفكر والامتداد» فاستبدل القوى التي وضعها ديكارت في الفكر بالإدراك الحسي 
البحت روح مذهبه المادي» وبذلك خالف تصور ديكارت في هذه الناحية2" ؟2؛ لكن 
قول كوندياك بأهمية الإحساس واعتباره مصدراً للمعرفة وتصوره للألوان والأصوات 
سارعا عسات وبالاكها وجوه ححقيقن بوستعفل عن اللغنن كين في اذكرة 
الإمتداد2” "© وهكذا نرى كوندياك ‏ يحسم مثله مثل ديكارت - الأمر في ثنائية الفكر 
والإمتداد» وقد استعار كوندياك من ديكارت فكرة الأفكار الواضحة الجلية والمتميزة؛ 
والميل إلى تفسير كل شيء بطريقة عاقلة منطقية» وكذلك استعار منه أسلوب البدء 
من البسيط والتدرج منه إلى المعقدء ولكن لما كانت التجربة ذات أولوية على التفكير 
المطلق فإن الأبسط في هذه الحالة لا يكون هو المجرد فحسب وإما الأكثر تأثراً 
بالاحساسن: 

ولم تكن صلة كوندياك بمذهب مالبرانش تقل عن صلته بمذهب ديكارت فقد 
قرأه واستوعب ميتافيزيقاه» لكنه خالفه في نظريته عن «الرؤية في الله وفي بعض 


1610 (49) 
217 1937 وقرو ,ع201055آ ب 3[انلهه© عل عتعملامط روط هنا زمعع رمع ,لز80 1.6 (50) 


ىف 


المسائل المتعلقة بمذهبه مثل موضوع الحواس والتخيل» إلا أنه تأثر بمذهبه في المناسبات 
(؟ وووزوزهعء0 » وهو ذلك المذهب الذي يرى أن المخلوقات وأفعالها مناسبات 
لوجود موجودات وأفعال أخرى بفضل قدرة الخالق» وقد اعتبر كوندياك أن الظواهر 
الجسمية التي تصاحب الإحساس وهو ما يمثل ظاهرة أصيلة مجرد مناسبات لظهور 
الإحساس. أما أثر ليبنتز 1615812 على كوندياك فقد ظهر جلياً فى نظرياته المنطقية 
أكثر منه في كتابه «دراسة في الإحساسات». ْ 


وفضلاً عن ذلك فقد اطلع كوندياك على مذهب سبينوزا» كما قرأ منطق بور 
- رويال 80/21 -076 » واستوعب فيزياء نيوتن 7768608 التي كان لها أعظم الأثر 
على الفكر الفرنسي في القرن الثامن عشرء وكان هذا العالم الإنجليزي الكبير مثار 
إعجاب الفرنسيين خاصة بعد أن نشر له فولتير مع فلسفتي بيكون ولوك فصلاً كاملاً 
في «رسائله الفلسفية»» واتبع هذه الرسائل بكتاب خاص عن «عناصر فلسفة نيوتن»» 
وقد كتب كوندياك عن نيوتن في مؤلفة «دراسة في المذاهب» «قبل أن يشرع نيرتن 


)0١1(‏ نيقولا مالبرانش عل ,5ةامء7]1 ,عطعمة:342166 ١7178(‏ 10715) فيلسوف فرنسي حديث» 
وأحد أنباع المدرسة الديكارتية» تابع ديكارت في مذهيه العقلي؛ وفي عقيدته المسيحية» فكان فيلسوفاً 
كاثوا ليكياً متديناً. 
برتبط مذهبه في المناسيات عن كثب بفكر ة العلية 021521116 التي تعنى عنده العلاقات المنظمة 
بين أنواع المخلوقات؛ وقد استمد منه الفيلسوف فكرة القانون؛ أما مفهوم العلية الطبيعية فيعني العلاقات 
المنظمة التي تربط العلة بالمعلول» ويرى مالبرانش أن الشيء الذي يبدو علة و5ناه© ظاهرة للحركة في 
الطبيعة لا يمثل في حقيقة الأمر العلة الأصلية لها لأن علتها الحقيقية هو اللّ أما هذه العلل التي تبدو 
ظاهرة أمامنا كأنها أسبياب مباشرة لفعل شيء ما فما هي إلا أسباب طبيعية أو علل مناسبة لاتصال 
الحركة ذلك أن الأثر الإلهي إنما يلحق بالموجودات عن طريق علل مناسبة تكون كالقوابل للفعل الإلهي 
طبقاً لم تحدده قوانين الله وإرادتى ووفق حكمته الأبدية ومشيئته. وهكذا تفترض نظرية «العلل المناسبة» 
ع0 وودناج0) أن الالوهية هي العلة الرحيدة في الورجود: وأن جميع ما نسميه عللا ما هي 
إلا مناسبات للفعل الإلهي. وهنا تطويراً لنظرية المناسبات التي أشار إليها «ديكارت» تلك النظرية التي 
يرجع فيها «مالبرانش)» كل علة حقيقية إلى وحدة داخل إطار من المناسبات (الفرص) 5ههأؤنوعهء0 
المتناهية, 
,مهاوه أنه عو ووتوتلء 8 هآ عنى غء كعنوئو جطموغء56 12 عند كمعلاء م8 :]1 رعطعموعدء|3/121 
.9 ,88 ,2.2.3637 ,4 [ظ8 معأع فوط ,1922 دصق ,رقنام) لاتتدمعة عمتأوطائل[ 
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في تكوين العالم اكتفى بالنظر والملاحظة» وهو يختلف في ذلك عن ديكارت إلا أن 
ما فعله هو الأكثر حكمة»(”© وهو يلحق العلم الذي ابتكره ودعا إليه نيوتن بفلسفة 
لوك الذي أعطى مثالا ونموذجاً لدراسة موضوعية للفكر والعقل الإنسانى*©, لقد 
جاء نيوتن بشيء آخر قال عنه كوندياك: «لقد بحث زان الظرا مها زذا كانت 
هناك ظاهرة يمكن اعتبارها الظاهرة الأساس» أو الظاهرة الجوهر التي يمكن بها تفسير 
الظراهر الأخرى»» وتعتبر فكرة تلخيص الظواهر في ظاهرة واحدة هي ما أخذه 
كوندياك من فلسفة نيوتن وحاول تطبيقها في مجال علم النفس» فقد كانت 
الإحساسات لديه هي محور نسقه» كما كانت الجاذبية الكونية جوهر نظام نيوتن. 
ولقد جاء أثر نيوتن على كوندياك كبيراً يدل على ذلك إهتمامه بقراءته عن طريق 
فولتير الذي تأثر كوندياك بأسلوبه الساخر اللاذع» وقد ظهر ذلك في طابع السخرية 
والتهكم الذي غلب على أسلوب كتابته لمؤلفه الشهير «دراسة في المذاهب)©, 


وقد تأثر كوندياك بالمناخ الفكري المادي الذي ساد في القرن الثامن عشرء 
وهذا ما كشف عنه مذهب نيوتن المادي» وكذلك الفلاسفة الموسوعيين الذين كان 
من بينهم الكثير من الماديين» وكان لهذه النزعة تأثيرها على كوندياك» كما ظهرت 
في صورة عداء للنسق الميتافيزيقية»2*”0 وقد أعلن كوندياك ميله الروحي» فالنفس كما 
يقرل» هي التي تحس أي تأثير على الجسم» وقد استبعد فرضية لوك القائلة بأن المادة 
قد تتمتع بالقدرة على التفكير” ©. والروحية لا تعني المثالية» وكان كوندياك قد اطلع 
على نظريات باركلي القائلة بأن المادة لا وجود لهاء وأن كينونة الأشياء تكمن فيما 
ينظر إليه منهاء ولقد أفاد باركلي من كتاب فولتير عن نيوتن الذي أوضح فيه نظرية 
الرؤية الخاصة بهذا اللامادي الإنجليزي» غير أن أكثر ما لفت نظره إلى مذهبه هي 


.8 2 عل النفده©) :عل] 1لا معنجة8 ,عودعء طعرظ (52) 
.0 (53) 
.5 (54) 
.10 (55) 
.1 (56) 


ه" 


رسالة ديدرو عن «المكفوفون» التي عدت بها مقارنة بين مبادىء بار كلي ومبادئه هو 
شخصياًء وكان ديدرو قد كتب أن اللامادية بها ما يستلفت نظره ليس لتفردهاء وإنها 
حق في كتابه «المقال» أننا لا نرى إلا تفكيرنا الشخصيء وهذا القول هو ذاته منهج 
باركلى: وبذلك نقد كوندياك اللامادية فى كتابه «دراسة فى الإحساسات)20©, 

وفضلاً عن تأثر كوندياك بديكارت» ومالبرانش» وليبنتز» واسبينوزاء وبا ركلي» 
فقد كان له حظ قراءة مونتني ا فاطلع على مذهبه في الشك» كما قرأ 
لبيكون 836008 بعد إنجاز مؤلفه الأول «مقالة في أصل المعارف الإنسانية» عام 
ل فد 

أما مذهب لوك التجريبي فقد كان هو المعين الأول» والمصدر الأساسي الذي 
استقى منه أصول مذهبه الحسي» فقد قرأ له مؤلفاته التي ترجمها كوست 0566© إلى 
الفرنسية عام ١7٠١‏ إذ لم يكن يتقن اللغة الإنجليزية» ولقد استحوذ منهج التجربة 
على اهتمامه فافسح له مجالاً كبيراً في فكره» وتفرغ لقراءته بشغف لم يثنه عن عزمه 
على تراءته عدم درايته باللغة الإنجليزية فكان يرجع إليه من خلال الترجمة يحذو في 
ذلك حذو لوك في مواضع كثيرة من فلسفته إلى أن احدرية اها حشيا تخالضاء 
ويكفي شاهداً على ذلك قراءة كتابه «مقالة في مصدر المعارف البشرية» لكي ندرك 
بوضوح أثر لوك على مذهبه”''2) فقد أيده في استبعاد كل نظرية في الأفكار الفطرية؛ 
واجتهد في تبيان التجربة باعتبارها مصدراً لكل معارفنا(''©. 


وقد تميز كوندياك عن الفيلسوف الإنجليزي بتوجيهه قدراً كبيراً من الإهتمام 
إلى اللغة؛ وإلى استخدام الإشارات في تكوين أفكارناء كما فاقه من ناحية أخرى في 


)57( [64 
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أضاف إلى الإحساسات مصدراً آخر للمعارف وهو نشاط الذهن في صورة تفكير أو 
قدرات النفس فإنه في كتابه «الإحساسات» كان قد أرجعها برمتها إلى الإحساسات» 
وقد أظهر كوندياك القدرات والقوى ذاتها كأشياء مكتسبة وناشئة هي الأخرى من 
الإحساسات؛ وهذا هو مذهب «الاحساسات المتحولة)9©. 

وفضلاً عن صلة كوندياك بلوك» فقد توطدت صلته بالفلاسفة الموسوعيين57) 
منذ تعرفه عليهم خاصة ديدرو وروسو الذي توطدت بينه وبينهما وشائج صداقة 


تحميمه 


 :هلامعأ‎ 

كتب كوندياك عدداً من الكنب القيمة في العديد من مجالات المعرفة مثل 
الفلسفة؛ ونقد المذاهبء والمنطق» والرياضيات» والإقتصاد, كما كان له حظ التأليف 
في التاريخ» والسياسة؛ وعلم النفسء وتاريخ العلوم وفلسفتهاء وفي تاريخ الفن. 
وسوف نبرز فيما سيأتي قائمة بأهم مؤلفاته وأشهرها مع التعليق عليها. 
١‏ مقال في أصل المعارف الإنسانية: 
11 5عع15522[ةصصمء 5ع0 عدتعواره'! عدد أووة1 

وقد صدر في عام ١47‏ وعرض فيه كوندياك لأفكاره الرئيسية قبل ظهور 
كتابه «دراسة في الاحساسات»» ومن ثم فقد تشابه مضمونه إلى حد ما مع ما أورده 
كوندياك في كتابه «دراسة في الاحساسات» اللاحق عليه؛ ولكن كما سنرى فيما 


)62( 1514. 

(7) يرتبط إسم الفلاسفة الموسوعيين بحركة التنوير؛ وهي حركة سياسية إجتماعية كان هدف روادها 

تصحيح الأخطاء والنقائص الاجتماعية: وتغيير أخلاقيات امجتمع؛ وأساليبه وسياسته» وأسلوبه في 

الحياة؛ وذلك بنشر آراء في الخير والعدالة والمعرفة العلمية؛ وتركيز حركة التئوير على فكرة الوعي التي 

تعد المنطلق في التغيبر وتطور امجتمع؛ ومن ثم رأى رواد التنوير أن الجهل هو الأفة الكبرى في شيوع 

الأخطاء والنقائص الاجتماعية؛ كان من بين مفكريهم فولتير وروسو ومونتسكيو» وفي ضوء هذه 
المجهودات لعيت حركة التنوير دوراً كبيراً في تكرين النظرة الاجتماعية العامة للقرن الثامن عشر. 


يفا 


بعد فإن أهداف وإتجاهات كتابه «المقال» تبدو مختلفة بعض الشيء عن أهداف كتابه 
العالى. 


 "‏ دراسة في المذاهب: ‏ وعصعئوره عل عانه6 عنآ 


وصدر في عام 250701749 وهو ينقسم إلى جرئين» ينقد كوندياك في الجزء 
الآول منه المذاهب العقلية (امجردة) على حد قوله على نحو ما فعل لوك عندما نقد 
الأفكار الفطرية عند الفلاسفة العقليين أمئال ديكارت ومالبرانش وليبنتز وسبينوز!(*"©). 

وعلى الرغم من عرض كوندياك لثلاثة من المذاهب الحديثة ونقدها بشدة بيد 
أنه صبٌ نقده بوجه خاص على المذاهب المجردة فعرض للمذهب العقلي التصرري» 
ورأى أنه يستند إلى المبادىء العامة والمجردة» وهي أشد المبادىء خطورة على النفس 
والعقل» لاعتمادها على الكلمات الجوفاء المجردة» وهي عقيمة وخطيرة لأنها تبرز أمام 
الحواس ولا تعرف بهاء كما يدلل على عقم المذهب العقلي بالمثال الذي يفترض فيه 
أن شخصاً ولد كفيفاً لكنه بعد التساؤل والتأمل عن الألوان يعتقد أن باستطاعته 
الكشف عن اللون القرمزي من خلال سماع صوت معينء إن طريقته هذه في التفكير 
سوف تصبح هي نفس الطريقة المتبعة للغالبية العظمى من الناس.. وهكذا يكون حال 
التابعين لمذهب الحدس العقلي الذين لا يتفقون على هدف واحدء وهو ما دفعهم إلى 
القول بالأفكار الفطرية”'2 وبعد أن ينقد كوندياك المذاهب امجردة بصفة عامة ينطلق 
إلى تفنيد نظرية الرؤية في الله عند مالبرانش» ومذهب الذرة الروحية عند ليينتز» وكان 
هدفه فى هذه امحاولة هو إبراز أهمية المذهب الحسي الذي يعتمد على إدراك 
الشرازر6. 

وكان إخراج هذا الكتاب ثورة في عالم الفلسفة في عصره» فقد أثار إعجاب 


(14) يوافق العام الذي صدر فيه هذا الكتاب ظهور مؤلف «رسالة عن المكفرفين», المجلد الأول عن 
التاريخ الطبيعي: وبعد عام واحد من صدور كتاب روح القرانين لمرنتسكير 1 2 وده ووصعة م2 عاثه1. 
5 2 عع ط! ةن لمقصصع قم ,ع نادم عمع1 كدم أن وكدعة ع0 غ)نه1 ,8 ,8 ع01113لهم65(0) 

0ن[ (66) 

)67( 15. 


يا 


الكثيرين من الفلاسفة والمفكرين مثل ديدرو الذي شجع كوندياك وأذاع فكرته 
وتحمس لهاء وقد ساعدته طرافة وإثارة هذا الكتاب على تكوين صلات وعلاقات 
بالكثير من الشخصيات الهامة مثل ميتران وجاسندي ودالبير يقول م برنشفيك 01/6 
68 اطع وص عن أهمية هذا الكتاب: وكان دراسة للمذاهب لكوندياك من أمهات 
الكتب في القرن الثامن عشر*"©». 
“ا دراسة في الاحساسات ‏ وصمنغوومءة وعل عله 

صدر في عام 4 175») وقدم له كوندياك بمقدمة قيمة توضح الهدف منه» كما 
أرَسَله اك الأمير دي كاسيه. 

وقد توج هذا الكتاب مجهود كوندياك في عالم الفلسفة» وجعله يقف في 
مصاف فلاسفة فرنسا العظماء"©, 

تنصب أفكار الكتاب برمتها على فكرة الاحساسات أو الادراك الحسي» وقد 
أثار موضوع الكتاب الطريف نقد وهجوم الفلاسفة والمفكرين واعتبره البعض منهم 
عملاً غير معقول لقيامه على إفتراضات مجردة ومستحيلة لأنه من المستحيل أن يوجد 
في الواقع شخص يقتصر في إحساسه على حاسة واحدة» فقط فها هو ذاكابائيس 
)١18017 - 1780‏ يأخذ على كوندياك تركيزه على موضوع الاحساسات الخارجية 
وإهماله لوجود التأثيرات المستمرة التي ترد إلى المخ من جميع الأعضاء الداخلية» 
والتي تبرهن على أن الشخص يولد وهو مزود داخلياً بما يؤثر على الادراكات 
الخارجية فيعطيها معناها(”"©) وأنه من المستغرب أن يهتم كوندياك بفكرة حاسة 
واحدة ويبين أهميتها ثم يعود بعد ذلك للإهتمام بجميع الحواس في سبيل الحصول 
على الأفكار أما جريم م0 فقد أشاد بالكتاب كما عاب عليه: أشاد بدقته 
وأحكامه وهدفه الميتافيزيقي» وكذلك بعرضه الفطن الواضح؛ وعاب على كوندياك 


)68( 114. 
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قصوره في التحليل وسرعة معالجته للموضوعات الأكثر أهمية(©. 
5 - دراسة في الحيوان: انال نستصة دع عأند عا" 

صدر هذا الكتاب الطريف عام ه75١‏ في جزئين خصص الأول منهما 
لعرض ونقد آراء بوفون عن طبيعة الحيوان وكان الأخير قد أشار إلى الغريزة 66ه:)105 
التي قدمها بوفون بعد ديكارت كعنصر محرك فطري”""©2: فأصبح موضوعها هو 
أساس كتاب كوندياك «دراسة في الحيوان» التي كان يقول عنها أنها تمتلك الإحساس 
بالمقارنة والحكم؛ كا أن لديها أفكار وذاكرة وتعد الغريزة ذاتها عادة 1)06ة8 6هنا 
خالية كل الخلو من التفكير”""2 ويحاول كوندياك في هذا المؤلف أن يعرض للحواس 
ونشوء قوى ال حيوان. 

وكان الجزء الثاني من هذا الكتاب إسهاماً في عرض فكرته عن الحيوان 
والإنسان» ففيه أعلى من قدر الانسان على الحيوان لأنه يدرك الحقيقة ويميزها» كما 
يحس الجمال؛ ويخلق العلوم والفنون» ويكتسب المعارف ويدرك مبادىء الأخلاق 
كما يعرف الآلهة ويعبدها ويحصل بفضلها على الخيرات. 
© التجارة والحكومة: 
عتانطة'[ 8 صناكا أمعتوعء جتأهاء؟ دعجع 0 ذأكده0) اأمعتمع 2ع 7نام2) 19 أء عع05362زمن) قلا 

كتاب قيم يهتم بمعالجة قضايا الإقتصاد السياسي» صدر في عام ١/77‏ في 
جزئين يشرح في الجزء الأول فيه المعاني الأساسية للتجارة التي يتحدد معها تطور علم 
الإقتصاد(* "2 .ويفسر في الجزء الثاني العلاقة بين الحكومة والتجارة وتأثيراتهما 
المتبادلة2*"© ويلاحظ أن هذا الكتاب قد ظهر قبل ظهور أبحاث آدم سميث .لم 


71 160. 

80 ,نع ع4 ععمهاوتودة؟'1 عنك م«مأ)ماءءودل2 الاقستمة 0 عانق1 :8 .8 .ع3لائن0لمم) (72) 
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3 مدانآ أمع ومع 7ناواع 1 دعل أقصه0) الاعمعوى انا0 © عنلآ أء عي ميوره© ع1 :8 .18 عه20111 ه06 (74) 
,ع3]ع1م 1776 ,لمقلععأكتهف رع نات" 1 

.غ15 (05 


,؟ 


إن عن الطبيعة وأسباب ثروات الأثم» وتجدر الإشارة إلى أن اهتمامات كوندياك 
بالتجارة والإقتصاد قد بدأت منذ عام 2177 فقد نشر بعد ذلك»٠‏ دراسة عن 
التجارة والحكومة منظوراً إلى كل منهما في ضرء الأخرى»» كما كان عضراً في 
المؤسسة الملكية للزراعة في أورليان 016355 » وكان يتوق إلى عمل لغة الاقتصاد 
م نم0 همع ععمع ك5 13 عل عنومة 91 "2 و قد رأى جريم في ذلك عقيدة هذا العلم 
وأساسه» وكان لهذا العمل أصداء واسعة كما أثار مناقشات حادة من جانب 
الفيزيوقراطيين 582]65ع3:810ططلوترون 6عممع ع1 والقس بيدو 1هوء0اء8 عططىم » 
وقد تهج كوننيالة الى لا افده نشت مدودت في الفرضيا كه المقرطن: وجوه قوم 
«ملكية طروادةي 0" وقد سخر ج. ب. ساسي 5909 .8 .0 من هذه الثرثرة 
العبقرية» كما هاجم كوندياك كيستي وهو من مشاهير رجال الإقتصاد الذين علا 
صيتهم واستهدف نقد كوندياك له نظريته في عدم انتاجية الصناعة والمواد الخام» 
وكان لكزندياك كذلك فضل السبق في الوصول إلى بعض مبادىء آدم سميث 
الإقتصادي الكبير الذي ظهرت له في نفس العام دراسة في ثروة الأثم 11 عناة نهدو 
5 05 11016556 ويرى هنري بو درويار 8011136 موا أن كوندياك قد 
تفرق في الحديث عن النقود والأموال*"©, يقول كوندياك رجل الإقتصاد والسياسة: 
إن قيمة الأشياء تتحدد في المبادلات وفقاً للإحتياجات وكل طرف من أطراف 
المعاملة يفترض فيه تحقيق فائدة ماء فلا تتم معادلة الفائدة بالفائدة» وهكذا تأني أهمية 
الحاجة7 "©. وبذلك تمثل الحاجة الخطوط العريضة في نظرية كوندياك الإقتصادية 
التي وضع فيها أسس المذهب الفيزيوقراطي0”". 

.نط1 (76) 

غ0[ (277) 

)78( 161. 


61 2 .ع هالألده© :مدعل ,معتلء12] (79) 
.05 هآ :00201113© (80) 


اهتم كوندياك اهتماماً بالغ بالإتتصاد السياسي يشهد بذلك مؤلفه عن التجارة والحكومة الذي 
وضع فيه أسس المذهب الفيزيوقراطي, وهر أحد المذاهب التي نشأت في فرنسا في القرن الثامن عشرء 
كان هدفه مطالبة أصحابه بحرية الصناعة والتجارة» وبأن الأرض هي المصدر الرئيسي للثروة؛ وقد رأى - 


بض 


5 كتاب المنطق: ع0 1:3 

صدر في عام 17١‏ بعد وفاته وكان يضم جزئين يعرض في الأول منهما 
للمنطق لا على الطريقة المدرسية» بل يعرض فيه قوانين الفكرء كما يستخدم التحليل 
في ملاحظة قوى النفس حتى تكتشف فن الحركة» وقوى الجسد» وبعد ذلك تصل 
إلى أصل الأفكار والقوى. أما الجزء الثاني فيتناول فيه فن التفكير في سبيل الوصول 
إلى لغة دقيقة ومحكمة. 

وكان السبب في صدور هذا الكتاب هو طلب الكونت بوتوكي 201011 من 
كوندياك عام 11/91 باسم مجلس تعليم شباب بولندا عمعه1وم منهجاً وكتاباً في 
المنطق(!*© كما سبق وطلب من جان جاك روسو دراسة في حكومة بولندا 16نم 
م 010 18 ع0 العتدء صرع نامع ندل وقد ظهر الكتاب عام 217/1 وذلك قبل وفاة 
كوندياك ببضعة شهور0""). 


ا لفة الحسابات كاده1ة0) ع0 عناعودمرآ 12 


ظهر هذا الكتاب بعد وفاته بحوالي ثماني عشرة سنة وهو كتاب لم يتمه» غير 
أن نخطوطه الرئيسية تشير إلى هدفه الذي كان يرمي إلى صياغة العلوم برمتها وكذلك 
الأخلاق واميتافيزيقا حتى تصبح على غرار الرياضيات في دقنها وإحكامها؟©. 


ح أتباع هذا المذهب أن الزراعة تمثل المصدر الأساسي للثروة» وأن الروح التجارية التي يطلق عليها 
ما ركنتيلزم عدددةاناموعمء284 وهي تمثل نظام إقتصادي نشأ في أوروبا خلال تفسخ الإقطاعية لتعزيز ثروة 
الدولة عن طريق التنظيم الحكومي لضمان إكتمال الإقتصاد الوطني؛ وانتهاج سياسات تهدف إلى 
تطوير الزراعة وإنشاء الإحتكارات الخارجية» إلى جانب توافر القوانين المدينة إنما تكفل لكل مواطن حقه 
للتمتع بجنى ثمار عمله» ومن هذا المنطلق قام كوندياك بقضاء بعض الأعوام خارج باريس حيث شعر 
بالضجر لتفشي الإلحاد. وانتشار المذهب امادي الذي أذاعته النظرية القائلة بأن المادة هي الحقيقة 
الرحيدة؛ وأن مظاهر الوجود وعملياته يمكن تفسيرها كمظاهر أو نتائج مادية فضلاً عن إنشغال أتباع 
هذا المذهب بالشون المالية بدلا من الإتجاه للفكر والروح ععداوء2 بو ءتعصصدهه مللآ. 

.1514 (81) 
.1514 (82) 
.3 2 بكدمن قعدعد فعل عانه1' :005011136 (83) 


فنا 


وقد أفاض كوندياك في شرح نظرياته المنطقية في هذا الكتاب؛ وكذلك في 
كتاب «محاضرة في الدراسات0(؟*© يقرل في هذا الصدد: «إن المنطق يجب أن يتبع 
المنهج والمسار الطبيعي للعقل الذي تحدده احتياجاتناة ووفقا لأسلوب التحليل الذي 
اتبعه كوندياك في مثل هذه الحالاات ييلغ المنطق هدفه. والتحليل 1.382819856 كما 
عرفه كوندياك ليس إلا الملاحظة 056572008 في تتابع منتظم لصفات شيء 
محددء وذلك بهدف وضعه في الذهن بنظام تتبعي يماثل واقع ما هو عليه*0), 

وهو يجب أن بيدا من التمثلات المحسوسة وه1[طأقمء5 200085أمء5ع2معم 
التي يعدها كوندياك أيسط الأشياء وليس من التصورات المجردة وارعءضهم© 
5]نةر]وط» أما أداة التحليل فتكون هي اللغة مهدع م.9121 6؛ وهي تكون في أول 
الامر لغة حركة وفعل 0'201102ع1.30838 » وهي فطرية وبدائية وغامضة؛ ثم تصبح 
تحليلية عندما يبدأ الإنسان في إستعمال حركات طبيعية 286107615 865165 مثل 
الإشارات 5عمع5 التي يفسر بها أهداف أفعاله حتى يفهمه الآخرون9, 

يلي ذلك اللغة الكلامية عاناءنة:ة ععدعه 1.2 وهي الطريقة والمنهج التحليلي 
الحقيقي: «لا يمكننا الحديث إلا إذا جزأنا الفكرة وحللناها إلى عناصرها للتعبير عن 
كل منها بدوره. والمرحلة التالية هي مرحلة اللغات الصناعية 12582865 وعآ 
مثل لغة الحسابات أو الرياضيات خاصة لغة الب" موهعومج! 1 
عناوعطءعم 21 التي تبين لنا أن خلق وإيجاد علم ليس إلا صنع لغة جديدة50 4 معويم» 
«122806 12 132156 6ن ع05لآه 2156 أوء*2 عمرع 501 عزلا. 

يقول ديديه عن أعمال كوندياك: «كان فيلسوفاً مغموراً فقد كتب عنه 
هودع 8 صفححتين. بينما لم يشر إليه ابرقيج هاينز جداء11 وعبم06]إلا في 


.7 8 1792 23235 لناوا8 ,عدوأعمآ1 هآ :8 .8 ,1112لمه0 (84) 
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.16 (86) 
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يفن 


بضعة سطورء أما في فرنسا فباستثناء الأعمال والمؤلفات القديمة الكلاسيكية لروسير 
وريتورييه. ع:هطاءع5 عل ء غمءط20 فلا يوجد إلا مقدمات الطبعات الكلاسيكية 
لكتابه دراسة في الاحساسات «الكتاب الأول» التي كتبها الأساتذة بيكائيه وج. 
ليون «ولانآ .© » وكذلك كتاب «كوندياك وعلم النفس الإنجليزي المعاصر؛ للأستاذ 
ديوول 26831016 » وقد اتسمت أعمال كوندياك بالكثرة والغموض» فقد ضمت 
ستة عشر مجلداً في طبعة لوكوانت دوري 10056 - عزوزه© ع1 عام 1١8751١‏ - 
خصصت منها ثمان مجلدات للتاريخ القديم والحديث0©. 


ع ,ن 3 نهدت :ل ,ععللء10 (90) 


إن 


الفصل الثاني 


مذهيه 


١‏ مذهبه في مقابل الأفكار الفلسفية المجردة. 

 "‏ المدخل إلى المذهب «الغالاة في الاتجاه الحسي). 

 *‏ تحليل لكتاب (دراسة في الاحساسات). 

4 - بين (المقال في أصل المعارف الإنسانية) و (دراسة في الاحساسات). 
© نقد المذهب الحسي عند كوندياك. 

5 أهمية الاحساسات كمصدر للمعرفة. 


ير 


الفصل الثاني 


مذهيه 


١‏ مذهبه في مقابل الأفكار الفلسفية المجردة) 

يرى كوندياك أن العلم هو الحد المنظم للملاحظات والإستدلالات» ولكي 
نقيمه لا بد من جمع كل المعارف المتصلة بالمادة» أي التي نكتسبها عنها ثم نوزعها 
بنظام فتصبح المعارف مبادىء, أو نتائج لبعضها البعض”© يقول كوندياك على سبيل 
نقد الفلسفات النظرية لقد ظللنا فترة طويلة غير قادرين على عمل الملاحظات» أو 
معرفة الإستدلال في ضوء الملاحظات الموجودة أو القدرة على تصنيقها بنظام» وقد 
وصلتنا معارفنا مركبة لم بميز فيها القدماء الأجناس والأنواع» كما ضموا العلوم 
والفنون والغليعة لبعضها البعض تحت مسمى واحد مثل الشعر» البلاغة» الموسيقى» 
التاريخ» الاخلاق؛ السياسة؛ الدين» الفلسفة» وعندما دفعت الإنسان حاجته إلى 
ملاحظة الطبيعة تصور أنه توصل إلى وسائل تقدمهء وصنع تجربته التي تبين له 
الصواب من الخطأء كذلك أدت حاجته إلى التقدم في الفنون اللازمة لحياته إلى 
اكتشاف العلوم المفيدة مثل علم الفلك الذي كان ضرورياً لقيام الزراعة» وعلم 
الهندسة الذي كان ضرورياً للفلك» كما كان من الضروري للناس كذلك وجود فن 


27 سومناوكمعة مل عأله1 (1) 


ا 


الحرب» وفن الحكم”"©. 

وبمرور الزمن لم يتمكن الإنسان من ملاحظة أخطائه؛ ولم يفكر الفلاسفة في 
تنظيم موضوعات ملاحظاتهم للطبيعة» كي يدرسوها بنظام فوزعوا اهتماماتهم على 
موضوعات شتى ودراسات متباينة» وميزوا بين القليل من العلوم بطريقة عقيمة وغير 
مجدية0"© , 

لقد ظن القدماء أن في مقدرتهم معرفة العالم وإدراكه من مجرد النظر إليه 
فقالوا بالمعرفة الكلية» ودارت تساؤلاتهم الكثيرة عن العالم وحقيقته بدون أن يعرفوا 
مدى إمكانها أو استحالتهاء كما مجدوا اكتشافاتهم» وهم جاهلون بوسيلة العمل في 
بحوثهم: بل وبدون معرفة بها. 

وقد وضع أرسطو الميتافيزيقا وجمع فيها الأفكار المجردة مثل الوجود الجرهر» 
المبادىء؛ العلل العلاقات» وغيرها من أفكار تعالج ما لا يمكن إدراكه؛ وكان التحليل 
مقصد أرسطو فتحليل أفكارنا كان بغيتة الأولى؛ ولذا فلم تنفصل اليتافيزيقا عن 
العلوم؛ وبالمثل لم ينفصل التحليل عن علومنا. لقد صار يحتل في العلوم مكانة 
الميتافيزيقا» يسبقها ويبحث في كيفية نشأتها. إن هذا هو ما نسميه علم النفس 
عأع 2510 ؛ ذلك العلم الذي يدرس نشوء ومصدر معارفنا9؟؟. 

لقد اهتم القدماء بمعرفة الأفكار الجردة التي لا تكفي وحدها لقيام العلم إذ لا 
بد من أخذ نتائج الأفكار المحسوسة في الاعتبار لأنها تكون الميتافيزيقا» وهي العلم 
الذي يمثل أفضل موضوعات معرفتنا. وهكذا يدرس العلم بالحقائق المجردة ما هو 
محسوس فينا مثلما تدرس الفيزياء العالم احسوس الخارجي؛ وعن طريق هذه الدراسة 
تكتشف المبادىء وتتكون المذاهب» ويطبق منهج الإدراك أو الفكر2"». وهكذا تتصدر 
الميتافيزيقا على نحو ما يفهمها كوندياك . بوصفها الإدراك الحسي . معرفتنا برمتهاء 
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فتعرف النقس الإنسانية» وتعالج العلوم النسبية باستخدام منهج الإدراك» كما تمدنا 
بمنهج العلوم الطبيعية2©0: وتفهم الأخلاق التي يصبح الإدراك قاعدتها الأساسية 
وتؤسس الرياضيات نفسهاء وعن طريقها ندرك التمييز بين النفس والجسد» وخلود 
النفس» كما ترتقي بنا حتى نبلغ معرفة اللّه2"©. 

ورغم أن كوندياك يسلم بقدرتنا على إدراك وجود النفس» واللّه على غرار 
إدراكنا للأشياء الخارجية؛ بيد أنه يسلم من جهة أخرى بعجزنا عن الحصول على 
ماهية النفس» أو الموجودات المادية أو الطبيعية؛ لأن كل ما يستطاع معرفته عن 
الموجودات المادية» وكل ما هو مركب في الحياة الواقعية حتى معرفة الله ذاتها إنما 
تستمد من خلال العالم الحسي80). 

وتنقسم ميتافيزيقا الإنسان عند كوندياك إلى قسمين أولهما يشمل علم النفس 
الذي يبحث في أفكارنا ويفحصها وبين كيفية تكونهاء وثانيهما هو الميتافيزيقا 
الخاصة» أو فن التفكير أو (المنطق). ثم الميتافيزيقا. 
؟ ‏ المدخل إلى المذهب «الغالاة في الاتجاه الحسي): ‏ 

هل يحق لنا أن نقول أن فلسفة كوندياك تبدأ حين تنتهي تجريبية لوك؛ وهل 
غالى كوندياك في الإتجاه الحسي» فاستبعد أفكار التأمل التي أفسح بها لوك مجالاً 
للتأمل العقلي كان مستغرباً على نزعته الحسية التي اتسم بها مذهبه التجريبي. 

إن كوندياك يستبعد هذه الأفكار برمتها» ويؤسس مذهبه الحسى على 
الإحساس الظاهريء فيرجع إليه جميع قوى العقل والإرادة» ويتصور أنه الطريق 
الوحيد للمعرفة» وبذلك يستغنى عن التفكير باعتباره مصدراً أساسياً للمعرفة» ومن ثم 
يذهب كوندياك في الحسية إلى أبعد من لوك("2 ولكن إذا كان كوندياك قد استغنى 
عن العنصر الأساسي في العملية الفكرية وهو التفكير العقلي الخالص أو التأمل» فكيف 

.104 (6) 
.لط (7) 


.لأ15 (8) 
(9) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة» دار المعارف بمصر /ا52١‏ ص 184. 
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تسنى له أن يؤسس مذهبه في المعرفة عن طريق الاحساسات 562530055. 

لقد تصور أن الاحساسات الظاهرية هي علة قوى النفس برمتها (عقلية 
وإرادية) بحيث أن انتباه النفس إلى أي إحساس منها يكون كافياً لتوليد جميع القوى 
النفسية. 

ومن الطريف في مذهب كوندياك أن يتصور في سبيل تفسيره تمثالاً عن0:؟ 
حياً داخل تمئال من الرخام» ويبدأ في تفسير قوى الإنسان 17201065 عن طريق 
الاحساسات مدللاً بذلك على ما يحدث للتمثال من إحساسات فيقول إننا لو كسرنا 
أنف التمثال الرخامي 5:26 فإننا نعطيه الفرصة في داخله لكي يستنشق» أو يشم 
وبذلك فإنه يكون قادراً على إستخدام حاسة الشم ‏ وهي أدنى حاسة من الحواس: - 

وعندما يبدأ التمثال في استخدام هذه الحاسة فإنه سوف يشم أية رائحة مثل 
رائحة الزهرة مثلاً. فلو استطاع التمثئال أن يشم رائحتها لملأت هذه الرائحة كل 
حواسه؛ وتملكت قواه وعندئذ ينتبه» والانتباه 26508 هنا هو الإحساس برائحة 
معينة» ويظل هذا الإحساس برائحة الزهرة مستمراً في الإحساسات إلى أن يحس 
التمثال برائحة مغايرة» أي مختلفة عن رائحة الزهرة» وهنا يحدث الإنتباه وتأخذ هذه 
الرائحة في تملك قوى النفسء غير أن إحساسه بالرائحة التالية يشكل قوة الذاكرة 
ع أمماعم عند التمثال. 

وسوف نوضح من خلال هذا الجدول أمثلة للقوى العقلية وعلاقتها 

بالاحساسات الظاهرة كما وردت عند كوندياك 

يبين لنا هذا الجدول كيف استطاع كوندياك أن يفسر قوى العقل عن طريق 
الإحساس الظاهر المنصب في حاسة الشم 000586 على وجه الخصوص فالإحساس 
الممثل في شم رائحة الزهرة مثلاً يجعل الإنسان أو (التمثال) ‏ على حد قوله - في 
حالة إنتباه فإذا ما أحس التمثال برائحة أخرى مغايرة» فإن موقفه الحسي من الرائحة 
الأولى والثانية يعطية إنحساساً بالذاكرة: أي يولد فيه قوة الذاكزة» وإذا ما حاول أن 
يقارن بين الرائحتين الأولى التي حدثت في الماضي» والثانية التي تحدث في. الحاضر 
فإن هذا الإحساس يولد لديه قوة المقارنة «هونه:همدره© » وإذا ما أدرك التمثال 
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جدول رقم )١(‏ 
إحساس الشم القدرة على الانتباه 
إحساس برائحة مغايرة للرائحة الأولى | القدرة على التذكر 


المقارنة بين الرائحتين مع إحساس القدرة على المقارنة 


إدراك الفوارق بين الرائحتين القدرة على الأحكام الموجبة والسالبة 
تكرار المشابهة والحكم القدرة على الإستدلال 
إحساس مؤلم مع تذكر إحساس باللذة | القدرة على التخيل 





الفوارق بين الرائحتين؛ فإن ذلك يعطيه إحساساً بقوة الحكم, ويُكوّن لديه حاسة 
الأحكام الموجبة أو السالبة» أما تكرار المشابهة والحكم فيولد لديه قوة الإستدلال 
:8 ء وإذا أحس التمثال ياحساس مؤلم مع تذكر إحساس آخر باللذة كان 
ذلك سبباً الرفساح مجال الخيلة «25مزع2م1 وذلك عندما يتذكر التمثال كيف 
كان متألماً ثم كيف أصبح غارقاً في اللذة. 

وهكذا تفسر جميع قوى العقل من إنتباه» وذاكرة ومقارنة وقدرة على تكوين 
الأحكام الموجبة والسالبة بالحواس الظاهرة وخاصة حاسة الشم 000526 ا قمءة 
ويضيف كوندياك قوى الإرادة إلى قرى العقل ويجعلها نابعة هي الأخرى من 
الاحساسات (أي من إحساس الشم)؛ وهي تنبع من الإحساس باللذة وعزوتهام عى 
والألم داعم عل فإذا ما تذكر التمثال رائحة لذيذة وكان في ذلك الوقت منفعلاً 
ياحساس مؤلم؛ فإن ذلك ينشأ بقوى التذكر الذي ينشأ عنه الدفع إلى الإشتهاء 1.65 
09 »: فإذا ازداد الإشتهاء وقوي, تحول إلى إحساس الهوى (الحب) 1200108 
» وعن طريق هذه الاحساسات والانقعالات تتولد إحساسات الحب والكراهية 18 
عونو » وكذلك الخخنورف 023016 1,2 والرجاء عهمهوءعمىء » فإذا ما حصل التمثال 
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على موضوع شهوته بلغ حال الرضا أي الإحساس بالرضاء أما إرادته فإنها تتحقق 
نتيجة حالة الرضا التي تولد فيه عادة الحكم بأنه لن يصادف ثمة عقبة في سبيل تحقيق 
شهرته. وعلى هذا النحو تمثل الشهوة مع الإحساس بالقدرة على تحقيقها أو 
الإحساس بها قوام الإرادة. 

وسوف نبين في الجدول التالي الاحساسات والقوى الإرادية التي تدفع لها أو 
تخلتها في النفس علماً بأن قوى الإرادة تنبع من الإحساس باللذة والألم. 


جدول رقم (؟) 
الإحساسات والقوى الإرادية التي تنبع من الإحساس باللذة والألم 


تذكر رائحة لذيذة مع وجود انفعال |الدافع للشهرة 
ياحساس مؤلم 
سيطرة الشهوة الدافع للهوى 
جموح الهوى 


إشباع الشهوة 
الشهوة المدفوعة بقوة النفس على 





على هذا النحو الذي بيّنه كوندياك تعلو الاحساسات وتصبح المنشأ الأصلي 
لقرى النفس العقلية والإرادة على حد سواء. ثم يبدأ بعد ذلك السؤال عن العلاقة ين 
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التمثال والعالم الخارجي» حيث يطرح كوندياك في ضوء هذه العلاقة التساؤلين 
التاليين: 

أ- كيف يدرك التمثال المقادير والمسافات؟ 

بدن كين يدرك أن كفا موجودا خارها غنة؟ 

إن التمثال في تصوره ليس له علاقة البتة بالعالم الخارجي» كما أنه لا يعلم أن 
جسده موجوداًء وأن إحساساته لا تخرج عن كونها انفعالات ذاتية» يقول كوندياك 
في القسم الثاني من كتابه ودراسة في الاحساسات): (إن الأكمة الذي يستعيد بصره 
لا يميز يبن كرة» وبين مكعب؛ لأنه كان يعرفها بطريق اللمسء لأن اللمس يدرك 
الأشكال أولاً ثم يدركها البصر يفضل علاقاته باللمس» ومن ثم يستغنى عن 
الاحساسات اللمسية المساعدة له)(0'© وهو يتفق مع لوك في مسألة إدراك المقادير 
والمسافات عهمه:ؤذل . أما بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بإدراك العالم الخارجي» فإنه 
يرى أن المعرفة بالأشياء الخارجية 5؟نداءذوعاءاء واءزطه 065 002831553206 ترجع إلى 
تقارن الاحساسات الخاصة باللمس م6(ءننه7 مثال ذلك أن يحس التمثال بحرارة 
في إحدى الزراعين وبرودة في الأخرى. في ذات الوقت فضلاً عن ألم في الرأس. 
ويرى كوندياك أن الاحساسات اللمسية يمكن أن تتقارن فقطء ولا نجد لها صدى في 
الخارج أما فكرة الخارج فإنها تنشأ من مقارنة العالم الخارجي لح ركتناء ومن ثم فإننا 
نضيف جسدنا إلى نفسنا ثم نقوم بالتمييز بينهه وبين سائر الأجسام الأخرى. 

ولكن ما الذي يشعرنا بأن إحساساتنا خارجية؟ إنه اختلافها في القوة 
فالاحساسات التي تنشأ عن الروائح والأصوات والألوان في قوتها فتعطي الإنطباع 
بأنها أحوال خارجية في حين أنها ليست كذلك؛ ومن ثم ترجع أحكامنا الخارجية إلى 
إحساسات فحسب. 

وبعد أن يفرغ كوندياك من تفسير قوى العقل والإرادة عن طريق الإحساس 
الظاهر المرتكز على حاسة الشم يصبح التمثال قادراً على توليد الميول من الإنفعالات؛ 


.2 م عناعدم عتاء2 كدهنا 2 ممعة كععل غعاغنة1 (10) 
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ولكن هل يصبح قادراً على تصور المعاني أي تجريدها وتعميمها. 
إن كوندياك يعطي للتمثال القدرة على التجريد والتعميم فكونه يميز بين ما 
يحصل له من حالات يجعله قادرا على تحصيل معنى العدد» وقدرته: على تغيير 
الرائحة التي يحسها وعودته إلى حالته الأولى بدون إحساس بها هي قدرة على تحقيق 
معنى الممكن» في حين أن قدرته على الإحساس بالزمان تنتج عنده من إدراكه 
للتعاقب بين الإحساسات المختلفة 56852008 عل هوزووععء50 » كما تتبلور 
شخصيته وتتكون من خلال إحساسه بمجموع الاحساسات التي يحسهاء ويرى 
كوندياك أن الطبيعة تخلو من الماهيات والأنواع والأجناس وتبقى الألفاظ الكلية هي 
الوسيلة التي تعبر عن وجهات نظر الذهن عندما يدرك التشابه والتمايز بين الأشياء. 
وسوف نوضح في الجدول التالي الأحوال التي تحدث للتمثال وما ينجم عنها 
من معاني. 
جدول رقم (”) 
جدول يوضح قدرة التمثال على تصور المعاني 


تمييز التمثال بين ما يحصل له من حالات مختلفة| الحصول على معنى العدد 
قدرنه على تغيبر الرائحة التي يحسها وعودته إلى | الحصول على معنى الممكن 
حالته الاولى بدون إحساس بها 
إدراك التعاقب بين الاحساسات 
إحساسه الكلي بمجموعة الاحساسات 
التي يحسها 





















الحصول على معنى الزمان 
الحصول على معنى الشخصية 





ويقسم كوندياك المعاني إلى بسيطة» ومركبة يكشف عن عناصرهما التحليل. 
والإستدلال لا يتأدى من الكلي إلى الجزئي بل ينصب عنده في أحكام الكلمات وهو 
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إستدلال حساب اناهاة© مثل حساب الجبر الذي ترجع إليه كافة أنواع الإستدلال 
١ 20050‏ 

ويبرز كوندياك أهمية اللغة عندما يشير إلى المعاني المجردة باعتبارها ألفاظاّء 
بحيث تصبح اللغة هي الوسيلة الوحيدة لتخيلهاء فالإسم هو أصل المعنى المجرد» 
وبالتالي يصبح الإسم هو أصل معاني أجناس وأنواع وبالتالي نعجز عن الإستدلال ما 
لم نتمكن من إستيعاب اللغة وتحديد مصطلحاتها(' 2 وألفاظها. وهو هنا يتفق مع 
لوك على ما سنرى فيما بعد. 
تحليل لكتاب «دراسة في الاحساسات» 

إن أفضل تحليل لهذا الكتاب الرئيسي عند كوندياك هو الذي قام به كوندياك 
نفسه في «النبذة العقلانية» أو الملخص العقلاني الذي أضافه للطبعة الثانية وهو الملحق 
بهذا التحليل المفصل للجزء الأول50؟©. 

ينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء يعالج الجزء الأول فيه الحواس التي تحكم بذاتها 
على الأشياء الخارجية» وتبين الفصول من الأول للسابع ما تضيفه حاسة الشه9©. 

الفصل الأول: يبحث في اقتصار قدرات التمثال على الشم» وبالتالي فهو لا 
يميز إلا الروائح» وهذه الروائح تعني بالنسبة له تحولاته وصور تواجده؛ فالتمثال هو ذاته 
رائحة الورد أو القرنفل أو الياسمين» والتمثال في هذه المرحلة ليس لديه أي فكرة عن 
المادة('©. أما الفصل الثاني فيبين فيه قدرة التمثال على الانتباه؛ لأن كل إحساس 
منفصل بذاته عن الإحساسات الأخرى. كما نجده على الإحساس بالسعادة 
والعذاب» فاللذة والألم هما المبدأن الوحيدان وامحركان المتحكمان في كل عمليات 
النفس 1'8:06 عل 235055ءم0 ٠‏ ولن يكون التمثال قادراً على تكوين رغبات 
و1 إلا حين يزود بالذاكرة. والذاكرة تنشأ من الإنتباه الذي يحتفظ بإحساس 


.162 (11) 
.9 م كدو تاأدكدعة 04 غانة15 (12) 
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الرائحة مع الإنطباع مجم المصاحب لها قوياً كان أم عي 3 وسوف 
تكرن الذاكرة بالنسية له عادة ءقنؤزطةط » أما القدرة على التذكر بدون معاناة 
فسوف تمكن التمثال من مقارنة الاحساسات الحاضرة بالماضية» وهذا يعني القدرة 
على الحكم 8610616[ » ويصبح تعريف الحكم هو الإنتباه الموجه المرة تلو الأخرى 
لفكرتين» وإختلاط اللذة والألم بالذاكرة يتولد عنه الحاجة «زهوءط ٠‏ وهي المتعة 
السابقة التي تمت مقارنتها بألم حرمان 21973105 حاضرء والحاجة تنشط الذاكرة. 
ونتيجة لهذا ينشأ الخيال» والخيال ذاكرة حية تجعل التمثال وهو تحت تأثير الحاجة 
يستمتع بالمضي» كما لو كان حاضراء ويمكن للخيال أن يغير في تسبلسل وترتيب 
الأفكار”” '2. فليست الفكرة الأخيرة هي بالضرورة أفضلها وأعذبهاء ومن هنا تظهر 
إلى الوجود العلاقات المختلفة بين الأفكار, كما يمكن للتمثئال كذلك أن يتعرف على 
الاحساسات التي سيق له الشعور بهاء فالرائحة المألوفة بالنسبة له ترتبط بجزء من 
أجزاء سلسلة الأفكار التي اعتادت الذاكرة استعادتها. جميع هذه العادات مثل عادة 
الانتباه» والتذكرء والمقارنة» والحكم؛ والتخيل» والتعرف على الاحساسات تتلذذ 
وتقوي بعضها بالبعض الآخر لنشوثها بالتكرار» وفي ضوء مصلحة م("©. ورغم كل 
ذلك يظل عمييز ءطو مهنول التمثال محدوداً إلى حد أنه لا يستطيع تمييز عدة 
روائح في آن واحد. أما موضوع الفصل الثالث فيشير إلى الرغبة التي هي حركة قوانا 
وقدراتنا عندما تتجه إلى شيء نحس بالحاجة إليه» والرغبة العارمة هي رغبة مسيطرة 
طاغية؛ ومن هنا تنشأ عاطفة الحب بكل درجاتها (الإخقيار . الميل . الرغبة)؛ وكذلك 
الكراهية بكل درجاتها الإبتعاد والإحتقار والإمتعاض)» كذلك ينشأ الأمل والمخوف 
فضلاً عن الإرادة التي تعني الرغبة المطلقة التي تجعانا نشعر بقدرتنا على الحصول على 
الشيء المرغوب0*"©. 
ويبحث الفصل الرابع من «دراسة في الاحساسات» في القدرات العقلية 
.4 (15) 
.154 (16) 


.1614 (17) 
نط1 (18) 
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للتمئال» وفي قدرته على التجريد والتعميم وغيرها من قدرات عقلية9 '© فالتمئال 
المحدود بحاسة الشم يمحس بالرضا والسخط وتصبح هله الأفكار مجردة لامكان 
فصلها عن أي تغيير خاص. والتجريد هو فصل فكرة عن أخرى تبدو علاقتها 
واتحادها معها طبيعيأًء وتصبح هذه الأفكار عامة؛ لأنها مشتركة بين أحوال عدة7” "©. 
ويمكن للتمثال الوصول إلى مفهوم العدد عندما يميز بين الحالات المتعددة التي يمر بها 
فتصبح الذاكرة هي مصدر هذا المفهوم؛ لأنها تميز بين رائحتين في أن واحد. ومن 
ناحية أخرى نجد أن التمثال لا يستطيع المضي طويلا في هذا الشوط فهو لا يملك إلا 
الرمز «واحد» فالرموز هي التي تساعد على الإستمرار في الفروض» وهكذا تصبح 
للتمثال فكرة عن الممكن والمستحيل» كذلك نجده يعي الزمن الماضيء والذي لم يأت 
بعد إلى جانب الزمن اللامتناهي» غير أن فكرة الديمومة ومءناق ليست مطلقة بل 
نسبية فلا يحكم أحد عليها إلا بتتابع أفكاره وتواليها1'". 


وفي الفصل الخامس يغشى القدرات والملكات التعب والإرهاق فتنشأ حالة 
النوم حين لا تثير الذاكرة أو الخيال أي إحساساتء أما حالة الرؤى والأحلام فتتكون 
من إيقاظ الخيال لبعض الأفكار وسكون البعض الآخر ولا يصبح التمثال قادراً على 
التمييز بين هاتين ا حالتين لاقتصار قواه على الشم فقط. وموضوع الفصل السادس 
يبحث في عجز التمثئال في أول لحظات وجوده عن قول: «أناو(""© وتلعب الذاكرة 
الدور الأساسي في تكوين شخصيته المستقلة0”"©) لكن بمجرد أن يتذكر لا يستطيع 
أن يكون رائحة ما إلا بتذكر تكوينه لرائحة أخرى في مرحلة سابقة. وعلى هذا الدحو 
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)1١(‏ يلمح كوندياك بتصوره عن بحث التمئال عن قول «أناه يلمح بطرف خفي - إلى الأنية التي 

تثبت الرجود وتثبت معها الذات «النفس) والتي تشِر من بُعد إلى المرحلة الأولى في الكوجيتو 
الديكارتي: وفي محاولة إثبات الذات والعالم والله. 
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تتكرن ذاتيته من مجموعة الاحساسات التي يشعر بهاء وتلك التي تذكره الذاكرة 
1 

وفي الفصل السابع يلخص كوندياك الأمر فيقول: بأنه حتى لو اقنصرت 
النفس على حاسة واحدة. فإنها إنما يكون لديها نواة كل القوى والقدرات التي 
تغطيها الإحساسات بعد ذلك. ويصبح عاملي «اللذة والألم» هما المحركان الأولان 
والوحيدان اللذان ترتكز عليهما ار هذه القوى* "©. 


ويدرس كل من الفصلين الثامن والثاني عشر الإضافات التي تأتي بها الحواس 
الأخرى كالسمع والتذوق والبصر باستثناء حاسة اللمسء أما الفصل الثامن فيصور 
فيه كوندياك التمثال وقد أصبح كل صوت يسمعه عندما اقتصرت حواسه على 
السمع؛ كما يكتسب نفس الإمكانيات والقدرات التي اكتسبها مع حاسة الشم 
ويصل الأمر بالتمثال إلى تمييز الضجة وت الأصوات وتتابعها والغناء إذا ما 
اجتمعت كل هذه الأشياء معاً”© ويكون مدار البحث في الفصل التاسع حول 
إجتماع حاستي الشم والسمع؛ وكيف أنه لا يعطي أي فكرة عن الأشياء الخارجية 
فالتمثال لا يمكنه تمييز الصوت عن الرائحة التي يحس بهما في ذات الوقت. إلا إنه 
وفي مرحلة تالية يمكنه تمييزهما عن بعضهما البعض بفضل الذاكرة لكنه عندئذ 
يستشعر يإزدواجية وجوده. وتصبح ذاكرته في هذه ال حالة أكثر اتساعاً وامتداداً وأكثر 
قدرة على تكرين الأفكار المجردة©. 

أما موضوع دراسة الفصل العاشر(*"© فتنصب على أهمية حاسة الذوق التي 
يرى كوندياك أنها تعطي وحدها للتمثال نفس القدرات التي منحها إياها الشمء غير 
أنها تساهم مساهمة أكبر من الحاستين السابقتين في إشعاره بالسعادة أو الشقاء 
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فالحاجة إلى الغذاء تحدد الاحساسات وبالتالي الرغبات القوية ©, 

واتحاد الحواس الثلاث «الشمء السمع؛ الذوق» يكسب التمثال قدرة أكبر على 
توسيع شبكات أفكاره» وتزيد إلى جانب ذلك عدد رغباته؛ إلا أننا لا نستطيع التأكيد 
على قدرة التمثال على التمييز بين ما تساهم به كل حاسة على حدة في التغييرات 
التي تطرأ عليه. ويتمثل الفصل الحادي عشر في بيان أهمية حاسة الابصار وارتباطها 
بحاسة اللمس» فحاسة النظر «الابصار» لا تختلف عن الحواس الأخرى في قدراتها 
على توصيل معنى الأمتداد الخارجي الذي يجاوز أجسامنا. وباعتبارها حاسة فهي لا 
توسع معارفنا إلا فيما يتعلق بالضوء والألوان. ولا تستطيع الإيعاز لنا بوجود امتداد 
عنالمعاء”مقء أو عالم خارجي إلا بمساعدة حاسة اللمسء وهذا ما يشهد به رد لوك 
المتعلق بمشكلة مولينو «<ناءهلاا240 «فالذي يولد مكفوف البصر, لا يمكنه إذا ما 
استعاد القدرة على الابصار دفعة واحدة التمييز في الضوء بين شكلين من أشكال 
التكور” "©, وقد أقر هذا الرأي وأثبت صحته الجراح شيسلان 06561060 فالضوء 
والألوان بالنسبة للتمئال ليست إلا صورتين من صور الحالات التي يمكنه أن يكون 
عليها. والأمر بالنسبة لحاسة الابصار مثله مثل الحواس الأخرى. 

ونظراً للعلاقة التي تربط بين اللون والمساحة فإن التمئال يحس ذاته بفضل 
الابصار امتداداً ملوناً لا يسم بسطح أو مساحة محدودة. ولا يحصل التمييز بين 
الوجوه والأشكال عند التمثال إلا في مرحلة لاحقة نتيجة للأحكام التي يضيفها إلى 
حاسة الابصار, والتي لا نستطيع تمييزها لاعتيادنا عليهاء وباقتصار التمثال على حاسة 
الإبصار لا يحصل لديه فكرة عن الموقف أو الحركة. 

وفي الفصل الثاني عشر من «دراسة في الاحساسات» يناقش كوندياك قدرة 
حاسة الابصار وأهميتها بالنسبة للتمثال في حالة إنضمامها إلى حواس الشم والسمع 
والتذوق؛ فيرى أنها لا تسمح له حتى في هذه الحالة يادراك أي شيء يتجاوزه؛ ولا 
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تشك في أن حالتها ووجودها متعلقين بأسباب خارجة عن نطاقه. 

أما الجزء الثاني من الدارسة فيعالج حاسة اللمس باعتبارها الحاسة الوحيدة 
القادرة بذاتها على الحكم على الأشياء الخارجية. في حين يعالج الجزء الثالث كيف 
تعلم حاسة اللمس الحواس الأخرى كيفية الحكم على الأشياء الخارجية. ويعالج الجزء 
الرابع الحاجات والأفكار وكل ما يتعلق برجل مزود بكل الحواس؛ وبمعزل عن 
امجتمع. 
تعليق وتحليل: 

لقد بدأ كوندياك في الفصل الأول من حاسة الشم» وهي من أبسط الحواس 
التي لا تحتاج إلا إلى عامود من الهواء به رائحة» ولكنه يستطيع من هذا الإحساس 
بالشم الذي هو إحساس بسيط غير معقد أن يفرع عليه جميع الاحساسات المعقدة 
الأخرى وصولاً إلى أعلاها وهو الإبصار» ومن ناحية أخرى فإن هذا يدل على أن 
كوندياك أراد وهو يقيم بناء المعرفة على أساس حسي أن يضمن توافق المعطيات 
الحسية المباشرة» وتآلفها لكي تخرج موضوعاً حسياً متآلفاً متسقاًء ولكن من أين يجيء 
هذا الإنساق عنده؟ 

إنه يأتي من هذه الرابطة التي أشار إليها فيما يختص بالمعطيات الحسية المباشرة» 
إذ أنه يمكن الانتقال من كل المعطيات من بعضها إلى البعض الآخر نتيجة لتفرع 
أعضاء الحس الخاصة بهاء كما لو كانت نابعة من شجرة واحدة. 

وعلى هذا النحو يمكن أن ننتقل في ترابط من إحساس الشم إلى سائر 
الاحساسات التي يتكون منها موضوع الإدراك الحسي» وهكذا تتأكد وحدة المحسوس 
أو المدرك الحسي عن طريق تآلف المعطيات الحسية التي تتلقاها أعضاء الحس المترابطة 
ييولوجياً. 

وتجدر الإشارة إلى أن كوندياك لم يفهم طبيعة العلاقة بين الاحساسات 
والأشياء الخارجية فبالغ في ذاتيتها حتى بلغ به الأمر إلى المثالية الذاتية» فالإحساسات 
في رأيه هي نتاج الأشياء الخارجية التي ليس بها شيء مشترك يربطها بهاء ونا كان 


الإحساس هو الصلة أو الرابطة الوحيدة بين العالم الحسي؛ والعقل فمن ثم كان 
موضوع العقل هو المحصلة الكلية للإحساسات وأكثر من العالم الموضوعي. 
ف بين «المقال في أصل المعارف الإنسانية»)» و «دراسة في الاحساسات»: - 

يختلف موضوع كتاب كوندياك (المقال) عن «دراسة في الاحساسات» بعض 
الشيء. وكان كوندياك قد أرجع الحياة النفسية في كليهما إلى الاحساسات غير أن 
ذلك الإنتجاه يبدو في «المقال) بصورة أكثر زيكازا: 

لقد حاول كوندياك أن يبدأ في كتابه «دراسة في الاحساسات» من منطلق 
فلسفة باركلي اللامادية التي تذهب إلى (أننا لا نرى إلا ما يدور في داخلنا) حتى 
نصل إلى مفهوم حقيقة العالم الخارجي» وبذلك نتفادى مثالية بيركلي. في حين 
كانت الاحساسات كما عبر هو عنها في كتاب «المقال) تبدو في شكل صورة 
للأشياءء وبينما كانت كل الاحساسات قادرة على التعريف بالأشياء الخارجية» نجد 
أن الأمر على العكس من ذلك في كتاب «دراسة في الاحساسات»» فالاحساسات 
في هذا الكتاب شكل لما نحن عليه كما تعتبر حاسة اللمس هي الحاسة الوحيدة 
القادرة على إعطاء مفهوم حقيقة الأجسام. وقد وجد كوندياك نفسه مضطراً إلى بيان 
ضرورة تدريب الحواس الأخرى التي لا تستطيع أن تحكم بذاتها على الأشياء الخارجية 
بواسطة اللمس؛ في حين أغفل هذه الفكرة في كتابه «المقال»» يزيد على ذلك أنه في 
الطبعة الثانية لكتابه «دراسة في الاحساسات» إعتبر حاسة اللمس هي إحدى حالات 
الذات طالما بقي الجسم ثابتاً في مكانه؛ ويفسر كوندياك وجهة نظره مؤكداً أن اللمس 
النشط فقط هو الذي يوجد مفهوم ما هو خارجي» وحركة اليد وحدها من مجموع 
ما يمكن للجسم تحريكه هي التي تجعل الإنسان يحس ويشعر أن هناك خارح نطاق 
ومحيط جسمه امتدادات لعناصر هي في ذاتها امتداد لأشياء أخرى وأن هناك إمتداد» 
أو في كلمة واحدة هناك أجسام. 


وقد استتخدم كوندياك منهجاً وطريقة ة طريقة للمعاجة» إن لم تكن عبقرية 
ومبتكرة؛ فقد افترض وجود تمثال مجهز ومعد من الداخل على شاكلتنا» ومزود بعقل 


وه 


خالي من الأفكارء له غلاف خارجي من الرخام الذي يحول دون أي إتصال مع 
العالم الخارجي بواسطة الحواس» والمرحلة التالية هي تزويده بالحواس حاسة بعد 
الأخرى مع البدء بأكثرها ذاتية» وهي حاسة الشم. 


وقد اجتهد كوندياك في تبيان كيفية اكتساب التمثال في الوقت نفسه لكل 
الأذكار والقدرات الخاصة بالنفس الإنسانية. وهذه الطريقة لم تكن مبتكرة بالمعنى 
الخالص للكلمة؛ وقد اعترف كوندياك بفضل مدموازيل فيران في إقتراح فرضية 
التمثال كما أشار كذلك إلى فضل ديدرو الذي سبق كوندياك وتعرض لفكرة ممائلة 
في رسالته عن الصم والبكم عام 2175١‏ وهي تجزئة الجسم لمعرفته عن قرب» وكان 
«بوفون» هو الآخر قد أشار إلى مثل هذه الفكرة فقد تخيل الإنسان باعتباره من صنع 
يد الطبيعة» وهو يحاول اكتشاف الأشياء واكتشاف ذاته» ويمكن إضافة إسم شارل 
بونيه الفيلسوف السويسري إلى قائمة من واتتهم نفس الفكرة. 


وتشبه طريقة معالجة كوندياك لهذا الفرض في تفصيلاته لعلم النفس الحديث 
فقد حاول جاهداً أن يبين أن ما نعتقده فطرياً هو في واقع الأمر مكتسباً وأن ما 
نعتقده بسيطاً هو في الحقيقة معقد ومركب لإهمالنا وإغفالنا لكيفية تحققه» ويجب 
ملاحظة أنه ليس هناك ثمة صلة بين الوراثة. بمفهومها لدى علماء النفس المعاصرين» 
وبين طريقته(' "© ففرضية التمثال ليست إلا حيلة أو وسيلة تسمح لكوندياك بتوضيح 
المسار المنطقي لأفكارنا من لحظات ميلادها أي من صورتها البسيطة إلى صورتها 
الأكثر تعقيداً. أما أسلوب كوندياك في معالجته لهذا الموضوع فيشبه أسلوب روسر في 
كتابه «العقد الاجتماعى» فقد أعاد حالة إجتماعية مثالية من فرض وجود صورة 
إجتماعية معينة9" "© فكوندياك يعيد بناء قدرات: النفس وملكاتها بدعاً من حالة يكون 
الذهن فيها خخالياً من أي نوع من الأفكار؛ ولذلك يعد منهجه ثقافياً في المقام الأول 
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وهذه الطريقة هي التي أطلق عليها ف, ديلبو 261605 .77 إسم «الصورية المنطقية) 
عصواع وأموط! "2 
ه ‏ نقد المذهب الحسي عند كوندياك: 

قد قوبل كتاب كوندياك «دراسة في الاحساسات) بهجوم ونقد شديدين من 
الكثيرين من فلاسفة وعلماء ولاهوتي عصره. فقد اتهمه الراهب دي لينياك 1.2666 
عدهعة! عل بالمادية ويقول عنه (... سوف يتخذون إقتراحك بأننا لا نرى الإمتداد إلا 
في إحساساتنا كبديهية أولية وينتهوا إلى أنهم يرون في الواقعة لثلاثة أبعاد التي توجد 
في أحوال النفس» ورغم اتهامه بالمادية فقد وجد من ناصره وبرءه من تهمة المادية 
مثل: رواييه كرلار :013©») ولاح ع8 » وج ليون «ملاآ - © الذين يرون في 
كوندياك همزة وصل بين لوك ولامتري* "©. 

لقد نظر إلى كوندياك باعتباره فيلسوفاً حسياًء فقد وضع لوك مصدرين 
للمعرفة الإحساس والتفكير» لكن تلميذه اكتفى بالحواس» وحول الإدراك برمته إلى 
الاخساسات بعد تحولها وهذا يك : لكن هذه الزوية السطحية لأعمال كرتدياك "ل 
تكفي وتشير إلى أن أعماله لم تقرأ بالقدر الكافي» لقد كتب كوندياك بدءاً من كتابه 
«المقال» أنه في إمكان النفس وبدون مساعدة الحواس إكتساب المعارف» غير أن 
الخطيئة الأصلية جعلت النفس تابعة للجسد””©) وهنا نشأ الجهل» وسادت الشهوة 
وتغيرت الأشياء بهذا العصيان؛ وهنا يبرز الإتجاه الحسي عند كوندياك من خلال هذه 
الفكرة التي استعارها من لوك فالنفس سلبية ولا دور لها في إنتاج وخلق الأفكار 
البسيطة» ولكن هذا ما يصححها ‏ ولكن النفس إيجابية في عملية توالد وظهرر 
الأفكار المركبة» لكن هل يعني ذلك أنها سلبية في إنتاج الأفكار البسيطة؟ © لقد 
كتب كوندياك يقول في كتاب النحو: «... يجب التفكير والتعقل لاكتساب الأفكار 
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حتى تلك الأولية التي تنقلها لنا الحواس» ويشرح ذلك قائلاً: إن كل الأفكار الي 
تصل إلينا باللمس تفرض وجود تشبيهات]9"© وأحكام, بذلك يمكننا أن نصبح سادة 
على الحواس #فالنضر ايتفتظ الى »كعد الأعضاء مهفة (رتخود اللواين» وفكذا 
فبدون الإدراك يصبح تأثير الأشياء على الحواس غير مجدىء ولا تكتسب النفس أي 
نوع من المعارف. ومن ثم فإن الإدراك (فن التفكير) هو أول لبنات المعرفة2". 

ويرجع القول بسلبية النفس في الاحساسات إلى حالة التشبع بالإحساس التي 
تكون عليه حينئذ» ومثلما نقول بأنه لا يملك اللذة إلا من يستطيع أن يحس» فإننا 
نقول بأنه لا يملك الإحساسات إلا النفس فهي إذن تحس برد فعل خاص بها بواسطة 
الأعضاء. 

وبمجرد وجود الاحساسات فإن النفس تحولها بنشاطاتهاء يقول كوندياك في 
«المقال»: «عندما أقول بأن الحواس هي مصدر جميع معارفناء فلا يجب أن ننسى أن 
ذلك يكون بقدر ما نجتذيها من الذهن بالتفكير» واستخراجنا لها من الأفكار الواضحة 
الجلية؛ وهنا تعمل الذاكرة» كما يعمل الخيال على تنمية الانتباه النشيط» أي يحولا 
الأشياء الخارجية دون تبعية النفس» وفي النهاية يصبح الإنتباه هو الذي يوجد الصلة 
بين الأنكار»7 2 واستناداً لما أقر به مين دي بيران 5مهع:8 عل عمنه386 » فقد خلط 
كوندياك بالإحساسات ذلك العنصر العقلي الذي يبقى ثابتاً في بوتقة التحليل2” »©. 


5 دفاع كوندياك عن مذهبه (أهمية الاحساسات كمصدر للمعرفة): 
ييلور كتاب «دراسة في الاحساسات») هدف كوندياك من المعرفة وبيان مذهبه 


الحسي» فهذه الدراسة تبين كيف ترجع معارفنا وكل قوانا إلى الحواس(!؟؟ وعومع5 
وإذا توخينا الدقة إلى الإحساسات؛ لأن الحواس كما سبق أن بيئًا ليست إلا العلة 
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العرعية لأنها لا محس» وصزلة للنفسن وحدهة مثالة الإحيانى الل رواتيها كليا 
حانت المناسبة في الأعضاءء؛ وتجذب هذه الإحساسات المتحولة جميع معارفنا وتتميز 
«دراسة في الإحساسات» في ضوء ما يراها كوندياك بعدة مميزات هي:2"0. 

١‏ - أنها تسهم في تقدم فن التفكير. 

آنه تساعة صل الوضول [ك : كيه تكوين امكارناة: لأنيا عرفا بكهفيد 
تكونها. 

" - تعمل على دحض دعوى القائلين بالغريزة لجهلهم بها» وعجزهم عن 
تحديدها. 

4 - تنقد هذه الدراسة المذهب العقلي لأرسطوء وتأخذ عليه إعلانه للحقيقة 
دون معرفتها» كما تعيب على المذاهب الأخرى انقياد الشخص فيها لرأي دون آخر» 
أو لرأي الأغلبية فتنشأ المذاهب على ضلال. 

يقول كوندياك: «لم يطور أرسطو من مبحثه في مصدر المعرفة) لقد كان شغله 
الشاغل هو البحث عما يخالف به أفلاطون؛9؟2 كما ينقد المذهب التجريبي للوك» 
لاعتماده على التأمل» يقول في مقدمة موجز الجزء الأول من «رسالة في 
الاحساسات»: «... لقد ميز لوك مصدرين للمعرفة أو لأفكارنا هما الحواس والتأمل. 
ولكن لم يعرف بالتأمل» واقتصر على المبدأ الأول فكان أكثر واقعية» لأن التأمل 
مصدر ضعيف للأفكار» كما أنه القناة التي تمر من خلالها أفكار الحواس» وقد أسدل 
هذا المبدأ الظلام على مذهبه بعد أن بين عجزنا عن تطوير المبادىء9*). 

إن كوندياك يرى أن «رسالة في الاحساسات» هي العمل الوحيد الذي أعطى 
الإنسان كل عاداته من خلال ملاحظة الإحساس فى مولده, فإنه ليس من الضروري 
أن نستخدم كلمات غامضة مثل الغريزة أو الحركات الميكانيكية؛ ذلك لكفاية 


.4 (42) 
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ملاحظة الإحساس والقوى7” ©. 
تعليق وتقييم: 

لقد استطاع كوندياك أن يجسد الأفكار الرئيسية لفلسفته من خلال مؤلفه 
الأول «مقال فى مصدر المعارف الإنسانية») فذهب إلى أن النفس تعتمد على الجسد 
في تحصيل المماراقيةة وذلك لا يحدث إلا عندما تتأثر النفس بالتفاعل الداخلي 
والخارجي للأشياءء ذلك التفاعل الذي ينتهي بالموت» وبالتالي أصبح كل منا يعرف 
الكثير عن جسده من خلال عنصرين هامين للإدراك هما: الإنطباع النفسي والعقلي» 
وهما يتأثران بأشكال متنوعة للإنطباعات التي تصبح إما ذكريات طيبة أو غير ذلك. 

إن أحكامنا تستند في المقام الأول على إنطباعين أساسيين» فلو إننا قلنا على 
سبيل المثال أن هذه وتلك الزهرة بيضاءء فإن ذلك سيشير إلى سلسلة من الأحكام 
تعتمد على المنطق والإستدلال والفهم الذي يقوم به العقل؛ هنا يخرج الإنطباع ذاتياً 
ليصدر الحكم النهائي على الأشياء بواسطة اللغة » أو الإشارات التي تساعد على 
التذ كر. 

ولقد قام ديدرو في عام ١149‏ بنشر بحث خاص باسم «رسالة في 
المكفوفين» وهو يتعلق ببحث كوندياك للفهم والإدراك» وقد تشابه البحث من 
الناحية الموضوعية مع مثاليه بي ركلي» وكان ديدرو قد طالب كوندياك بالتخلي عن 
هذه الثالية الذاتية المستترة في المذهبء ودفعه إلى العمل على تعديل تعريفات العقل» 
ومن ثم فقد كان على كوندياك أن يثبت ما افترضه لوك من قبل عن وجود عالم 
خارحي مادي؛ هو الذي يسبب إنطباعاتنا أو إحساساتناء وهكذا أصبح كتاب 
كوندياك الرئيسي «دراسة في الاحساسات» يشير إلى هدفين مزدوجين: أحدهما يشير 
إلى التحولات النفسية العقلية» والآخر يشير إلى الإنطباعات المستنبطة من خلال 
الإحساس الذاتي الذي لا يعتمد على روح الأفكار العقلية الخاصة بالعالم المادي» 
ولقد ساعده تعمقه في الدراسات اللاهوتية على هذا الامر؛ لإنها ترفض الإفتراض 
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والتأثر بالعالم المادي الذي حاول كوندياك إثباته للعقل» لذلك كان كوندياك يفترض 
أن التمثال الرخامي قد يشبه الإنسان» ولكنه حرم من العقل الذي يحتوي على 
الأفكار والحس» وقد ساعد على هذا الأمر تحليل العلاقات بين الإحساسات الختلفة 
والمتنوعة» فضلاً عن الإفتقار إلى التفاعل الداخلي مع البيئة. لكن صانع التمثئال كان 
على النقيض مما صنعه فهو إنسان عاقل» يتفاعل مع البيئة داخلياً وخارجياًء ويتعامل 
والرغبة في تحقيق أمر ما . ومن ثم استغل كل حواسه ومداركه لخنوض هذه التجربة 
التي تقوم على الإرادة» والإحساسء والذكريات» والحكم, والعلية التي تشكل تفهمه 


للأمور. 


ولكن يكف استطاع كرندياك أن ينتقل في ضوء مذهبه من تحولات النفس 
إلى عقيدة الإيمان بالعالم الخار جي 11 إن كوندياك يقدم الإجابة المناسبة من خلال 
تحديد, أبعاد أصل تجربة الوعي والإدراك الحسي؛ كما يحاول في ذات الوقت 
إستعراض وجود العامل المؤثر في جميع هذه الأمور» وهو الذي يتجسد في العلة 
الناجمة عن هذا الإحساس» فيقول: أن العلة تكمن في المقام الأول في الوظيفة أو 
الوظائف العقلية؛ وهي تلك العمليات أو الوظائف التي قد تؤدي إلى اختلاط الأمور 
إذا لم يكن هناك وضوح كافيء لكن كوندياك يؤكد على أن الوضوح دون الخبرة 
المسبقة لا يكفي لوصف واستيعاب ودراسة مثل هذه الظواهر التي بانت تخضع الآن 
إلى إيديولوجية القرن التاسع عشر التي أشار إليها كل من ديستوت دي تراسي 
لإ153 06 )و12 وبطريقة خاصة عند مين دي بيران. 

ولكن يبرز كوندياك كيفية إدراك الظواهر عأع0765010مء56 فقد تطرق إلى 
توضيح حاسة اللمس للتمثال الرخامي» وضغط الأجسام» ورؤية الأشياء التي تعكس 
الإنطباعات» وبطبيعة الحال فقد انترض كوندياك هذه الأمور التي ينظر إليها 
الفيلسوف على أنها لو توافرت باعتيارها عوامل هامة لاستطاع التمثال الرخامي أن 
يصبح مثل الإنسان تماماء تتوافر لديه حواس مثل الإحساس باللمس والتحرك» 
والتذوق» والسمع. 


باه 


ويرى كوندياك أنه لو توافرت للتمئال الرخامي هذه الأمور لاستطاع المقارنة 
نتوين الأكاك الارى: خاضة عنه بلس النسان مدر أو يدية ومترف: شه 
على الفور بالفرق بينه وبين الآخرين» كما سيدرك وجود ما يسمى بالعالم الخارجي» 
وهذا الشعور لا يمكن إدراكه من الداخل» ولكن يشعر به من خلال نظرة مجردة 
خارج الجسمء ومن هذا المنطلق استطاع كوندياك أن يكتشف الوجود الخارجي من 
خلال الفراغ والمادة. 

كما يرى أن هذه التحولات تستمر بذاكرتنا الخاصة باللمس» وترتبط بعوامل 
الحس الأخرى التي تساعدنا على التمييز والمقارنة بين الأشياء» وأهمها حاسة اللمس 
التي اعتمد عليها كوندياك» واستطاع أن يفرض للتمثال الرخامي من خلالها لغة 
خاصة للعخاطب. وقد استطاع كوندياك بمنهجه ونسقه الخاص تقديم السمات 
الخاصة لكل من الإنسان والحيوان» وإثبات وجود اللّهه وكذلك الإشارة إلى كيفية 
ظهور الإنسان؛ والإيمان باللّه خالق البشر والأشياء. 

ومن خلال هذه المقالات استطعنا أن نلاحظ كيفية ظهور الأخلاق باعتبارها 
مبدأ التعامل بين الأفراد» ومن ثم استطاع كوندياك أن يكمل فلسفته بالتأكيد على أن 
الله هر المصدر الأول والآخر الذي يستمد منه قوة الأخلاق والفهم والإدراك. 


مم 


الفصل الثالث 


علم النقفس 


١‏ الإتحاد بين النفس والجسد 
؟ - دور المخ في تكوين الاحساسات 
أهمية الذاكرة في إكتساب المعارف 
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ممهيد: 

لقد اتسمت فلسفة كوندياك باتجاهها العملي» خاصة وقد أفرد كوندياك مبحتاً 
من فلسفته لدراسة علم النفس؛ وكان أول موضوعاته هو الصلة الوثيقة بين النفس» 
والججسد ودورها في المعرفة. 


١‏ الإتحاد بين النفس والجسد: 

يتجه كوندياك في دراسة علم النفس إلى تأكيد الإتحاد الوثيق بين النفس 
والجسد نيسلم بحصول النفس على الأفكار الفطرية التي لا تكتسب بالحواس قبل 
إرتكابها الخطيئة» وقدرتها على اكتسابها بعد هذه الحياة» غير أنه يفترض عجزها عن 
معرفة القوى الخاضعة لهاء والموهوبة لها من قبل الله وهو في - ذات الوقت - ينكر 
افتراض وجودها في الطفل استناداً لعجزه عن إنجاز الأعمال التي يريدها لعدم إمتلاك 
الأفكار المفطورة فيه» ومن ثم فنحن نسلك مثل الطفل تماماء عندما نظن أننا اكتسبنا 
فيما مضى كثيراً من المعارف أو حصلنا على الأفكار بمعزل عن حواسنا الحاضرة 
ويمضي كوندياك في تفسير وجهة نظره فيقول: «.... إننا نعتقد عندما تتشابه الأفكار 
بيننا وبين أقراننا أنها نفس الأفكار التي فطرت فينا قبل الإحساس» واكتسبناها قبل 
عصر العقل» ولا نقدر على ملاحظتها في الوقت الحاضر لامتلاكنا لها. 

إنه لضرب من ضروب الخيال أن نؤمن بنظرية الأفكار الفطرية وع2مة وعع10 
عند ديكارت» ونظرية الرؤية في الله »21 5ع 7/1510 عند مالبرانش أو نظرية التذكر 
زع عند أفلاطون» وأن نعرف أن النفس قد وهبت المعارف قبل اتحادها 
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بالجسم بحيث لا نفعل في عالمنا الحاضر إلا ما نتذكره عما عرفتاه في العالم الآخر("» 
ولكن هل كان رفض الأفكار الفطرية هو محور نظرية المعرفة والقوى الإنسانية عند 
كوندياك» يقول في هذا الصدد: إن كل ما نكتسبه من عادات ومعارف وقوى ترجع 
برمتها إلى الحواس أو بالأحرى - إلى الاحساسات لأن الأولى علة عرضية؛ أما الثانية 
فهي إحساسات متحولة تكون جميع معارفنا وقواناه وهنا نتساءل إذا كانت الحواس 
لكونها علة عرضية ليست هي الطريق المباشر والأساسي لمعارفناء فما هو إذن دور 
الإحساسات المتحولة التي تكوّن المعارف والقرى في الإنسان؟ 

يجيب كوندياك: «بأن قوى النفس لا تحصل فيها عن طريق الحواس؛ لكنها 
تحصل فيها كخصائص فطرية)("2» ولهذا ينبغي علينا تجريد النفس من عاداتها كلهما 
بحيث لا نرى غير الإحساسات التي تشبه الإنطباعات الناتجة عن الاعضاء وجميع 
قواها الأأخرى. 

وعلى الرغم من عدم وجود إحساسات متباينة (ملائمة أو غير ملائمة) إلا أن 
الاحساس غير الملائم لا يترك أثراً للانطباعات التي تنطبع عليه» ويتبع ذلك امتناع 
المقرنة أو الصول:عن :قر الاحساس الأحرى: 

يعطي كوندياك لقوى النفس عدداً من التعريفات النفسية مثل نشاط النفس» 
الحاجة» الإنتباه» قوى الذاكرة» المقارنة » التخيل» فنشاط النفس هو حرمانها من 
موضوع سعادتهاء أما القلق فإنه الحاجة أي حاجة النفس» وهي قابلة للتكرار وللتكوين 
من جديد» وتتميز بالعمل على إثراء معارفنا وقوانا(” والانتباه يعنى به الاحساس 
النشيط فما هي خاصية هذا الاحساس؟ 

يقول كوندياك: أنه إذا افترضنا أن مجموعة من الإحساسات تدرك في ذات 
الوقت بنفس الدرجة من النشاط؛ فإن نشاط وقوة الإحساسات تقل لكثرة 
الإنطباعات التي تنطبع على كل فعل للنفس» ويظل الإنتباه محتفظاً بحالة نشاطه 

.0 م كصمنا و كصعة يل انوع (1) 
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وفعاليته باعتباره الإحساس الوحيد الذي تتشكل به النفس» فإذا ما حصلت على 
إحساس جديد أكثر نشاطاً وفعالية من الأول فإن الانتباه يتحول إليه في حين يظل 
الإنطباع الناتج عن الإحساس الأول محتفظاً بكل قوته. ولكن تر يها على 
الإحساس على حالة واحدة؟ 

يرى كوندياك أن قدرتنا على الإحساس تنقسم إلى حالتين: حالة الإحساس 
بالمافي وموغالة الإحساتن كاضر ويف ذلك هينات التلكناه وإعسانا متلكه 
ا ا تتكون قوى الذاكرة إنها ليست إلا الإحساس الذي لم نحسه في الحاضر 
وتقدمه لنا الذاكرة» فإذا ما وجهنا إنتباهنا إلى شيئين في ذات الوقت كانت المقارنة 
التي تصبح هي والحكم إحساسين متحولين. أما التأمل فيأتي من تركيز إنتباهنا على 
عدة أشياء» وعدة أجزاء في ذات الوقت» أو عدة خصائص وعندما تصبح فكرتان 
بفعل التأمل فكرة واحدة» فإنها تسمى في الأول والثانية بقوى التخيل» وإذا توصلنا 
إلى ثلائة أحكام يتضمن الثالث منهم في الحكمين الأولين فهنا تكون قوى التعقل» 
ويصبح التأمل» والتخيل» والتعقل إحساسات متحولة. 

وهكذا تتكون عمليات الإدراك من قوى الإنتباه» والمقارنة» والحكم, والتأمل 
والتخيل والتعقل وبنفس المقدار فإن عمليات الإرادة ليست إلا تحولات من 
الإحساس. أما الحاجة . كما سبق القول . فما هي إلا القلق أو المعاناة الناجمة من 
الحرمان من شيء يعتقد بضرورة وجوده؛ وتلعب الحاجة دوراً أساسياً في توجيه قوى 
النفس نحو موضوعه؛ ويتحول هذا التوجيه إلى الرغبة التي تصبح نشيطة ومستمرة 
توجه قوانا بصفة دائمة إلى مرضوعها متخذة معنى الشهوة» أما الرجاء فإنه يتأتى من 
حكمنا بالحصول على موضوع. ما في المستقبل» في حين تظهر الإرادة إذا اعتقدنا في 
عدم وجود عقبات؛ وأنه ما من شيء يحول دون تحقيق إرادتنا لأننا نقاوم ونتغلب©©. 

إن الإرادة هي التي تحدد جميع العمليات وليدة الحاجة كالرغبة والشهوة 
والرجاء وهي تمثل الرغبة الجامحة التي لا تعوقها عقبات0©. 

.63 2 فأذ[ (4) 
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أما الفكر فإنه يتكون من إجتماع الإدراك والإرادة في حين يكون الإحساس 
هو الانتباه» المقارنة» الحكم, التأمل» التخيل» التعقل» التذكر, الحاجة» الرغبة» الرجاء» 
وتترلك قو التعقل والإرادة شحو الإحتابات فنفوسنا محن ولا الأتطاعات 
اجردة من خلال كل حاسة على حدة؛ ثم من خلال الحواس مجتمعة؛ ولكن إذا 
كانت نفوسنا بصفة عامة تحس عن طريق انطباعات الحواس. فكيف يفسر كوندياك 
إذن دور الحواس في معرفة قوى النفس؟ 


يرى كوندياك إننا يجب أن نتصور نجاحنا الدائم في الحركات التي تولد اللذة 
وتتجنب الألم؛ قبل أن نكتسب الحركات التي تنبهنا وتحرك إرادتناء فعن طريق حاسة 
اللمس نستطيع إكتساب الأفكار عن الشكلء المسافة» المكان» ومن ثم يصبح لهذه 
الحاسة دوراً في إرشاد الحواس الأخرى في الحكم على الموضوعات الخارجية9©, 
فنكتشف عن طريقها عضو الشم فعندما نقرب زهرة ماء أو نبعدها نشعر أول ما نشعر 
برائحتهاء ونحكم على صدورها من الزهرة أولاء كما نجعل الرائحة خاصية للأجسامء 
تامأ مثلما نجعل الأصوات خاصية لها. 

إن حاسة اللمس تفيدنا في الحكم بواسطة السمع على المسافات والأوضاع ما 
يوقعنا أحياناً فى الخطأ» كما نحس الألوان بطرف عيونناء مثلما ندرك موضوعات 
اللمس بأطراف الأصابع؛ كما نلمس الجسم الذي تراه عيوننا في تكوينات السطح» 
فإذا ما اخفينا جزءاً منه بزراعناء لم ندرك منه سوى الجزء المرئي» كما نبدل لون ما 
0 


وتبعاً لذلك نتسب ما نراه ونحسه إلى هذا الجسمء وعندما تمرر أيدينا مع 
عيوننا على الاجسام, والاخيرة على عيوننا فإننا نقيس المسافة» ثم نعمل على تقريب 
أز إبعاد هذه الأجساد؛ كما ندرس الإنطباعات التي تلاحظها العين في كل مرة» 
ونحن نتعود على ربط هذه الإنطباعات مع المسافات المعروفة باللمس فنرى كل من 
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الموختوفاكت القزية والبعيدة» لأنااترى: لون تلد 083 وفك هذا النشو قير الكيون 
الكرة عن الملعب؛ وتحكم على المسافات والأحجام» وقد نحجم عن الحركة في 
الخلاء الذي توجد فيه أيديناء ثم نمد ذراعنا لتأخذ ما نراه حتى نصل إلى شيء نلمسه 
ونكرر هذه الملاحظة فنتعود بالتدريج على رؤية الجسم خخارج أيدينا. 

أما الرؤية فتحدث بسبب التغيرات التى تحدث للإنطباعات البصرية؛ فمهما 
ابتعدت مسافة الجسم أو اقتربت» فإننا نرى الضوء والألوان الناتجة عن ا موضوعات تمر 
باللمس لارتباط الأحكام امختلفة بالإنطباعات امختلفة للضوءء وكلما تكررت 
الإنطباعات؛ كلما تكررت أحكامنا من جديد» وتعد حاسة اللمس بما لها من قدرة 
على التميبز بين الظروف امختلفة هي الحجة التي تدفعنا إلى الثقة في شهادة الحواس؛ 
وتصبح التحولات الأولى التي تجربها النفس لكل حاسة ممائلة لا تجربه عن طريق 
حاسة اللمس7»). 


لكن ما هي العلل الطبيعية التي تنتج هذه التحولات؟ إنها تبدو عند كوندياك 
شيء مجهول لا يعرف مصدرهاء هل توجد في أرواح الحيوانات» هل تتمثل في 
الأعصابء أم في نسيج العضلات وغيرهاء إن كوندياك لا يعرف غير الحركة إنها 
مبداً النمو والإحساس؛ وهي أصل حياة الحيوان بدونها يموت, والحركة تقل بالنوم؛ 
ويتكون الجسد من الدمء الأحشاءء الغدد التي تمثل الوظائف الحيوية والضرورية الحفظ 
الجسد وإصلاحه. 

ولكن ألا توجد ثمة قوانين تحكم هذه الحركة؛ إن هذه القوانين مجهولة 
كذلكء ونحن لا نعلم غير تلك التي تتحكم في حياة الحيوان» خاصة في مروره من 
حياة النمو إلى حياة الإحساس. هذا وتعمل الموضوعات المؤثرة على الحواس إلى تغيير 
الحركات التي تنمي الحيوان وتبث فيه الحركة الحسية2” '©2. 
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" - دور المخ في تكوين الإحساسات: 

إن الإدراك 0 الذي يعرّفنا بالعالم الخارجي يأتي محصلة لتآذر 
الإحساسات التي تشير إلى الأشياء الخارجية» وعمل المخ فينتج الإحساس الحالي 
بالعالم. 

وتعتمد معرفة العالم على الإحساسء فنحن لا نحس إلا بقدر ما تلمس 
أعضاءنا أو يكون ملموساً من خلال الموضوعات التي تؤثر على الأعضاءء فالحواس 
ترتبط بالمخ الذي يؤثر تبعاً لذلك على العضلات»؛ ويعمل الإحساس باللذة أو الألم 
على دفع الجسم إلى عمل ماء أو تجنب حركات معينة لكي تتعود الحواس على 
عاذت سنة» حيرف مرك من تلقاء تمشها» رصي النفس ل غير جاع إلى من 
ينبهها دائماً إلى تنظيم حركاتهاء ولكن ما هي الإحساسات المكتسبة بتتابع العادات؟ 

يرى كوندياك أن الإحساس بالألم الحاضر هو نفسه الإحساس الحاضر 
للذوق. والسمع؛ والبصرء والشمء ويتدخل عضو اللمس لتهذيبه وتنظيمه فنتكون 
لدينا فكرة عن الألم(''©. وإذا كانت الإحساسات ص أفكاراً أو قوى» نكيف 
يقسم كوندياك الأفكار الناجمة عن الأحساس2"9 إنه يقسمها إلى نوعين بسيطة 
ومركبة» الأوا لى هي الإحساسات الحاضرة التي 0 أن يعطيها إسم الأفكار عندما 
تؤخذ منفصلة. أما المركبة فهي التي تتكون عن طريق إجتماع عدة إدراكات حسية أو 
أفكار بسيطة» ونحن لا نستطيع التمييز بدقة بين فكرة بسيطة وأخرى لعدم قدرتنا 
على تقسيمهم, في حين أننا نستطيع التمييز يبن فكرتين م ركبتين عندما جتمع 
الإدراكات الحسية في نمط واحد فتكون إدراكات حسية بسيطة مختلفة» وفي هذه 
الحالة تظل النفس سلبية في إنتاج الأفكار البسيطة؛ إيجابية في إنتاج الأفكار المركبة. 

ويجب المترد دي المكونة من الإدراكات الحسية الختلفة» ويين الجواهر 
والموجودات؛ أو بين هذه التي تقدم الموضوعات المحسوسة؛ وتلك التي تكون المعاني 
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المجردة التي تشكل موضوع الرياضيات والأخلاق والميتافيزيقاء فالأولى تتكون وفق 
نموذج من الجواهر بحيث لا تقدم إلا الخصائص المتضمنة فيها أصلاً. أما الثانية فتتكون 
بطريقة مختلفة جداً لأنها تقدم لنا أفكاراً جديدة عن معنى معين مكونة معاني ذات 
تعريفات2©'9. .وتظل الأفكار البسيطة أو المركبة متعزلة أو فردية لأن انوا لا تيذنا 
إلا بالمفردات التي نستطيع تسميتها بالحسوساتء لأنها تنتج عن الموضوعات المؤثرة 
على الحواس في الحال0* ©©2, 

ولكن متى كان الموضوع غائباً فإن التذكر يقدمه لنا تحت إسم الأفكار العقلية» 
أي الأفكار التي تقدم لنا الموضوع الغائب من جديدء وهذه المعارف العقلية التي 
يجلبها التذكر هي ما تكون قاعدة معارفناء وتكون الأفكار المحسوسة هي الأصل في 
إيجادها. وفي إستطاعتنا بعد ذلك أن نعتبر الأفكار الفطرية موضوعاً لتأملناء ونقتصر 
عليها دون أن نستخدم حواسنا حتى يصل بنا الحال إلى الإعتقاد بأنها مثل الأفكار 
الفطرية؛ وأنها سابقة على الإحساس» كما تأتي من جديد عندما نريدها ونحكم بها 
على المرضوعات التي تقدم إلينال”'2 وفي مقارنة الأفكار المحسوسة نكتشف النتائج 
التي تؤدي إلى نتائج جديدة معقولة. 

وهكدا قتضق تتأذى من الأفكار الفردية إلى الأحرى الأكير عبومية: لكق 
الأنكان الردة والعائة السيثف الأاستماتة روورية بالسية لفؤينا: دوو ول 
تتطابق مع أي شيء موجود. 

وهكذا يهاجم مذهب كوندياك الأسمى قوى النفس والأفكار عن العدد 
والأجناس والأنواع والصور والجوهرية. 
وماذا عن التصور الكوندياكي عن الجواهر الروحية؟ 

إنه يسلم بوجود شيء ما يقع تحت إحساساتناء أو ما يعرف بالجواهر الروحية 
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لكنه يعتقد بعجزنا عن معرفة طبيعتها الداخلية» كما يعتقد بأنها علة الحركات التى 
تنتجها وتصدر ميال بينما توجد علة للحركات التي نحدث في الخارج» وأن اللّه هو 
العلة الأولى للعالم. ونحن نعجز عن معرفة القوة التي تنتج الحركة» أما معنى المخلاء 
فهو المكان امجرد من الامتداد» والامتداد هو الفكرة التي تنتج من معايشة 
الإحساسات” ©, 

أما الزمان فهو الفكرة التي تأتينا من التتابع لأن فكرة الأول والأخير تأتينا من 
التعجريدات التي تقتصر على تحليل إحساساتناء وكذلك فدحن لا نملك أي فكرة عن 
العدد اللامتناهي. نعم لقد وقع الفلاسفة في التناقض عندما رأوا اللامتناهي في كل 
جرء من المادة) من الخلاء, وفى كل لحظة من الزمان» لكن ذلك جعلهم 

١ 7 

متناقضين 5 

وإذا كان الإمتداد هو الفكرة الناتحة من معايشة الإحساسات, والزمان هو 
الفكرة الآنية من التتابع» فما هو التصور الكوندياكي عن فكرة وجود اللّه؟ - وهل 
بامكاننا إمتلاك فكرة عنه؟ 

يقول: «إننا لا نملك على الإطلاق أي فكرة عن اللامتناهي في الصفات» ني 
حين أن المعاني الكاملة التي نمتلكها عن اللّه لا متناهية). 

وبعد أن ينتهي كوندياك من تعريف أفكار الإمتداد والزمان واللّه ييحث عن 
مصدر أفكارنا الأخلاقية» فيرى أنها تصدر عن الحواس بفعل القانون الطبيعي الذي 
حلقه الله ووضعه فينا قبل الخليقة فأخضعنا لى وجعل مصدره الإرادة ونحن نتلمس 
هذا القانرن فى أنفسناء ويكفى تأثيره على حاجاتنا ولذاتنا والامنا برهاناً يشهد على 
مقدار احتياجنا لمساعدة اللّه ورفي هذا النطاق تتبلور الأخلاق في القوانين التي تشرع 
الممنوع والمسموحء وإكتمال الأخلاق بهذه القوانين يكون بمثابة الإرتفاع بالمعارف إلى 
الله مصدر تشريعاتنا وواهينا جميع الموى للقيام بواجباتنا تجاه خالقنا وحافظنا!* ©, 

)16( 1510 2 2. 
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ل أهمية الذاكرة في إكتساب المعارف: 

تستطيع النفس إكتساب المعارف عن طريق واحد من العمليات إلا وهي 
الذاكرة التي تشكل مصدر معارفناء وتكون الأفكار العقلية» ثم يبحث كوندياك عن 
الأسباب الطبيعية للمحسوسات والذاكرة» فيرى أن النفس ليست في حاجة إلى من 
ينظم حركتها؛ ذلك أن الأعضاء والحواس تعتاد على الحركة بذاتهاء فأنسجة المخ مثلاً 
تكتسب من خلال مرونتها الحركية الإستجابة المستمرة لنتائج الحركات المختلفة 
المجددة مثل الأصابع تمامأء كما أن المخ يكتسب الحركة بذاته وبسهوله؛ ومن ثم 
نستطيع تذكر الموضوع الخاص بالذاكرة9 ©. 

أما الانتباه فإنه يبقى في النفس حتى في أثناء غياب الموضوعات» والإدراكات 
الحسية التي تكون بمثابة مناسبات عرضية» ويقتصر دور التخيل على الحصول على 
العا 1 سمعناه إذا ما تخليناه. أما التذكر (الذاكرة) فيقتصر عملها على 
تذكر الإشارات أو شيء ما من الظروف امحيطة بالإدراكات الحسية» في حين يرتبط 
الإنتباه بالأفكار الخاصة بالحاجات لأنه لا يجذب غير الأشياء التي تحتاج إليها(” "©. 

وعند سماع الأسماء أو في ظروف معينة» تتيقظ إدراكاتنا الحسية بسبب 
الترابط الذي يخلقه الإنتباه بين هذه الأشياء» وما ينتج عنها من حاجات؛ وهي من ثم 
تختلف من فرد لآخر بحسب حاجته؛ ما يعطي صورة واضحة لحصول المخ على 
الحركات» وقوة النفس في ربط الأفكار بعضها البعض؛ وذلك مرونة الأعضاء امختلفة. 
ويلعب ترابط الأفكار دوراً رئيسياً في قوة أو ضعف نمو الذاكرة» وبالتالي في إزدياد أو 
قلة عدد الأفكار التي تكون مصدر معارفناء ولكن كيف تترابط هذه الأفكار بعضها 
البعض لكي تكون المعرفة؟ 

يرى كوندياك أننا نستخدم الإشارات لربط الأفكار وترتيبهاء وبالتالي تكوين 
المعرفة. أما إنطباع الموضوعات على الحواس وحدوث المعرفة» فيحدث من ترابط 


,75 2 لز15 (19) 
154 (20) 


589 


الذاكرة مع عمل المخ» وتلعب مرحلة الشباب دوراً في نمو المعرفة» في حين نضعف 
١‏ شم لشيخوتحة من مرونة التشيحة المخ 2 فتختز الذاكرة وتص ا 

ويتوقف نمو الذاكرة وقوتها على ترابط الأفكار داخل المخ» مما يؤدي إلى زيادة 
أو قلة عدد الأفكار العقلية التي تترابط بواسطة الإشارات فتكون معارفناء وتنقسم 
الإشارات 15 إلى ثلاثة أنواع هي: 
(أ) إشارات عرضية: 

هي نوع غائي من الإشارات تكون الموضوعات التي يستحيل علينا منع 
أفكارهاء وتتعلق بتلك التي ترتبط مع إحدى أفكارنا بظروف خاصة فتذكرنا بها"". 
(ب) إشارات طبيعية: 

وهي تلك التي تكون إحساسات اللذة» الخوف, الألم. 

ولا كنا عاجزين عن التنبه إلى الفكرة حين نصادف سماعهاء فمن ثم نصبح 
غير قادرين على الذاكرة عن طريق الإشارات العرضية أو الطبيعية» فلا بد إذن من 
وجود إشارات مساعدة هي ما يسميها كوندياك بالإشارات المرتبة» وهي الغي تمثل 
النوع الثالث. 
(ج) إشارات مرتبة: 

هي تلك الإشارات (المنتقاة) التي يختارها الإنسان وتتميز تتميز بالفطرة لصدورها 
عن لغة الحركة التي تسهم في النظام» وشكرن ع الأضرات أو الإشارات التي ترتبط 
بالأفكار التي نكررها. وتأسيساً على ما سبق تكون الأجناس والأنواع والعمليات 
الناتجة عن ترابط الأفكار مصحوبة بالإشارات بأنواعها المختلفة مع ترابط حركات 
المخ. 

الخرية بين الإرادة, وتحرلات الإحساس: 
بعد أن يعرض كوندياك للقوى والعمليات العقلية والإرادية التى تحصل للتمثال 
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يذهب إلى التساؤل عن حرية التصرف؟ أي حرية الفعل؟ وكيف نيز بين الإنسان 
ولشيران؟ 

إن كوندياك لم ينوه في دراسته في الإحساسات إلى مفهوم الحرية» فهو لا 
يرى في الإرادة إلا تحولات للإحساس وما يستتبعه من عدم حرية التصرف» ومن 
جهة أخرى فنحن نرى أن كوندياك يسهب في تفنيد مالبرانش في مؤلفه «دراسة في 
المذاهب» لعجزه عن تفسير ما إذا كانت النفس هي المادة التي جلي تحديد الإنطباع 
الذي أعطاه اللّه لها أم لا؟ 

ورغم أنه لم يكتب صراحة عن فكرة الحرية في مؤلفه «دراسة في 
الإحساسات» بيد أنه أشار إليها فيما عرضه عن حالة التمثال بعد أن أصبح حراً 
وأمدته التجربة بوسائل تقليل أو منع حاجاته بعد إختيار فوائدها ومضارها حتى يتسنى 
له البحث عن موضوعاتهاء أو النفور منها(”"©؛ كما أنه يتذكر الأخطاء التي وقع فيها 
حتى يحدد الكراهية الزائدة» كما يطيع الحركة الأولى من شهواته طاعة عمياء» كما 
يندم على فقدانه للقيادة الجيدة» ويحس بتبعيته عندما ينظمها طبقاً للمعارف التي 
اكتسبها واعتاد على استخدامهاء كما اعتاد بالتدريج على مقاومة رغباته ما يجنبه 
الألم ويقلل من سيطرة الشهوات؛ وهنا يظهر هذا الذي يدين له العقل يإراداته 
وتجربته. 

لقد تحول كوندياك عن هذا الموضوع فتصور أن التمثال يتحدث عن حالته 
بعد إستخدام حواسه كلها على التوالي ويخبر بالتجربة بقوله: «أنا أجرب» أنا أتروى 
قبل الفعل» أنا لم أطع شهواتي طاعة عمياء, إنني أقاومها وأسير تبعاً لأقكاري إذن أنا 
حرء ولقد استخدمت حريتي على أفضل ما يكون واكتسبت أكثر المعارف». 

ولكن إذا كان كوندياك قد تحدث عن الحرية في «دراسته » بعد أن عرض 
لمذهبه في إستخدام الحواس» فهل يعني ذلك أنه تناقض مع نفسه؟ لقد أشار كوندياك 
إلى أن غرضه الأساسي من تأليف هذا البحث هو بيان مزايا المنهج الذي اتبعه في هذه 
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الدراسة» ومن ثم فإنه يكرر الأفكار الموجودة على مرحلتين” "© ويشرح ظهور جميع 
القوى في التمثال على التوالي» وظهور الحرية. 

وهكذا فقد تعلم التمثال وأحس باللذة والألم» كما تعلم أن يندم على سلوك 
ماء وأن يتروى قبل التصميم على فعل شيء؛ ولهذا فإنه يقارن رغباته المنقسمة بين 
الوسائل إرضائه والعوائق في التغلب على اللذات الممتعة» ولا يبحث في ذات الوقت 
عن الموضوع الذي يقدم لذة كثيرة» بل عن آخر حاصل على القليل من الآلم؛ والكثير 
من اللذة فضلاً عن مقاومته لرغباته» كما يعرض أحياناً لشهواته» ويفضل من يقاومها 


ئ 


قليلا. 


أما الشهوات فتسلبه القدرة على التروي: لكنه يكتفي في كل الحالات 
الأخرى بالمعارف ليندم ويتروى» وهكذا أصبح حراً فالحرية إذن هي إمكان عمل ما لا 
يمكن عمله9” © 

ويرى كوندياك أنه من غير المعقول أن يجبر التمثال على عمل فعلين متنافضين 
يريد أو لا يريد» يتنزه أو لا يتنزه» إن الإختيار بين أعماله يؤثر على الحرية؛ لكن التمثال 

وفي حين جاءات إشارة كوندياك إلى الحرية مبهمة في «دراسة في 
الإحساسات» نجده يؤكد عليها في مؤلفه «دراسة في الحيوان» فيقرل «إن حريتنا 
تتضمن ثلاثة أمور هي: أي معرفة بما يجب أو ما لا يجب عمله؛ وتعريف الإرادة؛ ثم 
إمكان عمل ما نريده). 

إن الإدراك والإرادة مصطلحان مجردان ينقسمان إلى التفكير وعمليات 
النفس» وتمثل قوة العادة عند الحيوان قوتى الإدراك والإرادة» فهى تتأثر مثلنا وهذا هو 
جوهر الإرادة. لكنها لا تتأمل" " (لا تفكر بعمق) ومن ثم لا تعرف الإختيار الذي 


.0 2 لذ16 (24) 
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ف 


يأتي محصلة التأمل» وهكذا تقود الحيوان الظروف؛ في حين تقود الإنسان الأحكام 
التي يستعد لهاء ويتجاوب معها بالرفض» والقبول؛ والإرادة فهو إذن حر. 

والحرية عند كوندياك مركبة تفترض إجتماع الإدراك الذي يحكم الإرادة التي 
ترغب مثلما تحتار النفس تماماء ولما كان الإدراك والإرادة من المجردات» فإن عمل 
النفس ينحصر في الإختيار بين الموضوعات التي ترغبها وتميل إليها من معارفها 
المكتسبة. 


لكن هل بوسع النفس أن تنفذ ما عزمت عليه؟ 

إن بوسعها ذلك طلما استطاعت الفعل الذي يستثير حركتها أو قوتهاء وهي ما 
نتأثر به جميعاء فنحن نتنزه لأننا نريد أن نفعل ذلك؛ ثم نحول تحول هذه الأفعال إلى 
عادات9 "© , 


ويرى كوندياك أن المعرفة في الحيوان هي الوسيلة التي نحصل بها على أفضل 
معرفة لنا به» وهذا التشابه هو الذي يسهل لنا معرفتهم بدون النفاذ إلى طبيعتهم 
الداخلية. فالحيوانات ليست هي الآلات كما قال الديكارتيين© لأنهم ينتبهون 


.3 2 510[ (27) 
(8؟) شاع مفهوم الآلية في القرنين السابع والثامن عشرء فقد تصور ديكارت أن الحيوانات آلات خالية 
من النفس» ووضع لامتري الإنسان في تصنيف واحد مع الآلة. 
«مقال ني المنهج» وهي على النحر التالي: 
١‏ - إفتقار الحيوانات لوجود العقل واللغة» ومن ثم تصبح في مرتبة أقل من المخلوقات العاقلة. 
؟ - عجزها عن القيام أفعال مغايرة لما تقوم به على الرغم من وجود قدراتها بما يدل على افتقارها 
للعقل. أما أفعاله فتنتج مقدماً بفعل الطبيعة التي تحددهاء وهنا فإنه يشبه الآلة التي تحسب الوقت» 
وتتركب من عجلات ولوالب فتعمل بصورة أفضل» ويجهد أكير منا. 
 ''‏ إن الحيوان لا يستطيع التفكير مثل الإنسان وإلا كانت له نفوس خالدة :2 , قعاموعكءط 
9 - 56 © .5 عناة5 .1 .لل 110096 وآ عق وعادهوز(. وفق هذا التصور الآلى أخذ ديكارت ف 
- يي 
تشريح الحيوانات» واعتبرها آلاث معقدة تتكون من لوالب وأناييب وأجهزة» ورنض فكرة وجود 
النفوس عند بعضها مثل الإسفنج واحار؛ وقد بين لنا في مؤلفة والمخواطر الخاصة» في المجلد العاشر من 
أعمال ديكارت» مدى إهتمامه بصناعة تمائيل تنحرك آليأً كما بين في كتابة «مقال في الإنسان»: ‏ «إن - 


وف 


ويتحركون يارادتهم ويحصلون على ما هو خاص بهمء ويتحاشوا الرفض؛ كما تنظم 
الحواس كل من أفعالهم وملكيتهم: لكننا لا نستطيع منحهم قوى الحس أو نشرح آلية 
أفعالهم على نحو ما فعل بوفون؛ لأن ذلك يعني أنه إذا أحست الحيوانات فإنها تحس 
مثلنا. 

إن الإنسان يملك أعضاء الجسد التي تحدد طريقه» والنفس التي: تقدر على 
الإحساس» والموضوعات التي تؤثر عليه كما يجرب اللذة أو الألم» وهو يستطيع 
تنظيم حركاته؛ ويقارن الحالات المتتالية» ويلاحظ مرورها من واحدة لاخرىء» وينتج 
الإنطباعات التي تلاحظها نفسه؛ ويكتشف بالتدريج وبالعلاقة الداخلية بين نفسه» 
وجسده عادات الحركة» كما يكتسب عادة الحكم في ذات الوقت وتتكون الحاجات 
نتيجة الأفكار ونتيجة للحركات المتطابقة. 


والحيوان مثل الإنسان يسلم بترابط الأفكار السهلة التي تمر بالمعارف وتكون 
مجمرعات أخرى للحاجات"؟ © فالحيوانات من نفس النوع؛ والأعضاء من نفس المادة 
لها نفس الحاجات» ولها نفس الإشباعات وبنفس الوسائل» كما يشتركون فيما 
يصلرن إليه من قواعد عقلية عن طريق عقلهم؛ إلا أن إشاراتهم الفكرية تتمثل في 
الألفاظ غير المنطوقة والحركات» وهي تشبهنا في التكوين الخارجي الذي يكون 
الأفكار والوسائل للفعل المشترك مع الإنسان» فيكتسب الذكاء حين يسمع الأصوات 
المنطوقة» ويتعلم الكلب إطاعة صوتنا. 

وفى حين يصبح الإنسان وحده هو الذي يملك الكلام» تصبح الغريزة 
بدرجاتها امختلفة هي بداية المعرفة عند الحيوان طبقاً لعدد الحواس والحاجات» وهي 


- جسم الإنسان يشبه الآلة فيما يقوم به من عمليات مثل الغذاء» وهضم.ء اللحوم؛ وضريات القلب» 
وحركة الدم في الشرايين» ونمو الأعضاءء وعملية التنفسء والتغذية» والنوم؛ واستقبال الصوت والضوء 
والشم والتذوق والحرارة» وصفات الحواس الخارجية» والتخيل» وعملية انطباع الأفكار في الذاكرة» 
كذلك يصف لنا هذه الآلة في إحساسها بالعواطف؛ وهكذا يتصور ديكارت وجود هذه الصفات 
الطبيعية في الآلة التي يشبهها في ترتيب أعضائها بالساعة أو الآلة وقد عبر عن ذلك في مؤلفة «العالم 
21120 7 .1 الل ,كع للاناء0) عمتصصسط"! عل عأتهط رعلمه858 16 :8 روعاروع5و10 
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تسدد الطريق أمام التفكير (التأمل)» أو تكون عادة الحرمان من التأمل7” ©. 

والمعرفة الحيوانية لا تلاحظ إلا عدداً قليلاً من الخصائص في الموضوعات»ء ولا 
تتضمن إلا المعارف العملية» ولا تشكل المجردات والأفكار العامة. 

أما الإنسان فهو الذي يتأمل عاداته» ويملك الإشارات» ويقدر على التجربة 
والتعميم؛ ويكتسب وحده المعرفة الله وبمبادىء<١©‏ الأخلاق» ويخلق . وحده . 
العلوم والفنون» ويكون حرا ", ويستطيع تحويل عاداته لأنه الوحيد الذي يفضل 
الإشارات الحاصلة على المعرفة بدرجة عالية» وهي م تسيا الف 0 

وبذلك تقدر النفس بفضل التجارب على الإحساس والتنظيم. 

وبعد فإن الحاجات» القوى؛ الأفكار, الحركات التي تربط فيما بينها هي التي 
تكن الأناء في حين تكون الغريزة المعرفة عند الحيوان» لكن الإنسان قادر على التأمل 
والحركة؛ والصعود إلى الله ومعرفته. والحصول على مبادىء الأخلاق بفضل قوة 
عالية ألا وهو العملء وها هو العقل؛ وها هو ذا الذي يحدث له طلما ارتيط بالجسد. 

وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة هامة» وهي أنه على الرغم من محاولة 
كوندياك تقويض إيديولوجية الكنيسة الكائوليكية بيد أن بدايته في سلك اللاهورت» 
وعمله قسيساً كان له أبلغ الأثر على إحتفاظه الشخصي بالإحترام للدين وخشيته؛ 
فقد ظل رغم ظاهر مذهبه؛ ورغم ما وقع فيه من منزلقات تتعلق بالمثالية الذاتية) 
وموقفه من الإحساسات, وأفكاره في بعض الأحيان لوجود الدافع الرئيسي للحركة 
أو تعتيم علتها ظل على وفاء خفي وخشية مستترة للاهوت» فنجده يذكر الله 
ويعتبره علة الأخلاق» وواضع الشريعة. كما يلقي الضوء على فكرة الحرية في مواضع 
أخرى فيراها متضمنة في الواجب وتعريف الإرادة» وإمكان العمل» وهو إذ يشير إليها 


.4 1614 (30) 
(71) تزعم بعض الآراء أن فكرة الحرية تبدو غامضة في كتابات كوندياك مع أنه ذكرها صراحة في 
بين الإحتمالات المعنوية. لكن الحقيقة أن الحرية قد تنصب على دروب من الإحتمالات المرتبطة بأفعال 


ممجحسيو مية. 
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و7 


هنا إنما يعترف بوجودهاء فيظل محتفظا بموقفه اللاهوتي بين السطورء وكذلك بصلته 
الله فاعترافه بالحرية والإرادة يؤدي به إلى الجنذا أو النارة ومن ثم يصبح مقدراً تماماً 
للمثوبة أو الجزاء. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فنحن نلمح في فكرته عن الحرية 
نيما يجب أو لا يجب عمله أثرأ للفكر الكانتي عن الواجب» كما نلمح في عبارته 
عن إمكان عمل ما نريده أثراً من موقف كانت في إمكان المعرفة مما يؤكد أثر كانت 
عليه» وعلى فلسفته التي أطلق عليها إسم فلسقفة الظاهرات أو ميتافيزيقا الوضوح 
والجلاء عأعه01مءحمموءط5 على ما سوف نرى فيما بعد. 


كا 


الفصل الرابع 


١‏ اليقين وقوى المعرفة. 
؟" ‏ التحليل أو منهج الكشف. 
 *‏ ترابط الأفكار والإنطباعات. 
4 اللغة أو المنهج التحليلي. 
ميتافيزيقا الحس أو ميتافيزيقا الرمز وفلسفة اللغة. 
 "‏ تعليق وتقييم. 


لاا 


- اليقين. وقرى المعرفة: 

تمثل المعرفة عند كوندياك إحدى قوى النفس الى تساعدنا على محديد الطريق 
يوجد في الحقيقة إلا علم بالطبيعة يستسيل تتسبيمه؛ لأنا صاولة ككل واحدة وباللفل 
لا يوجد غير منهج واحد نطبقه على جميع العلوم. 

أما مصادر اليقين فتنقسم إلى ثلاثة أنواع .1 درجات هي: يقين العقل» يقين 
الإحساس ويقين الفعل0©. 

فنحن نحصل على يقين العقل عندما نتيقن من الأعمال بملاحظاتنا الخاصة» 
أما يقين الإحساس فنحصل عليه من خلال ما نلاحظه في نفوسنا من معرفة خخاصة 
بالغلواهر» في حين نحصل على اليقين الثالث من العقل وهو يعتمد على الذاتية. في 
ضوء ما سبق تصبح لدينا ثللاث وسائل لليقين هي : الإدراك الحسي الخارجي» 
والشعور والعقل الذي وضع كوندياك يقينه في حقيقة الذاتية29©. 

والمعرفة عند كوندياك تنقسم إلى قسمين هما: الأفكار البسيطة» والأفكار 
المركبة. 

تمثل الأولى ما تمدنا به الحواس من إدراكات حسية؛ وهي من ثم منفصلة» 
وتأتي الثانية إلينا من إجتماع الأفكار البسيطة. 
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وفضلاً عن مصادر اليقين ودرجاته يشير كوندياك إلى ثلاثة وسائل مترابطة 
نحصل بها على أكثر معارفنا وهي: 
والجسدء والوضوح, والسجدء والوضوح في الفعل الذي يمدنا بوجود الموجودات 
الخارجية وقضلا عن جود الأفعال» والاحسامنات والابعذلالاتة يجيد الخدوس 
والتمائل لكن الحدوث لا تنطوي على وضوح كاف””©. 

بعد أن عرض كوندياك لليقين في مصادره ودرجاته» وللمعرفة البسيطة 
والمركبة» يبحث في موضوع التحليل فيعرفه بأنه: الحقيقة أو السر الوحيد للكشفء أو 
هو منهج الإكتشافات» وسيصبح هذا المنهج فيما بعد هو المنهج الذي طبقه كوندياك 
على كل أعماله بعد ذلك0©»). 

ويعزى الفضل للتحليل في تقديم التعريفات الدقيقة وترتيب الأفكار» ومقارنتها 
من جميع الجوانب التي يكتشفها؛ فهر منهج المعرفة الوحيدء وغالباً ما يكون مصحوباً 
بالنقد التركيب؛ وهو ما كان يبدو عقيماً من وجهة نظر كوندياك. 

أما القياس فهر الوسيلة إلى التركيب» وهو يتكون من الإستدلال في صورة 
جدل» وهو منهج لا فائدة منه. والتركيب منهج معتم بدا عااوهي أن ينتهي به220. 

ويرى كوندياك إننا نعمل اليوم على التوفيق بين طريقتي التحليل» والتر كيب 
ونسير باتحادهما قدماً نحو الحقيقة. 

فالتحليل يركب أو يحلل أفكارنا فنكتشف بمقارنتها ما ينتج عنها من نتائج 
نرتب بنظام كل أجزاءه أمامناء ونفحص طريقة صنع كل واحد منها بمفرده» وكيف 
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يؤثر كل منها على الآخرء فنحن في التحليل والتركيب نحاول الوصول إلى النتائج 
بين الأشياء:مقل .من يريد معرفة الآلة فيقضل كل جرع من أجزاءها ويحاول دراه 
بدقة0 ثم يتصور كمال هذه الآلة لأنه يحلل وي ركب» وفي ضوء ما سبق يكون 
التحليل عند كوندياك هو منهج تحليل وإعادة تركيب فمثلاً يطلعنا تحليل الماء على أنه 
مكون من عنصري الأوكسجين والهيدروجين”© وعند إعادة تركيبه يتكون الماء. 

يقول مين دي بيران تحت إسم التحليل يكون التركيب الحقيقي» وهكذا يرى 
كوندياك أن التحليل هو المنهج الوحيد والمفضل عنده؛ إستخدمه في سائر العلوم 
الجزئية» وفي الرياضيات؛ كما طبقه في الميتافيزيقا والأخلاق والسياسة؛ وكذلك في 
قواعد اللغة, والإقتصاد. والسياسة) وفي التاريخ» والفيزياء ثم انتهى منه إلى عرض 
موضوع هام آخر هو موضوع الترابط. 
وك ترابط الأفكار والإنطباعات: 

يخلص كوندياك من عرض موضوعي اليقين والتحليل وصلتهما بالمنطق 
والمعرفة إلى عرض موضوع ترابط الأفكار الذي يعده السر الوحيد للتحليل بل أول 
إكتشاف» وهو يختلف عن تداعي المعاني» ويخضع لقوانين واحدة ني سائر اللغات») 
ولا يختلف إلا فى ترجمة الإشارات الختلفة©". 

وينتج ترابط الأفكار من الإنطباعات المتتالية على الإنسان» مما يسمح بتفسير 
قوى النفس مثل التحليل»؛ والتأمل» والذاكرة» كما يكون علة لها وللإنتباه. 

ويمثل ترابط الأفكار قوة في الشخص الذي يبلغ سنا معينة من النضج والعقل 
والقدرة على الإستدلال» وهر قوة تحفنظط وجودناء وخصائص نفوسنا» كما أنه مبداً 
لفن التفكير والكتابة يُخلق بفضله أعظم كاتبء وعالم وفيلسوف. وبفضل الترابط 
نحصل على الأشياء» فنحن لا نحصل على شيء ما لم يكن الترابط كبيراً؛ لأنه 
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ام 


يساعد على سهولة التحليل. ولكن كيف تترابط الأفكار في ظل قوى وحاجات 
النفس؟ 

الترابط يأتي عن طريق الحاجات التي يخلقها العقل» وهذه الحاجات ترتبط مع 
إدراكات الحاجات التي ترتبط فيما بينها20» يقول ا «ونحن. نعلم أن 
مجمورعة الأفكار الجوهرية تتداعى طبقاً لترابطها الكبير نتيجة إحساسات اللذة 
والأل2 06 , 
4 اللغة أو المنهج التحليلي: 

بعد أن يعرض كوندياك لليقين والتحليل وترابط الأفكار يشير إلى مرضوع 
اللغة باعتباره من الموضوعات الهامة فى المنطق؛ وانطلاقاً من إيمانه بأن اللغات تمثل 
المناهج التحليلية) ويأتي موضوع لغة الحركة 78401097670676 عل عنا1.38 في مقدمة 
الموضرعات التي يعرض لها. فما هو معناها؟ 

إن لغة الحركة تعنى العناصر المكونة للأعضاء التي منحها اللّه خالق الطبيعة 
وهي نطرية وسابقة على الأتكرد 6 

وقد لاحظنا أن تطور أفكارنا ونموها وكذلك ملكاتنا لا يتم إلا بواسطة رموز 
لا يمكنه الإستغناء عنها» كما لاحظنا أن طريقتنا في التفكير لا يمكن تصحيحها إلا 
بتصحيح اللغة وأن كل الفن يتلخص في إجادة لغة كل علم. 

وقد أثبتنا أن اللغات الأولى فى أول نشأتها قد أجيد صياغتهاء لأن الميتافيزيقا 
التي أشرفت على وجودها لم تكن علماً مثلما هي اليوم» وإنما غريزة منحتها الطبيعة 
لنا. 

لقد خلقنا الله وكوننا ضمن مجموعة لكي يحفظ وجودناء ووضع تكويننا 
الخارجي وحدده لكي يشير ويقدم كل ما يمر بالنفس» كما يحدد إحساساتنا 
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وأحكامناء ونحن عندما نتحدث إما نتحدث بلغة الحركة التي نحسهاء كما نحتاج 
السمع كذلك كي نستقبل العورن من أمثالنا» ونلاحظ حركاتهم وأفعالهم 
وخصائصهم على الدوام ثم نكرر هذه الحركات9©. 

على هذا النحو تصبح لغة الحركة بالنسبة لنا هي لغة التحليل؛ فهي تحلل أفعالنا 
التي تكون لوحة فكرناء كما تحلل فكرنا ذاته» كما تحلل فكرنا ذاته بواسطة الإشارات 
الأولية. 

يقول كوندياك: «لغة الحركة هي ما ترجع إليها جميع أفكارنا لكن الإنسان 
يسد الطريق أمام الحركة أو الإشارة؛ ويستبدلها بلغة الألفاظ ويتكلم بالصوت فحسب 
قبل أن يتروى)2©2"0 وهكذا يرى كوندياك أن اللغات تبدأ قبل الشروع في الفعل» 
وتصبح بعد ذلك المنهج التحليلي الذي يخدم المعرفة تماماً مثل لغة الإشارات «ولا 
شك في أن اللغة هي وسيلتنا إلى التغير» وهي منهج التحليل الذي يعبر عن حاجتنا 
الأولية والضرورية؛ فهي تساعد على تقدم العلرم؛ وهي الوسيلة الأولى للعلم الكامل. 
والتحليل إذن هو المنهج الحقيقي الوحيد الذي يعمل على ترابط الأفكاره وإفتراض 


)12( 114 2 5. 
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ه تعد إشارة كوندياك إلى أهمية اللغة رجوعاً منه إلى جون لوك واسيمداد من أفكاره باعتباره المنبع 

الأول لفلسفة كوندياك فقد رأى الأخير أن دراسة اللغة تؤيد رد المعرفة إلى الإحساس فاللغة هية زود 

اللّه الإنسان بهاء وهما شيء مصنوع بالرغم من توارث الناس لهاء ومع ذلك فهي اختيارية لعدم وجود 

حيلة ضرورية من أي لفظ وما يشير إليه من أفكار» واللخة ما هي إلا علامات حسية معينة ترمز أو تشير 

إلى الأفكار المرجودة في الذهن, ومن ثم تصبح الأفكار التي تشير إليها هي الدلالة الحقيقية المباشرة لها. 

وقد ساد إعتقاد قديم عن معنى «الكلمة» يحدد دورها فيما تشير إليه فحسب فإذا قلنا كوب 

فهذا يعني أنها تشير إلى شيء خخارجي موجود في الواقع هو الكوبء وجاء لوك وطور هذا الإعتقاد 

مشيراً إلى أن الكلمة تشير إلى الفكرة المرجودة في الذهن عن الشيء والوقعي التي تشير إليه» وهكذا 

أصبحت الكلمات لا تشير في دلالتها المباشرة الأولية إلا إلى الأفكار الموجودة في ذهن قائلهاء وهكذا 
يرتيط وضوح الكلمة بوضوح الفكرة التي ترمز إليها. 

عط )ه) )27 اء 11 عله80 2 ١,‏ ع5015ة)ن2ع0تنا ممصسرة؟ عستدععهه© زوووئ1 الى نمطم[ - ععاءه.آ 
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الكلمات التي تحدد؛ وتقارن» وتربط الأفكاننم9 © 

والخلاصة فقد كان التحليل هو منهج كوندياك الذي أوصى بتطبيقه قبل 
دراسة الظواهر؛ وأطلق عليه إسم منهج التحليل والتركيب”*©: وأشار إلى أهمية 
ترابط الأفكار (المعاني)» كما درس نتائج الفكر واللغة بدقة» وطبق منهجه في 
مجالات مختلفة مثل دراسة التاريخ والإقتصاد السياسي» وقواعد اللغة» كما حاول 
تطبيقه في مجال علم النفس» وترتيب الظواهر. ونجح وما زال معمولاً به حتى الآن. 


ه ‏ ميتافيزيقا الحس أو ميتافيزيقا الرمز وفلسفة اللغة: 

عندما نبحث عن ميتافيزيقا الحس عند كوندياك هل يجدر بنا أن نبدأ من 
المنطق أو من اليتافيزيقا؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضع. 

إن كوندياك يبحث فى المنطق» فى التحليل» كما يذكر أهمية اللغة والرمز فما 
هي الصلة إذن بين بكار يفام الحمنية وسالورناً الرمز وفلسفة اللغة من جهة أخرى؟ 

لقد أثبت الباحثون والمفكرون فى الفلسفة الحسية لكوندياك أن كتاب المنطق 
قد وضع اللغة الأسابية لكتاب «المقال»» ثما يدل على سبق المنطق وأهميته في بناء 
المعرفة فكل من قاعدتي «الإقتراحات المشابهة» «والقاعدة التحليلية» تفترضان أن نمو 
المعرفة والتطور التدريجي للفكر لا يتم إلا بتعديل وتركيب مادة كانت تقبل التعديل 
في الأصل. فهذه هي الإحساسات مادة أولى» يتولد عنها عند تحويلها وتركيبها 
وضمها إلى غيرها جميع المعارف. 

إن فكرة التعارض بين المادة» وطرق عملها هي احور الرئيسي الذي يدور حوله 
كتاب «المقال» فالإحساسات وعمليات النفس هي لمادة الأساسية لجميع معارفنا لأنها 
تتفاعل بالتفكير من خلال البحث في تركيبات العلاقات والصلات التي 
بداخلها»(" '©, وهكذا نصل إلى أن عمليات الإدراك ليست إلا الإحساسات نفسها 
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التي تتحول إلى إنتباه ومقارنة وحكم وتفكير. 

من هنا يمكننا القول بأن هذه المادة الأولى الخرساءء هي نواة متواجدة تطرأً 
عليها تعديلات ثانوية» كما تدخل في تركيبات وعلاقات وصلات» ومن ثم تتحول 
هذه الميتافيزيقا الحسية ع]2[150ناودء5 عناوأولإطم746]8 إلى ميتافيزيقا الرمز, 
5182 نال عناقو1وزطمهاء121 وفلسفة اللغة» عم8هع1208 ندل عتطمهومائطط » وعلى 
هذا النحو تبرز لنا فلسفة كوندياك من خلال ميتافيزيقا الرمز وفلسفة اللغة في رؤية 
جديدة مستمدة من البعد الخفي لنصوصه الظاهرة التي تركز على الحس. 

وإذا أردنا أن نجد حلولاً للأمور المتعارضة التي تتكون أو تطرأ يجب أن نصل 
إلى المنطق والتمائل الذي ينمي الحسية ويطورها في شكل رموزء فالحاسة تنمي لا 
لكونها عنصراً أولياً بسيطاً فحسبء وإنها لكونها بذرة صالحة للإنبات» وبروز التشبيه 
المجازي البيولوجي والحيوي أمر متعارف عليه عند كوندياك. ففي مقدمة كتابه «فن 
التفكير» '2 نجده يدرس ويطور ويزيد في الجملة التي تعد نواة الكتاب: «إن بذور فن 
التفكير في إحساساتنا»2"0 وتطور الجملة وتوسيعها هو وصف تمائلي لنمو الفكر يشبه 
وصف الحيوان» ولتفسير كتابه «المقال) يفسر لنا كوندياك نظرية في الرموز واللغة 
كنظام ينمي البذرة أو النبتة الأساسية موضوع الجزء الأول في كتابه وهو يقول : 
«ظننت أن نظرية اللغة ستشغل حيزاً كبيراً فى كتابى هذا لأنها من جهة لا يمكن النظر 
إليها وتناولها بطريقة جديدة وأكثر اتساعاًء و أخرى لأنني مقتنع تماماً أن 
استعمال الرموز هو المبدأ الذي تنمو وفقه نبتات» أفكارنا كلها»(2"4. 

والتعارض بين النبتة وتطورها يعني ذلك الذي يوجد بين الشكل والمضمون» 
ونعني بالأول طريق العمل؛ أما الثاني فنعني به المادة» ويلعب ميدأ التمائل أو التحليل 
التمائلى دورا رئيسيا فى ضمان المرور والإتحاد والقوة بين شقى هذه المعارضة. من هنا 
يجب أن يكون التتسائل حول هذا التمائل؟9 ©. ْ 
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ولو كان التعبير المجازي مبنياً على مفهوم التمائل فنحن لا نضيف شيئاً عندما 
نقول أن النبتة مثلاً تعد تعبيراً مجازياً. ولمزيد من التوضيح يجب النظر إلى علم 
العروض والنظم وفلسفة النظم الخاصة بكوندياك. 
تعليق وتقييم: 

لقد انصب المنطق عند كوندياك فى ضوء المذهب فتأسس على إفتراض أن 
للعرفة فنا تنوم ألا عل الاحنناس ووهلى: زذراك :امطاب للدي الأ غرلة إن 
تنصب منذ البداية على وحدة المحسوساتء أي على المعرفة الجزئية المحسوسة» 
فالفيلسرف الحسي يبدأ معرفته من الوقائع الجزئية أي من الجزئي لكي ينتهي إلى 
تفسير المركب الداخلي وإلقاء ضوء على تجميع أجزائه وترابطها فليس كوندياك سوى 
واحد من هؤلاء الفلاسفة الذين يحاولون تفسير الوجود من الجزئي المحسوس إلى 
المركب ا محسوسء وقد حمل كوندياك هذه الرسالة مؤمناً بالإحساس المنطقي لمنطق 
أرسطو القياسي؛ ومنطق بور . رويال فنشأ المنطق في ظل موقفه من الحسي 
وامحسوسي . 

لقد أبرز كوندياك في كتابه المنطق العديد من الموضوعات الهامة لكن أكثرها 
اوسا كان ذلك المتعلق «بالتماثئل)؛ عذع20310 والإقتراح المشابه (الممائل) 18 
111 0511028م020 )2 وتاريخ العلم ععدعاءة غ1 عل ع1م نالآ وهو يشرح فيه 
كيفية التمائل مع أخذ مبدأ إختلاف الدرجات في الإعتبار (يجب أن غيز في التشابه 
بين الدرجات الختلفة)» كما يشرح كيف يستلزم الآمر ضم هذا المبدأ إلى مبدأ إقتصاد 
القرة والحيوية ]71721 عع06/ عل 202010116مع6ت أمأءطاءم ء1 وكمية الصلات (تنرع 
الصلات بين الأفكار طبقاً لنوعية التراكيب وتنوعهاء وأستطيع تبعاً لذلك تحيل تركيبة 
تعظم فيها الصلة وتكبر إلى أقصى درجاتها. فإذا لاحظت في شيء جانبا على علاقة 
بالأفكار التي أبحث عنها فسوف أكتشف كل شيء”” "©. 

وهكذا يمكن أن يفهم في ضوء فلسفة ومنطق كوندياك أن التركيبي 
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011 غقطنطمره0) طاقة وأن عناصر علم قوانين التصنيف 12212010101165 24ع لمعا 
تعد طاقة مجددة. ويفترض التشابه (والأمر هنا متعلق بالثورة الثنائية للأرض) أن 
النتائج المتشابهة لها نفس الأسباب» وهذا الفرض «0:):وهممناة يؤكده تمائلات 
وتشابهات وملاحظات أخرى ما يجعل من الصعب التشكيك فيها «وعلى هذا النحو 
كان يفعل كبار الفلاسفة فإذا ما أردنا محاكاتهم في طريقة تفكيرهم فإن دراسة 
الإكتشافات التي تمت بدءاً من جاليليو حتى نيوتن تعد من أفضل السبل لذلك؛ 12 
#ناونهه! ويذهب كوندياك في مبحثه في المنطق إلى أن الطبيعة هي المعلم الأول لنا 
فقد راقبناها ولاحظناها وتعلمنا منها التحليل. وبنفس هذا المنهج درسنا أنفسناء وبعد 
العديد من الأراء: توصلا إلى :أن افكارناة وملكاننا ليست إلا إعسانات: كن أخدت 
أشكالاً متعنلفة فا اكد كنا نداة هذه الأفكار وعروجها :من بعطتها البمطن: 

وهكذا فقد انصب إهتمام كوندياك على دراسة المنطق (منطق بور - رويال) 
بشكل كبيرء كما جاهد في سبيل تقدم النظريات اللغوية الحديقة0 ". 

ولقد استطاع كوندياك وهو يدرس العقل الإنساني أن يغبت صحة بعض 
التعريفات الأساسية مثل الإنتباه» والحكم؛ والإستدلال فأخضعها للتحليل؛ واستخدم 
المنطق لتحديد نظام خاص منتقلاً من إفتراض إلى آخر حتى انتهى به الأمر إلى ما هو 
أكثر تعقيداً. 

يقول لوك عن كوندياك: «لقد استطاع الأخير أن ينهج وسائل خاصة للتحليل 
فقسم العقل إلى أجزاء متنوعة مثل قطع الآلة» ومن ثم فعليك لكي تعرف هذه الالة 
أن تعرف أجزاءها وتركيباتهاء وتحديد إتجاه حركتهاء(""©. 

ومن جهة أخرى فقد رأى كرندياك أن عقل الإنسان يعمل في ضوء مرحلتين: 
أولهما هي الفهم؛ وثانيتهما هي معرفة حدود قوى العقل الإنساني» وهو يستخدم 
لذلك الأمر القياس عن طرق التحليلات الخاصة بالرياضيات حيث تساعد جميع هذه 
العمليات على فهم الإنتباه والإحساسات التي تخضع للتحليلات المناسبة» ويشبه 
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ذلك الإنتقال من الشكل البسيط إلى الأفكار المنطقية» وقد استطاع كوندياك أن يؤمن 
إطار الفهم الصحيح لطبيعة» وحدود العقل البشري فاستخدم اللغة بشكل أساسي في 
فلسفته» بعد أن رأى أنها بشكلها وعناصرها البسيطة تساعد على إكتمال إدراك 
الفكر الإنساني» وهذه هي الوسيلة الرئيسية التي تعتمد في حد ذاتها على إطار اللغة» 
وتغهمها بواسطة العقل الذي يمكن أن يدرك الأشياء من خلال أسلوب محدد 
معتمداً على التجارب المسبقة وهذا منحى فلسفة كوندياك فى اللغة, فقد كان يسعى 
لتشكيل لغة التفاهم. : 

وفضلاً عن ذلك فقد استفاد كذلك من التحليل عند ديكارت» عندما 
استخدم التحليل من البسيط إلى المعقد ومن الجزء إلى الكل» واعتبر التحليل هو 
الغاية الرئيسية لنجاح الأفكار» وتقدم المعرفة. 

ولكن تجدر الإشارة إلى أمر هام برز من خلال ميتافيزيقا كوندياك فقد 
تكشفت فلسفته عن جمع بين الضرورة المنشأة 6 م0معع أله والضرورة 
المركبة 5زه08 فط 3مك عممعع نه لكن ذلك يبدو فى ظاهره وكأنه يحدث إخلالاً أو 
نقصاً في المذهب, كما يفتح باب أساطير مبحث العلومة لكن هذا المظهر الذي يبدو 
من فكر كوندياك لا يستلفت سوى نظر هؤلاء الفلاسفة الذين يرفضون التفكير في 
مثل هذه الضرورات ولا يقرونها إلا على سبيل الإستثناء. ومن جهة أخرى فإن مفهوم 
أسطورة مبحث العلوم لا يعنى هذا المفهوم السلبي. فما هو إذن وضع جميع أساطير 
مبحث العلوم في تاريخ العلم؟ 

إن هذه الأساطير لا تتمسك بالضرورتين» وبشكل جدلي فإنها تعارض 
ميتافيزيقا الحساب 1نك1ه والتكون 56 وهنا يبرز لنا تساؤل هام وهو ما هي 
الشروط التي يجد النص بواسطتها ‏ من خلال ما سبق وفي حدود محاوره المعروفة - 
موافقاً وملائماً لفورات التقدم العلمي (علم الأحياء» والهندسة الوراثية وعلم 
اللغريات» وعلم التحليل النفسي على سبيل المثال) علماً بأن كاتبه» ووقت نشره 
وظهوره ليسوا معاصرين؟ إن ما يفصل نص عن كاتبه ووقت ظهوره هي تلك 
الضرورة وذلك الإلتزام القوي بمبحث علوم أسطوري 62736أؤاء علاوتطالزتد. 
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الفصل الخامس 


١‏ - كوندياك ميتافيزيقيا 

 "‏ ميتافيزيقا كوندياك ومكانتها من المذاهب الحديثة 
() النفس 

(ب) العالم 

(ج) الله 


4م 


١‏ كوندياك ميتافيزيقيا: 

هاجم كوندياك الأنطولوجيا أأعهاه]هه هجوماً مريراً واعتبرها عيثاً لجمعها 
بين الأفكار المجردة كالوجود والجواهر والمبادىء والعلل والعلاقات واهتمامها بما وراء 
الظواهرء لكنه أشار في ذات الوقت إلى الميتافيزيقا الخاصة» وعلم النفس 
والكوزمولوجيا والألوهية0". 

وقد اتفق كوندياك والإتجاه الدجماطيقي الذي أخفى الكائنات؛ والجواهر 
والعلل وراء الظواهر فانتهج منهج أتباعه فتصور أن طبيعة الموجودات تظل دائماً 
مجهولة لنا فلا نعرف جواهر الأشياء أو النفوس أو اللّه إن العقل وحده هو الذي 
يعرف الأشياء» كما هي كائنة ويستطيع أن يؤكد وجود الموجودات المادية ووجود 
النفس واللّه(2) ومن ثم فإنه يخالف الماديين والمثاليين» والألوهيين» كما يختلف عن 
الوضعيين الذين يدرسون العلاقات بين الظواهر9", 

ولكن لما كان كوندياك ليس مادياً أو مثالياً أو وضعياً أو من أتباع الألوهية فما 
هو موقفه من الميتافيزيقا في ضوء تصوره عنها؟ إن كوندياك في ضوء موقفه يندرج 
ضمن قائمة الميتافيزيقيين فهو لم يقتصر على تأكيد وجود النفس, واللّه والعالم» لكنه 
أشار إلى وجود النفس والأجسام؛ كما سعى إلى معرفة علاقة الله بهم وقد جاءت 


.108 2 كسمه سوعد هل غأنو1 (1) 
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آراؤه متفقة في هذا الصدد مع آراء الميتافيزيقيين عن طبيعة النفس والأجسام والله. 
وفى سبيل :تعضيد آرائه الميتافيزيقية ينتهج كوندياك المنهج النسبي» وهو المنهج 


؟ ‏ ميتافيزيقا كوندياك ومكانتها من المذاهب الحديئة: 

في ضوء عرض فلسفة كوندياك» ومن خلال تفسير قوى التمثال العقلية 
والإرادية» وحريته والتمييز بين الإنسان؛ والحيوان» والصلة بين النفس» والجسد نتساءل 
عن المكانة التي تحتلها هذه الفلسفة الطريفة من تاريخ المذاهب الفلسفية0©؟ خاصة 
في ضوء تفسير المذاهب للصلة بين النفس والجسدء فهل كان كوندياك فينومنولوجيا 
35 بخدمة المادة للفكر؟ هل كان مادياً يميز المادة بصفة مطلقة عن الجسد؟ هل كان 
روحيا. ام وضعيا؟؟ 

- وكما اشتمل المنطق عنده على أربعة مباحث هي اليقين» والتحليل؛ وترابط 
الأفكار» واللغة» فقد اشتملت الميتافيزيقا عنده على ثلائة أقسام هي النفس» والعالم 
المادي والله. 
() اللفس:., 

يعرض كوندياك في بحثه في طبيعة النفس آراء أربعة مذاهب هي الماهب 
المادي» والفينومنولوجي؛ والوضعيء والروحي» فالأول هو الذي يجعل الظواهر 
النفسية تتجه للجوهر الجسماني» أما المذهب الثاني فينكر وجود جوهر مادي أو 
روحي يكون علة لهذه الظواهر النفسية» في حين اقتصر الوضعيون على دراسة هذه 
الظواهر فحسب دون الإشارة إلى وجوه بتواهر بروخية أو مادية أما الروسانيرن نقد 
أشاروا إلى وجود جوهر مغاير للجسد قائم بذاته بسيط غير متجزئي. ترجع إليه جميع 
الظواهر النفسية. 


في ضوء ما سبق هل يمكن اعتبار كوندياك فينومنولوجياً عندما قال: أن الفكر 
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الأساسي ليس هو الناتح من تحولات النفس» بل القادر على جميع أنواع 
التحولاات20. 
لعجزنا عن النفاذ إلى طبيعة الجواهر لا من خلال الإحساس» ولا من خلال 
التجربة)0"©. 


إن منطوق مذهبه يتجه به لأن يكون مادياً؛ بيد أنه يشير إلى الروحية عندما 
يدحض الإنتقادات التي تضعه في مصاف المادين2)20, 

ولكن كيف يصبح كوندياك روحياً؟! والروحية تمثل لاتباعها مبدأ للفكرء 
فالنفس معروفة من خلال الشعور ككائن مميز عن الجسدء كما تمثل قوة بسيطة) 
فعالة» وحرة» ونخحالدة. 


ولكن ألا يصبح كوندياك أقل جرأة عندما يقترب من هذا المذهب الروحي» 
إن النفس عنده هي الجوهر الذي يحس» وهي مغايرة للجسد» كما يعدها الإيمان 
بحياة أخرى» ويثبت العقل أبديتها لقدرتها على الفعل الحسن والسيء» وأنها لا تتلقى 
في هذه الحياة ما يتناسب مع أعمالها من ثواب أو عقاب9"» كما أنها تحتاج اللجسد 
لتحصل على الثواب والعقاب عن فضائلها ورذائلهاء كما ندرك أن لها إدراكات 
حسية تقوم باختيار شيء ما عندما ينطبع على الحواس» كما نحس أنها تخلق فينا 
مبدأ أفعالنا» وتوجد فينا فكرة القوة. 


الجسد. وهو يختلف عن لوك الذي يلقى بمسكولية المعرفة على ما بمنحه الله للتفكير 
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من موضوعات معينة» كما يؤكد بطلان الإستدلال القائم على الجهل بماهية وطبيعة 
المادة(" "2 , 

إن الجسد عنده علة عرضية لاحساسات النفسء فهى تتحد به» وتملك الشعور 
بذاتها ومع ذلك فحين تستقل عنه يكون لا علم لهاء مع أن النفس المفارقة له 
وجدت وشعرت بذاتها قبل أن تكون في الجسد(' ©. 
تحصل على شعورها لوجودها مع الجسد؛ ومن ثم فنحن لا ندرك بدون نفوسنا لأننا 
ندركها فى أجسادناء» ونشعر بادركاتها الحسية. 

كل ما سبق هو كل ما يمكن معرفته عن النفس؛ ولكننا مع ذلك نعجز عن 
معرفة طبيعتهاء أو ما تفعله عندما تملك الإدراكات الحسية» أو معرفة قدرتنا على 
الإدراك كذلك لأنها تظل قوة مجهولة» ففكرتي القوى والحركة معروفتين لدينا لكننا 
عاجزون تماماً من تحديدهما أو معرفة علة حركة الجسمء وإحساس النفس. وهكذا 
نظل ماهية :وطنيعة: النفنى مجهولة نا شانها غات بقية المرجودات الأخرى. فحن 
عاجزون عن إدراكها لا بطريق الحواس» ولا التجربة لأنها لا تعرف إلا بواسطة قوة 
روحية عالية» وعقل متعالي يقدر على معرفة الأشياء9؟ 23, 


يقول كوندياك: «إننا نبرهن بقوة على روحانية النفس» بيد أننا نعجز عن تحديد 
ماهيتها وطبيعتهاء فأبحاثنا تشير لنا بحالتنا الحاضرة وتبين لنا عجز الإنسان عن معرفة 
ما كان يعرفه قبل حصول الخطيئة. وهبوطه إلى عالمنا الأرضي» وقد استتبع ذلك 
00 - و05 
ضعف ونقص معر ١‏ 

إن الإنسان يحس بذاته حيئنما يحس بالإحساس الحاضرء ويتذكر 
الإحساسات الماضية التي تصبح ممثابة إحساسات متحولة, وتصبح الأنا بالنسبة له 
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مثل الأنا بالنسبة للتمثال: هي مجموعة من الإحساسات التي نختبرهاء ومنها من 
تعمل الذاكرة على استدعائه وتقدمه, كما يبدو لهاء لا كما يبدو في الواقع, وتظهر 
مجموعة هذه الإحساسات من مناسبة تطبع هذه الأشياء على الأعضاء من خلال 
العالم الخارجي”* 2 والنفس عند كوندياك خالدة لأنها خلقية, وأنها لا تحصل في 
الحياة الدنيا على ها يناسب أفعالها من ثواب وعقاب0*0©). 
(ب) العالم: 

بعد أن يعرض كوندياك لتصور النفس الإنسانية يشير إلى فكرته عن العالم 
المادي فيعرض لموضوع النفس والجسد؛ يقول عن الجسد: إنه جوهر ممتد» والإمتداد 
هو الخاصية التي تميزه وحده. ولا تنطبق على الأشياء الأخرى20©. 

ولقد انفصل كوندياك عن الفينرمنولوجين عندما أثبت وجود الإمتداد 
كموضوع للخصائص الجسمية» والإمتداد هو الإسم الذي يعطي الوجود للأشياء التي 
نعرفهاء ولا تملك عنها فكرة مطلقة» وبهذا التأكيد ينفصل كوندياك عن 
الفينومنولوجين7" '2. 

أما النفس فهي لا تحكم ولا تنفعل؛ لا ترغبء ولا تريد إلا لأنها تملك 
الإحساسات التي تصبح خاصية للنفس» وجميع القوى الأخرى ما هي إلا تحولات. 
وهكذا تصبح النفس هي الجوهر الذي يحس”؟ كما يصبح الإحساس والإمتداد 
خاصيتين متناقضتين7'© لكي نؤمن بأن جوهري النفس والجسد مختلفان بصفة 
مطلقة» ونحن نلمح في هذا اد أثراً للفكر الديكارتي الذي اتجه إلى الفصل بين 
جوهري النفس والجسد. 

ألسنا نرى بعد ذلك أن كوندياك يقترب من الوضعيين حين لا يجد العلم 
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الثابت إلا في الظواهر وعلاقاتها» ومع ذلك فهو يذهب مع اميتافيزيقيين إلى وجود 
الجواهر ويؤمن بها دون أن ينفذ إلى ماهياتها؛ كما يستطيع الحكم باختلافها المطلق 
من خلال ما يعرفه عنها من خصائص معلومة. ومن جهة أخرى يظهر أثر فكر لوك 
واضحاً خاصة فيما يتعلق يإيمان كوندياك بالجواهر دون النفاذ إلى ماهيتهاء وكذلك 
في حكمه عليها في ضرء ما يعرفه عنها عن خصائص”" © وقد انتقل كرندياك 
برجا من اترفة انين إلى معرفة العالم» ومنه إلى معرفة الله وكان بذلك يحذو 
حذو ديكارت في خخطواته لإثباته وجود نفسه والعالم واللّه. فما هو تصوره إذن عن 
فكرة وجود اللّه؟ 
١ج‏ اللّه: 

تعد الميتافيزيقا عند كوندياك هي السبيل الوحيدة إلى معرفة الله وطبيعته عن 
طريق العقل. 

وهو يرفض وجود الأفكار الفطرية لتفسير إيمان الناس باللّه» لأنه لو سأل شاب 
أبكم في الثالشة والعشرين من عمره عن فكرة الألوهية فسوف لا نجد لديه فكرة عن 
اللهه ومن ثم فنحن لا نستطيع معرفة طبيعة اللّه2©. 

كيف إذن نكتسب المعرفة باللّه؟ 

إن هذه المعرفة لن تأتينا إلا إذا أقصينا البراهين الديكارتية القائمة على فكرة 
الكمال؛ واللامتناهي. وأخذنا بدليل العلة الفاعلية (السبب الكافي)» والعلة الغائية) 
وهي أدلة لم يعتقد ديكارت في وجوبهاء وإن كان كوندياك مع ذلك قد اعتقد مثلما 
اعتقد ديكارت في وجود الله كحقيقة مؤكدة واعتقد في أهمية العقل. 

وفكرة الألوهية معقدة تنطوي على عدد معين من الأفكار الجزئية» ولا نسعطيع 
تكوين فكرة عنهاء أو نبرهن عليها إلا بطريق الأبحاث المتطورة وتأملات النفس» 
فتكتسب فكرة مركبة جوهرية نستطيع بفضلها البرهنة على وجود الله بدون إعتراض 
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الملحدين ودعواهم بأننا نبرهن بمقتضى أفكار خيالية. 

ويرى كوندياك أن المخلوقات ترتبط بعلة أولى تسببت في وجودها وحفظها في 
كل لحظة» فماذا عن إرتباط العلة بالمعلرل في مسألة الألوهية؟ يجيب كوندياك على 
ذلك: بأن الإنسان لا يشك في إرتباطه بالعلل التي تؤثر في الخال على وجوده ©. 

ويقول كذلك أن لكل موجود علة تحدئه»؛ ومحال أن تتسلسل العلل إلى ما لا 
نهاية فلا بد أن نقف عند سبب أولء أو علة أولى للموجودات وهذه العلة الأولى هي 
المبدأ الأول لجميع الموجودات؛ وعلى هذا النحو فنحن نصل إلى وجود الله أو العلة 
الأولى عن طريق وساطة العلل الثانية”"©2. 

ويسأل كوندياك عن بعض صفات الله فيقرل هل هو متخيل؛ عاقل» حر 
فيجيب بأنه لا يعرف التخيل لأنه لكليته يتضمن في ماهيته؛ وهو لا يستطيع التخيل 
لاختلاف مصدر أفكاره عن تلك التي لديناء وهو في غير حاجة إلى الإشارات» 
وليس لديه ذاكرة؛ لأنه حاضر دائماً» ويرى جميع الموجودات ككل ويرى الطبيعة» 
ويعرف خصائص الظواهر» وما سوف يستتبعها من نتائج تتعلق بالإنسان الكائن 
المحدود. أما عن صفة العقل فإن الله عاقل؛ ودليل ذلك هو نظام وترتيب الموجودات 
من الضرورية إلى الثانوية في نظام دائم بحيث لا يختل نظامه وإلاا حلت الفوضى في 
عمله2'9, 

وفضلاً عن حضور الله الكلي ومعقوليته فهو حر . كذلكء ولما كانت الحرية 
تغلق الطريق أمام الإرادة» وإمكان الفعل والسلوك والتريث؛ وكنا نعترف لله بالقدرة 


)21( 1561:0423 
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0325١‏ يتفق مضمون هذا النص الكرتديا كي يْ نص لالبرانش يتحدث فيه عن نظام العالم؛ وقدرة اللّه 

على التنظيم بقوله: «لقد خلق الله نظاماً عجيباً قائماً على الكمالء والجمال؛ والدقة؛ لكن خللاً بسيطاً 

يقع في هذا النظام يمكن أن يغيره فمجرد نمو نبت صغير عى الأرض في جهة اليمين بدلاً من السيار أو 
نموه بدرجة أقل أو أكثر يغير من وضع كل شيء في الكون». 
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المطلقة والإستقلال والذكاء فإنما نعترف له بالحرية» فهو حر في تخلق مخلوقات لها 
حرية محدودة لتغير ونهائية هذه المخلوقات» وللّه كذلك القدرة على تغيير مسار كل 
جوهرء وعلى خلق وإفناء امخلوقات» وهو أبدى أزلي”؟ "© وتتولد طبيعة اللّه من العقل 
والخرية وال لرعية كنا مولن فوخي , 

على هذا النحو تكون العلة الأولى مستقلة» واحدة» أبدية» قادرة» خالدة» 
عائلة حرة تكمن فيها العناية الإلهية» وهي تميز بين الإنسان» والحيوان لأن الأول هو 
الوحيد القادر على تمييز الحق والإحساس بالجمال» وخلق الفنون والعلوم؛ ومعرفة الله 
وعبادته وطاعته من خلال قانون الطبيعة الذي فرضه علينا حين خلقنا9 ©, 


في ضوء ما سبق يتضح لنا إيمان كوندياك بالله الذي يبرهن العقل والإيمان 
على وجوده؛ خالق الطبيعة (العالم)» والنفس» الموصوف بصفات العقل والقدرة» 
والعدل الذي نعجز عن النفاذ إلى ماهيته. أما الجوهر المادي فنحن لا نعرف عنه شيئاً 
غير الصفات التي تظهر لنا. والنفس موجودة» وهي روح خالدة» ولكن ليس في 
مقدورنا الوصول إلى ماهيتها. 
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الفصل السادس 


الميتافيزيقا الجديدة بين الفلسفة والعلم 


١‏ تقسيم اليمتافيزيقا 

 "‏ الميتافيزيقا الجديدة 

 '"“‏ الميتافيزيقا واللغة 

4 فلسفة كوندياك بين ميتافيزيقا التفكير, وميتافيزيقا الإحساس. 
ه ‏ الميتافيزيقا وعلم النفس. 

5 نحو المنهج وفلسفة العلوم 

٠‏ تعليق وتقييم 
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يذهب كوندياك إلى عرض مفهوم الميتافيزيقا في الفصل الخامس من كتابه 
«المقال» فيقول: أنه كان خليقاً بهذا الكتاب أن يقود إلى علم بدون عنوان غير أن 
ذلك لا يمكن إلا بنقد اليمتافيزيقا() 11و51[ م7163 الذي سعى إلى إبرازها عندما 
أسس ميتافيزيقا جديدة لم يتوانى عن مهمته في إتمامها. فكيف استطاع ذلك؟ 
١‏ - تقسيم الميتافيزيقا: 

يميز كوندياك بين نوعين من الميتافيزيقا هما ميتافيزيقا الجوهر ع50ءووه والعلل» 
اق" وهو يقترح إحلال ميتافيزيقا الظواهر والعلاقات بدلاً منها. وميتافيزيقا الأشياء 
الخفية (امختبأة)» عطعةه ذال عنال1ةلاطم 3113 ويضم بدلا منها ميتافيزيقا الوضوح 
والجلاء أمعلاناه*1 عل عنالأ كز طمهاء71 أو ما يمكن تسميته بفينومنولوجيا الأشياء (علم 
الظاهرات)”'؟ أزيرهاه معم:ومءم وسوف نرى أن هذا العلم الجديد الذي تم إيجاده 
لوضع مسميات للأفكار يجد صعوبة جمة في إيجاد إسم لنفسهء فأي إسم يمكننا 
إطلاقه على علم عام غير محدود بمكان, يسعى إلى تحليل كامل وشامل متنقلاً بين 
جميع حقول المعرفة» كما يقودنا إلى أكثر الأفكار بساطة وبديهية ملخصاً قوانين 
ارتباطها بعضها بالبعض الآخر. وكذلك قوانين اختلاطها وتعقدها وتكرارها وإحلالها 
محل بعضها البعض» كما يلخص أكثر قوانينها صعوبة وهو قانون ظهورها ذاته0, 


د نل ,هلممع12آ كعداوعدز ععمتمصسة] كمعن مفكدتومدم ععل عمتوتره؟! عنرو له855 زعد[ائلصه© (1) 
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والسؤال هناء عل يمكن اعتبار هذه النظرية العامة ميتافيزيتا؟ 

ويبدو أن كوندياك قد صمم في مطلع كتابه «المقال» على الإحتفاظ بالإسم 
القديم للميتافيزيقا وهو عامالاصمء0521) ولكن بشرط التمييز بين نوعي الميتافيزيقاء 
والتقابل أو التضاد بين النوعين يمائل التقابل بين الجوهر الخفي» والظاهرة الواضحة. 
وبالعودة إلى الظاهرة نوضح النشأة» ونعيد رسم الأصل والمنبع» ونصل إليه مكررين 
ومحللين22: وقد يداخلنا شعور بأن أفضل ميتافيزيقا هي علم الأصول والبدايات 
الحقيقية (وهى تعلن عن لغة الحسابات والرياضيات) «أنا أبدأ من البداية»... «لهذا 
انع اها موحي يدا الا 1 رونا رجن 11 لم كارل قلف 
لكن الأمر ليس كذلك ألبتة» فعلم البدايات وميتافيزيقا البساطة والخلط والظهرر, هذه 
الفلسفة الجديدة موقعها بالضرورة في المرتبة الثانية» وهذا هو وضعها. 

لقد ظل كوندياك لفترة حريصاً ومتحفظاً خاصة بعد ظهور كتابه «المقال» 
بشأن استخدام كلمة «ميتافيزيقا». وكان مرجع حرصه هو الخوف والرغبة في تجدب 
شباك وفخ :مجم ونطمهوو951؟ وهكذا فلن تصبح ميتافيزيقا كوندياك فلسفة 
أولى؛ أو علماً للأهرت» لقد كان عليه أن يفعل ما لم يفعله. ديكارت» أن ينفصل عن 
تقاليد أرسطو يقول كوندياك: «سوف يبدو لك غريباً بعض الشيء أن أنسى سرد 
تاريخ الميتافيزيقاء غير أنني لا أعرف معنى هذه الكلمة؛ وقد حرص أرسطو معتقداً أنه 
يخلق علماً”» على جمع كل الأفكار المجردة والعامة مثل الكون» والمادة والمبادىء, 
والعلل؛ والعلاقات» وأفكار أخرى مشابهة درسها جميعاً في دراسة تمهيدية أسماها 
«الحكمة الأولى أو الفلسفة الأولى وعلم الللاهوت». وقد تبعه ثيوفراسطس وهو أحد 
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كبار الأرسطيين فقد أعطى لهذه الأفكار المجردة إسم ميتافيزيقا©. 

وها هي ذى إذن الميتافيزيقا: هي علم يحاول معالجة كل شيء بصفة عامة) 
قبل ملاحظة أي شيء بصفة خاصة؛ أي يتحدث في كل شيء» قبل أن يتعلم شيئاً 
على الإطلاق؛ ومن ثم فهو علم لا جدوى منه» فلا موضوع فيه؛ ولا غاية يطمح 
إليهاء وبما أننا نتدرج من الأفكار الخاصة إلى المفاهيم العامة؛ فمن ثم لا تصلح أن 
تكون موضوع أول للعلوم”” '2 ولن تكون اليمتافيزيقا الجديدة في المرتبة الثانية إلا 
بالعودة إلى المصدر الحقيقي» وإلى الظهور الفعلي للمبدا؛ ومن ثم ستبدو كعلم تجريبي 
غير أن ما أخذه كوندياك على فلسفة أرسطو الأولى هو هذا التجريب المقنع الذي 
يأخذ العموميات المشتقة كمقدماتء والنتائج كبذور فلسفة من المرتبة الثانية» وتجريب 
غين ممسعول39, 
 "‏ الميتافيزيقا الجديدة: 

يون كوتدياك أنه رمدت الأمو من سزاضههاء 'فات هده المتافزيتا اللدهذة 
ستتمكن بتقدمها كفلسفة من المرتبة الثانية من إعادة المبادىء والأصول الأولى التي 
تنطلق من حالات فردية حقيقية وصولاً إلى العموميات» ولن تحتفظ باسم ميتافيزيقا 
هذا إلا تمائلاً وتشابهاً «يترتب على هذا أن التمائل يشبه رمزه الأساسي؛ تمائل العرف 
الخاص بأرسطوء ومن هنا يظهر لنا أساس مشكلة لا تنتهي» وسوف يمكن إطلاق إسم 
تحليل أو طريقة تحليلية عليهاا9 "©. 

وبتتبع أصول المعارف الحقيقية تبدأ مرحلة من التحليل يمكنها هدم وتفكيك 
الفلسفة الأولى"©. (وهذا يعنى أن هذه الميتافيزيقا الجديدة تحل محل الميتافيزيقا 
الأولى وترث إسمها (نجد كلمتين أساسيتين في كتاب كوندياك وهما: العودة إلى» 
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والإحلال محل) ونظراً لضرورة تحليل الأشياء للارتفاع والوصول إلى المعارف الحقيقية 
يجب أن ننظم أفكارنا بتوزيعها في مراتب مختلفة» مطلقين على كل منها إسماً 
خاصاً بها يسهل التعرف به عليها» وسوف تقودنا التحليلات من إكتشاف لأخر إذا 
أحسن عملها. لأنها توضح لنا طريق النجاح وتقودنا إليه. فطابع التحليل هو إستخدام 
أقصر الطرق وأبسطها في الوصول9؟ "©. 

لقد حاول كوندياك أن يقدم لنا رؤية جديدة حول الميتافيزيقا» لكن هذه الرؤية 
بطبيعة الحال لم تكن مثل نظرة اليمتافيزيقى الأول» أقصد أرسطو. ومع هذا وجدناه 
يصف التحليل بأنه ليس علماً منفصلاً عن باقي العلوم» فهو جزء منها كلهاء وهو 
الطريقة المثلى وأساس العلم» ولهذا السبب كان كوندياك يصف التحليل بأنه علم 
لكن هذا لا يعني أن نخلط بين فكرة التحليل عند كوندياك وفكرة الممائلة عند 
أرسطو, لا شك أن رؤية كوندياك حول هذه النقطة بالذات كانت لها أهميتها 
الخاصة؛ فالعصر الذي عاشه هو عصر التحليل؛ سواء أكان هذا التحليل ينصب على 
لميتافيزيقا» كما كان الحال عند ديكارت أم على المنهج العلمي وتصوراته كما نألف 
ذلك عند فرنسيس بيكون أم على تطبيقات هذا المنهج العلمي الجديد قبل إبعاده في 
الفلسفة الطبيعية عند نيوتن. 
 ”‏ الميتافيزيقا واللغة: 

وسوف يتطور الأمر بين الميتافيزيقا واللغة حتى يصل إلى لغة الحسابات والأرقام 
وهي لغة متعارف ومتفق عليهاء كما أنها تحكمية وقطعية غير أن أمر القواعد الخاصة 
بها سوف يسند إلى الميتافيزيقاء لا إلى تقنيات علماء الجبر» ويتم وهذا ما سوف يبرز 
حينما يتعلق الأمر باستخدام اللغة وقواعدها" ©2. 

إنني أتوقف طويلاً أمام مسائل لم يتخيل علماء الرياضيات أن يعالجوا مثلهاء 
لآن مثل هذه المسائل تتبع الميتافيزيقاء وعلماء الرياضيات ليسوا ميتافيزيقيين» فهم 
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يعرفون أن الجبر ليس إلا لغة» وأن هذه اللغة ما زالت بدون قواعد, وأن الميتافيزيقا 
وحدها. هي التي يكن أن تمنحها وتوجد لها القواعد5©. 

ولكن من ناحية أخرىء إذا كان على اللميتافيزيقا الصحيحة أن تعبر عن نفسها 
من خلال قواعد صناعية ومختلفة» ألا تحاول بذل التشبه وحذو حذو ميتافيزيقا أخرى 
صحيحة وأكثر طبيعية لسبقها كل اللغات(04)؟ 

إنها محاولة إستخدام اللغة لإصلاح مساوىء لغة؛ والعودة بالشيء اممتلق إلى 
الطبيعة والتلقائية» وهنا تكمن فائدة الجبر الذي سيجعلنا نتكلم كالطبيعة» وسوف 
يجعلنا نتخيل أننا قمنا باكتشاف كبيرء فعلى لغة الرياضيات أن تعيد بناء الركيزة 
اللغوية الطبيعية للميتافيزيقاء فالميتافيزيقا الصحيحة طبيعية وخرساء: إنها الطبيعة. 

الميتافيزيقا الصحيحة بدأت قبل اللغات» وإليها تدين اللغات بكل وأحسن ما 
لديها. غير أن هذه الميتافيزيا كانت غريزة أكثر منها علماء كانت الطبيعة تقود البشر 


بدون أن يعلمواء ولم تصبح علماً إلا عندما أضبضت غير 077 


فالعلم يجب أن يشفى بكل ما في هذه الكلمة من معان, العلم يجب أن 
يشفى من العلمء من هنا تظهر الثنائية» وسوف يكون هناك نوعان من الميتافيزيقا في 
داخل هذا العلم الجديد”' ". 
فلسفة كوندياك بين ميتافيزيقا التفكير, وميتافيزيقا الإحساس: 
وقد ذهب كوندياك إلى محاولة تقسيم الميتافيزيقا الجديدة إلى نوعين 
فالميتافيزيقا التي تصورها والتي تنصب على الذهن الإنساني» إنما توجد حين ترفض 
معرفة الجوهر والعلل» وحين تنصب على تجربة الأفكارء وهنا تصبح اليتافيزيقا 
الواحدة نوعين(١"2‏ والتفرقة بينهما لا تعنى أن تكون هذه صحيحة وتلك رديئة» 
.15 (17) 
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ولكن المقصود بالميتافيزيقا تلك التي تمثل أصلاً سابقاً على الوجود اللغوي» أي 
ميتافيزيقا الغريزة غع5)12ه1 والإحساس 560]150652]6) أو الميتافيزيقا الخاصة بالتفكير 
ده نزء1ء واللغة الجديدة 1228386 1لوهء220107 والفنية اللغوية العالية عمرع)ع”1 
13502261073ه. 

ويبين لنا كتاب كوندياك (فن الإستدلال) 2150806 عل "1 عل هذا النظام 
المزدوج» كما يوضح القاعدة التي تقرب ميتافيزيقا الغريزة الطبيعية من الميتافيزيقا 
الخاصة بالعلم الشافي”" ©. فالأخيرة تنمي الأولى وتسمو بهاء ولا تدحض من شأنهاء 
أو تنحدر بهاء وعليها كذلك أن تقيم الصلة بين اللغة التي تمئلها هي؛ وتلك المرحلة 
السابقة على كل اللغات» وتتولى قيمتا الإحساس والتفكير صياغة هذه الصلة حيث 
نكتشف من صياغتها أن الثانية تسبق الأولى7"©. 

وتنقسم الميتافيزيقا إلى إتجاهين حينما يكون موضوعها الوحيد هو العقل 
الإنسانى: وهذان الإتجاهان هما: «إتجاه خاص بالتفكير وآخر خاص بالأحاسيس» 
يختص الإتجاه الأول بالنظر إلى قوانا كل على حدة ويتتبع مصادرهاء ولي ترتيبا على 
القواعد التي تحكمهاء والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بالدراسة. أما النوع الثاني 
فيحس بقوانا» ويخضع لح ركتهاء وهو يتبع مبادىء نجهلها نجدها بداخلناء ولا نعرف 
كيف ولجت إلى أعماقنا؛ لأن هناك ظروف قد جعلته يبدو طبيعياً تلقائياً وهو نصيب 
وقدر النفوس العادلة» أو قل هو الغريزة إن أردت)9* ©. 

وميتافيزيقا التفكير 16*<100/ء+ ع0 عناوأولإطم72463 ليست إلا نظرية تنمو 
وتتطور فى أصولها وآثارها كل ما تمارسه ميتافيزيقا الإحساسء» فهذه الأخيرة مثلاً 
تصيغ اللغات أما الأولى فتشرع نظامها إحداهما تكون وتشكل الخطباء والشعراء 
بينما نعطي الأكخرئئ نظرنة اللباقة: والغي 3 
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وسوف نلاحظ أن هاتين الميتافيزيقتان تتعارضان؛ ولكنهما في الوقت نفسه 
تتعاقبان وتنموان معا كالشق النظري والشق التطبيقي اللازم له ومن ثم يعد الطابع 
العملي هو السمة الأساسية في هذه اليتافيزيقا الجديدة والناقدة. غير أنها أميل في 
الشبه من فلسفة التطبيق العملى وزبروعط0 © منها إلى ميتافيزيقا العمل أو الفعل 
زه" "© والنتيجة الأولى طبقاً لا جاء في كتاب كرندياك «المقال» عن ميتافيزيقا 
التفكير هي: لأنها ليست علماً من المرتبة الأولى» وليست طريقة مسبقة كذلك» فهذه 
النظرية العامة تأتي بعد وفي المرحلة اللاحقة حتى تتتخلص النتائج أو تستشفهاء وتبين 
تطور أو كيفية إكتساب معرفة ما (وذلك يايضاح كيفية نجاحنا في عمل الشيء حتى 
يمكننا تكراره) وهي تتبع تاريخاأً ما خاصاً بالعلم» وبصدد الفعل كما بصدد القانون 
جمدها تفترض أن الواقعة العلمية مثلها مثل الفكرة العامة ع06521عع ع116 تبنى بدءاً من 
الأفكار الخاصة عمعزانء )هم وعء10 وعل. 

والعام ع[جرعوعع مثله مثل النظري ع1 ,معط له أصل يتولد عنه» وإخحضاع 
كل منهما للتحليل هو العودة إلى الظروف العملية للنشأة وطريقة التكوين0*"©. 

ولا يتتصر الأمر هنا على تحليل المركب إلى عناصره الأولى» أو الفصل بين 
مكونات وجزئيات كتلة» ولكن الأمر يشمل أيضاً وفي نفس الوقت بيان سلسلة 
العمليات النفسية التي تحدث بدءاً من النشأة9 "©. 
ه ‏ اميتافيزيقا وعلم النفس: 

إنصب إهتمام كوندياك على تحليل سلسلة العمليات النفسية في نشأتها فما 
هو موقفه من دراسة علم النفس في ضوء ما جاء بكتابه (المقال؛ إنه يرى أن كلمة علم 
نفس عملي مثلها مثل كلمة ميتافيزيقا لم تستعمل بعد بالقدر الكافي» ولم يألف 
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الناس استعمالها في موضعها فهذه الميتافيزيقا ليست العلم الأول» لأنه من غير المعقول 
أن نحلل أفكارنا تحليلاً جيداً دون أن نعرف ما هي هذه الأفكار» وكيف تكونت؟ 
يجب إذن وقبل كل شيء معرفة أصولهاء وكيفية تكوينها غير أن العلم الذي يهتم 
بهذا الأمر لا إسم له حتى الآن لحداثته وسوف أطلق عليه «علم النفس» إذا ما رأيت 
عملاً قيماً في هذه الصدد(' ©. 
5-. نحو المنهج وفلسفة العلوم: 

وقد دفع إهتمام كوندياك بالتطور إلى الإهتمام بالظروف والإمكانيات 
التاريخية المحيطة بهذا التطور فهو يحلل الظروف والمواقف الخاصة إنطلاقا من القانون 
العام للتاريخ0' "©. 

وإذا كانت الفلسفة واليتافيزيقا النظرية والطريقة العامة تاريخيين في المقام 
الأول» فذلك يرجع إلى أنها تعقب ممارسة وتطبيق المعرفة؛ نجاح أو [كتشاف علم؛ غير 
أنها دائماً ينقصها معرفة أو فعل (عمل)؛ ومن ثم كانت الطريقة العامة التي يقترحها 
كوندياك» ومفهومه عن المنهج, وتعميمه للقاعدة لا يمكنهم الإستقرار إلا بعد 
إكتشاف أو عمل عبقري رائع ينقل إكتشاف عملي. 

وبهذه الصورة السابقة نمحد كوندياك يتجه إلى المنهج العلمي في إطار روح 
العصر العلمية متأثراً في ذلك بفكر كل من لوك ونيوتن» وقد استفاد منهما في تعميمه 
لمفهوم المنهج يقول: «.... يبدو لي أن المنهج الذي يقود إلى حقيقة يمكنه أن يقود إلى 
أخرى: وأن أفضل هذه الحقائق تتمتع بهذه الأفضلية بالنسبة لكل العلوم. لذا فإنه 
يكفي التفكير في الإكتشافات التي تمت بالفعل للوصول إلى إكتشافات 


جديدة90 2 


لقد اتفق كوندياك مع دامبير على أن طريق المنهج والحقيقة كان ممهداً أما 
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فلاسفة وعلماء العصر. يقول الأخير: «لقد استطاع لوك بنقده للأفكار الفطرية؛ 
وَيُوْضِقَه لأشباجا النشوع ويوصيلة الأفكار يمتبها يعض أن يخاق افير ينا كما خضل 
نيوتن الفيزياء»7""©) ويفترض مضمون المنهج ومفهومه أن الطريق كان ممهدا©. 

وهكذا فبدءاً من مبداً ملاحظة الطبيعة» ينفتح طريق الحقيقة على مصراعيه 
وكلما تقدمنا أكثر كلما إزداد الطريق تمهيداًء ويعد نيوتن بحق أكثرهم علماً بهذا 
الطريق الذي ترسمه عدة حقائق موصولة بعضها ببعض؛ وأساس عملية التماثل 
يفترض وجود الأمر ذاته في علوم العقل. 

وكما أن وجود الكتاب شعراً ونثراً قد جاء متقدماً على وجود القواعد» وعلم 
العروض زمنياًء نجد أن فن التفكير لم يكن يعرف إلا بعد وجود عقلاء وحكماء فكروا 
في مختلف الحجالات. 

نستخلص من ذلك أن هذا الفن قد حظى بأفضل تقدم له في القرنين السابع 
والثامن عشرء فالمنهج الحقيقي يرجع إلى هذين القرنين» وقد عرف أولاً في العلوم 
عيف شكرن الأنكار بطريقة عائيسة وتعتعد و راون ميطرية وتعطا الرراضيات لا 
على ذلك0”"©, 

لقد كان السبب في عدم وصول التتار إلى فنون النظم وعلم العروض هو 
افتقارهم إلى وجود شعراء على مستوى جيدء والحال كذلك في أنواع المنطق التي 
ظهرت قبل القرن السابع عشر 

لم يكن يعرف هنا إلا طريقة واحدة لتعليم التفكير ألا وهي رؤية أصول العلوم 
وطرق تطورهاء فكان لأمر يتطلب إيجاد طرق لعمل إكتشافات جديدة» إنطلاقاً من 
الإكتشافات الموجودة» وفي الوقت ذاته تجنب كل الطرق التي من شأنها الإيقاع بنا 
في خط(" , 
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لقد كان المنهاج معروفاً في البداية عن طريق العلوم؛ وكان القيلسوف هو 
الذي يفتح لنفسه طريقاً. وهو الذي يكرر مع شيء من التعميم هذا التصدع السابق 
الذي ينقل ويتسع منظوره عند من يليه» وقد افتتح لوك الطريق وتلاه بيكون ونيوتن» 
ولقد بدأ كوندياك الطريق مرة أخرى بعد لوك7"”©, 
لقد كان بيكون مجهولاً من الفلاسقة والعلماء قبل لوك لقصور عبقريتهم 
ولظروفهم التاريخية» فلم يعرفوه حق المعرفة70© كما لم يعترفوا به» وكان يجب 
عليهم أن يتدارسوه» وفي الوقت الذي أسف فيه بيكون لما انطوى عليه العقل من 
انكر باليه و امسستعاذل محاؤلا لول نكاد جتديد مودليا مده مقدها بانلا وسود 
لمعرفة في ذهن الإنسان إلا بالملاحظة» وبذلك فتح لنفسه طريقاً لم يتطرق إليه أحد 
من قبل. ولقد استطاع لوك بلوغ هدفه في المعرفة بأخذه تطور العلوم في زمنه في 
الإعتبار» وبتركيزه على فكرة الملاحظة والتجربة؛ فله يرجع السبق في الحديث عن 
الإدراك والفهم الإنساني الذي لم يبحثه من سبقوه” ©. 
لنترك جانباً الإتتقادات التي وجهها كوندياك للوك» ولنرى في لوك مثلاً أعلى 
ما دام كوندياك يحثنا على ذلك؛ ولكن يكف استطاع لوك شق طريقه مكتفياً بتطوير 
وتكرار هذا الشرح أو الإنقسام السابق؟ هذا السؤال يعد نموذجاً لمسألة أكثر عمومية 
يمكن إعادة طرحها بتطبيقها على صفحات كتاب كوندياك «المقال)؛ وتعد محاولة 
الإجابة عليه نوعا من الولوج في تفسير شامل7©. 
إذا كان لوك قد شق طريقاً بإعادة العملية» فمما لا شك فيه أنه قد طبق قانوناً 
عاماً على مجال خاص. والأفضل من كل ذلك هو إكتشافه وتطويره لهذا المجال 
الخاص بالإدراك أو الفهم الإنساني. 
وقد كانت عملية النقل والتطبيق التي شرع فيها منتجة('؟2 وباستعماله للتشابه 
0 (38) 
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اكتشف المجهول؛ وأكثر صيغ هذا المنطق عمومية هو الإختراع بالتشابه» فما ينطبق 
على التشابه ينطبق على التحليل (والتشابه هنا قد يكون عاماً وقد يكون تشابهاً 
رياضياً نسبيا) فنحن نكون أشياء جديدة سواء بالنقل النسبى» أو بتحليل معطيات؛ 
ولهذا السبب فإن تقدم العلم وثراء المعرفة يمكنه أن يتأتى كن يقول كوئدياك دائماً 
عن طريق إقتراحات متشابهة» وأحكام تحليلية0”؟©. 

في ظل هذه الظروف فإن صلة كوندياك بلوك تمائل صلة لوك بالسابقين 
عليه 9 4), 

وهكذا فقد أكمل كوندياك طريق علم الإدراك والفهم البشري» كما بدأه 
لوك وقام بتعديله وتكراره مرة ثانية» وأضاف إليه ما يتعلق بمشكلة اللغة الحيوية. ذلك 
يعني أنه قد أرسى أسسه أخيراً وللمرة الأولى49). 

ولقد احتفظ كتاب «مقال في أصل المعارف الإنسانية) بشيء محدد بدقة» 
وهو ليس العقل الإنساني: ولا عمليات النفس التي يمكن إرجاعها إلى الإرادة» أو إلى 
العقل على حد سواء. إن موضوع هذا الكتاب هو رؤية العقل وعمليات النفس في 
ضوء صلتهم بالإدراك. 
تعليق وتقييم: 

رأينا مما سبق كيف وضع كوندياك نوعين من الميتافيزيقا: هما ميتافيزيقا 
الظواهر والعلاقات؛ وميتافيزيقا الوضوح والجلاءه أو فينومنولوجيا الأشياء لكي يحلا 
ا نوعي الميتافيزيقا القديمة لأرسطوء وهي ميتافيزيقا الجوهر والعلل وميتافيزيقا 
الأشياء المخافية. 

ولكن الصعوبة التي واجهت كوندياك وهو يؤسس ميتافيزيقاه هي افتقارها إلى 
وجود إسم أو عنوان؛ وقد أنت هذه الصعوية من شيكين هما: أولاً: أنها علم عام غير 
محدد بمكان» كما تسعى إلى تحليل كامل وشامل متنقلة بين جميع حقول المعرفة» 
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ثانياً: أنها تقودنا إلى أكثر الأفكار بساطة وبديهية وتلخص قوانين ارتباطها بعضها 
بالبعض الآخرء وكذلك قوانين اختلاطهاء وتعقدهاء وتكرارهاء وإحلالها محل بعضها 
البعض: 

وتعد محاولة إحتفاظ كوندياك باسم الميتافيزيقا وهو 036زم510 شرطاً 
للتمييز بين نوعي الميتافيزيقاء والتقابل أو التضاد بينهم الذي يمائل التقابل بين الجوهر 
الخفي؛ والظاهرة الواضحة. 

ولكن هلى كانت بداية كوندياك مع الفلسفة هي البداية الحقيقية في لغة 
الحسابات والرياضيات» لقد كان كوندياك قلقاً بعد ظهور كتابه «المقال» لحرصه 
الشديد على إستعمال كلمة اليتافيزيقا» ومن ثم فقد بدت ميتافيزيقاه بعيدة عن 
الفلسفة الأولى» أو علم الللاهورت فانفصل كوندياك عن أرسطو بل ونقده. 

لقد كانت الميتافيزيقا الجديدة عنده هي العودة إلى المصدر الحقيقي. وإلى 
الظهور الفعلي للمبدأ. وهي على هذا النحو تبدو تجريبية» ولكنها نوع من التجربة التي 


فما هي خصائص الفلسفة الجديدة التي أسسها كوندياك؟ 

خصائص اليتافيزيقا الجديدة هي على النحو التالي: 

١‏ - هي فلسفة من المرتبة الثانية» تحاول إعادة المبادىء والأأصول الأولى التي 
تنطلق من حالات فردية حقيقية وتصل إلى العموميات. 

؟ ‏ لا تحتفظ باسم ميتافيزيقا إلا تشابهاً. 

 '"‏ تتسم بالطابع التحليلي الذي يستخدم أقصر الطرق وأبسطها لبلرغ 


5 - تهدم الفلسفة الأولى حين تتبع أصول المعارف الحقيقية» وتهتم بالتحليل. 
ه ‏ تهدم الفلسفة الأولى وترث إسمهاء وتحل محلها. 
* - تتصل بجميع العلوم لارتباطها بالتحليل الذي هو جزء من العلوم جميعاً 
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وهو أساس الحقيقة وأصل العلم. 

تتصل عن كثب باللغة» كما تستخدم الإشارات والرموز» ومن ثم تصبح 
الميتافيزيقا الرديئة هي الإستخدام السيء للح جعبوكويا لالسفة ين يد : 

8 - تتطور من اللغة والإشارات والرموز حتى تصل إلى لغة الحسابات 
والأرقام» وهي لغة متعارف ومتفق عليهاء وهي تحكمية وقطعية. 

9 - تستند إلى لغة الحسابات والأرقام التي سوف تستعملها الميتافيزيقا الجديدة 
المستندة إلى الميتافيزيقا لا إلى تصنيفات علماءالجبر. 

٠‏ - تعتمد على لغة الجبر - وهي في عرف اليتافيزيقيين ‏ لغة وحقيقة 
يؤكدها الفلاسفة لا علماء الرياضيات. 

-١‏ تسعند إلى الجبر لأهميته البالغة في إصلاح مساوىء لغة والعودة بالشيء 
إلى الطبيعة والتلقائية. 

١١‏ - الميتافيزيقا الصحيحة طبيعة خرساءء وقد بدأت قبل اللغات ولها تدين 
اللغات بكل وأحسن ما لديها. 

١1١‏ - الميتافيزيقا الصحيحة غريزة وليست علماًء ولم تصبح علماً إلا عندما 
أصبحت غير صحيحة. 

١5‏ - ترفض معرفة الجوهر والعلل وتنصب على تجربة الأفكار. 

٠‏ - تزدوج بين ميتافيزيقا الغريزة (الطبيعة) والإحساس والعلم الشافي» 
فالأخير ينمي الأولى ويسمو بهاء ولا يحط من شأنهاء وعلى العلم الشافي أن يقيم 
الصلة بين اللغة التي تمثلهاء والمرحلة السابقة على كل اللغات. 


تقسيم الميتافيزيقا الجديدة الصحيحة 
الغريزة (الطبيعة) ]125]156 العلم الشافي 50626 ينمى الغريزة عن 
طريق الصلة بين اللغة التي تمثلها الغريزة؛ 
١١+‏ 


وتصوغ الصلة الإحساس والتفكير معاً 


موضوعها 


العقل الإنساني 


5 ٠ 
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١‏ - النظر إلى قوانا كل على حدة ١‏ - تحس بقوانا وتخضع لحركتها 
تتبع مصادرها وتربيتها. 

؟ - معرفة القواعد التي تحكمها عن ؟ - تتبع مبادىء تحليلها 
طريق الدراسة فهي تنمي وتطور 
ما تمارسه ميتافيزيقا الإحساس 


" - تشرح نظام اللغات * - تصِيغ اللغات 


وسوف نشرح فيما سيأتي أهم خخصائص الميتافيزيقا الجديدة المزدوجة» المكونة 
من ميتافيزيقا التفكير وميتافيزيقا الإحساس (الغريزة). 


خصائص الميتافيزيقا الحديدة: 

١‏ - تتعارضان ولكنهما في نفس الوقت تتعاقبان وتنموان معا. 

؟ - تمثلان الشق النظري» والشق التطبيقي اللازم له. 

“ - تتميز الميتافيزيقا الجديدة بالطابع العملي. 

1 - ميتافيزيقا جديدة ونقدية. 

ه ‏ تشيد فلسفة التطبيق العملي 15«هءط أكثر من ميتافيزيقا العمل أو الفعل 
اله" . 

- تهتم بعلم النفس لمعرفة كيفية تكوّن أفكارنا. 

7 - تهتم بالتطور وبدراسة القانون العام للتاريخ. 

وهكذا يتضح لنا موقف كوندياك أو مؤسس المذهب الحسي في فرنساء 
فتكشف فلسفته العلمية النقاب عن بعد نظري» وغريزي فيها يرجع إلى تنازع 
الفيلسوف ذاته؛ وانقسامه ين إتجاهين متعارضين للفكر. فالإتجاه النظري الفكري هو 
البعد الذي يكمن لا شعورياً داخل أعماق فكره, وهو ما تولد عن أثر المناخ الفكري 
النظري الذي كان يميز مجتمع فرنسا بلده بتأثير رينيه ديكارت الذي أعلى من شأن 
العقل وقدراته؛ وأبرز دوره في السيطرة على الطبيعة» فكان من المستحيل على 
كوندياك وقد نبت في نفس المناخ أن يستقل بفكره بعيداً عن تيار الفكر النظري الذي 
انبئق من فرنساء وترك آثاره الكبير على جميع أرجاء القارة. هذا الطابع النظري كان 
لا بد وأن يبدو في فلسفة حسية كفلسفة كوندياك؛ ولو بصورة مستعرة أو خفية» 
فنسق كوندياك الحسي يطالعنا من آن لآخر بثمة أفكار عن التحليل» وأخرى عن 
الوضوح والتميز» وثالئة عن صحة الفكر وسلامته» فضلاً عن بعض التقسيمات 
الشكلية في الميتافيزيقا والتي ربما يكون كوندياك قد تأثر فيها بفلسفة ديكارت في 
محاولاته الميتافيزيقية لإثبات وجود نفسه والعالم واللّه» فهذه المراحل الثلاث نجدها - 
شكلاً ‏ عند كوندياك تحمل آثار فكر ديكارت» وإن اختلفت من حيث الموضوع. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى نجده يتأئر ببسكال فيما ذكره عن المعرفة الغريزية 


١١6ه‎ 


وكانت الغريزة عند بسكال هى مصدر من مصادر المعرفة باعتبارها صادرة من القلب 
أو الوجدان, فيأمل في أن تكون السبيل إلى الحقيقة» ولكن بسكال يعود هناء وبعد أن 
يذكر المعرفة بالغريزة إلى القول بعدم كفايتها؛ لأن الطبيعة لم تمنح الإنسان إلا القليل 
منهاء ويركن في تحصيل معارفه الصحيحة إلى الإستدلال العقلي» وإن كان يعطي 
لرجال الدين والمخلصين نصيب الأسد في المعرفة عن طريق الغريزة والإحساس. وإذا 
كان كوندياك يرجع إلى فكرة المعرفة عن طريق الغريزة والإحساس (الطبيعة). فإن 
هذه المعرفة تنجم عن إيمانه الإحساسات وبدورها كمصدر للمعرفة» وهو هنا يختلف 
عن بسكال الذي يرجح صحة المعرفة الغريزية في بعدها عن الإستدلال العقلي» 
واقتصارها على المؤمنين الخالصين الذي يصلون إلى المعرفة عن طريق شعور القلب 
الذي بدونه يصبح الإيمان إنساني ولا جدوى منه في الخلاص”” > في حين يضطلع 
كوندياك بمهمة تأسيس فلسفة جديدة وصحيحة أو ميتافيزيقا تحل محل الفلسفة 
الأولى واللاهوت؛ وهي تعتمد على عنصري الإحساس «الغريزة» والتفكير العقلي» 
وهنا فالإحساس الغريزي لا يؤدي وظيفته المعرفية على نفس مستوى الاهمية بمقرده 
بدون تآذر الفكر النظري وميتافيزيقا التفكير السابقة الذكرء ومن جهة أخرى فإن 
كوندياك يذكر معرفة الغريزة باعتبارها ميتافيزيقا الإحساس» وهي في حد ذاتها 
ويتآذرها مع ميتافيزيقا التفكير تكوّن اللغة الأولى للفلسفة الجديدة الصحيحة النائدة 
لفلسفة أرسطو الأولى» وهي فلسفة تستخدم التحليل واللغة والرمز والإشارة كما 
تتجه إلى مباحث العلوم» وتلقي الضوء على الملاحظة والتجربة فتنشأ أفكارها في 
أحضان علم وعلماء القرنين السابع والثامن عشرء في حين أن فكرة المعرفة الغريزية 
التي عرّفها بسكال بالمعرفة القلبية الحدسية هي نوع من المعارف التي يذكرها في 
فلسفته لكي يبرز تناقض الإنسان بين المعرفة المستلهمة» ومعرفة الإستدلال العقلي» 
ولكي ببين مقدار ما يعانيه المرء من نقص هذه المعارفء. وإن كان في الوقت ذاته 
يجمع كذلك بينهاء وبين المعرفة العقلية على نحو ما فعل كوندياك وذلك لكي 
يؤسس المعرفة. 
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وإن كان بسكال قد اعتبر أن العقل والقلب» أو الغريزة هما علامتان على 
طبيعتين متناقضتين وأن ذلك يمثئل خطورة كبيرة» ويهدد يقين الفلسفة لأنه يجعل 
الإنسان منطوياً على صفتين متناقضتين هما: الضعف والقدرة» أو القرة فقد اعترف 
بأهميتهما معا في بناء المعرفة برمتهاء فهو يقول أن المعرفة العقلية تستخدم التحليل 
والتركيب» وترجع إلى الجبر ومعادلاته» وتدفع إلى التسليم بوجود موضوعات لا 
تحتمل التجزأة» في حين أن الثانية أي معرفة الغريزة تبرهن على وجود المكان والزمان؛ 
والعدد والكمية اللامتناهية في الصغر أو الكبر» أو للبرهنة على وجود عددين مربعين 
أحدهما ضعف الآخر» وهي ضرب من الإحساس أو الشعور القلبي» ومعرفة بالمسائل 
الصعبة والبديهية التي لا تستطيع المعرفة العقلية بلوغهاء وهنا فإنه يرى أهمية الغريزة 
وضرورتها في استمرار تقدم العلم واضطراد قضاياه. 

وعلى هذا النحوء فقد تختلف الوسائل بعض الشيء» لكن تبقى الأهداف 
متفقة في النهاية على الجمع بين الفكر والعمل؛ أو ميتافيزيقا الفكر وميتافيزيقا 
الإحساس «الغريزة). ويبدو أن هذا الجمع كان سمة مميزة لفلاسفة القرنين السابع 
والثامن عشر لما حدث فيهما من تطور فكري وثورة علمية. فكان على الفلاسفة 
والعلماء لكي يقبضوا بثبات على دفة المعرفة من أن يجمعوا بين النظرية والعمل» حتى 
يحانظوا على مذاهبهم ويسايرون اللهئات السريعة للتقدم العلمي. 

وإذا كان كوندياك قد تأثر بديكارت في بعض مواضع فكره التي لم يستطع 
الفكاك منها رغم سيطرة نزعته الحسية» كما تأثر ببسكال في بعض موراضع فكره 
كذلك؛ خاصة ما يتعلق منها بالمعرفة والاتجاه العلمي. فإننا نجده يكتب كذلك في 
الإنتياف» ويضع لفظ الإنتباه «140مع1ى باعتباره الإحساس النشيط . كما يعرفه في 
علم النفس . ويرى في «رسالة في الإحساسات» و «المقال» أنه الإحساس النشيط 
والفعال الذي يربط بين الإحساسات. أفلا نرى هنا ثمة وجه شبه ولو في الوظيفة أو 
الغرض بين الإنتباه عند كوندياك بما يتسم به من طابع حسيء» والإنتباه المالبرانش 
الذي يبدو في صورة معنوية روحية. 

إن الإنتباه عند كوندياك يعني اللبنة الأساسية في بناء المعرفة لأن النفس تحول 
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الإحساسات بنشاطاتها امختلفة عن طريق هذا الإنتباه, ومن ثم فهو يسهم بفاعلية في 
عملية الربط بين المعارف والقوى. يقول كوندياك في «المقال» عندما أقول بأن الحواس 
هي مصدر جميع معارفنا فلا يجب أن ننسى أن ذلك يكون بقدر ما نجتذبها من 
الذهن بالتفكير» ونستخرجها من الأفكار الواضحة الجلية» فيحاول كل من الذاكرة 
واخيال تنمية الإنتباه النشيط: أي يحولا الأشياء الخارجية دون تبعية النفس» وفي 
النهاية يصبح الإنتباه هو الذي يوجد الصلة بين الأفكارء وهنا يخلط كوندياك بين 
الإحساسات»ء والعنصر العقلي الذي يبقى ثابتاً في بوتقة التحليل» وهنا يلعب الإنتباه 
دوراً في إيجاد الصلة بين الأفكار أثناء عملية المعرفة في فيصح القول عنه: أنه يبني المعرفة 
ويؤسسها. في حين أن الإنتباه المالبرانشي هو سبيل النفس للحصول على المعرفة 
بطريق معنوي روحي. وكما أنه يختلف عن الإنتباه الكوندياكي الحسي» فهو يختلف 
كذلك عن الحدس الديكارتي 108]ذنا؛10 العقلي متخذاً صورة صوفية تفقد فيه النفس 
إيجايتهاء وتصبح في موقف سلبي تتوجه بنية خخالصة وفي إنتباه تام يعتبر كصلاة لها 
تتوجه بها إلى خالقها ليمنحها المعرفة التي تحصل مباشرة ياشراق حضوري لا تجد فيه 
النفس أي صور للإستدلال ولا للمنطق إنما ترى من خلاله المعاني التي تعد أماذجاً 
ووعزاوطء:ة. أزلية للموجودات ذات طبيعة إلهية9), 


وهكذا يختلف نوعي الإنتباه فالأول إنتباه مرتبط بالحواس والفكر معأ يعمل 
على الربط بين الإحساسات بغرض إعادة بناء قوى النفس وملكاتها منل البداية) 
وخاصة في حالة فراغ الذهن من أي أفكار» فارتبطت هذه الطريقة بالصورة المنطقية 
كما عرفها البعض» كما نتجت عنها لغة الحركة» وهي لغة فطرية تنجم عن الإشارات 
المرتبة التي تسهم في النظام» وهي تتكون من الأصوات أو الإشارات التي ترتبط 
بالأفكار التي نكررها. في حين يصبح الإنتباه عند مالبرانش منغمساً في الإلهام الذي 
يستمد معارفه من اللّه مباشرة ياشراق حضوريء ودفعة واحدة ولا حاجة به إلى 
منطق أو إستدلال» وهنا ترتبط المعرفة عن كثب باللّه وإن كان كوندياك لم يشر 
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صراحة إلى وجود اللّه في بداية «دراسة في الإحساسات»»؛ وإن كان قد اعتبر أن 
قوانين الحركة في الإحساسات مجهولة, ولا يعرف منها غير تلك التي تتحكم في 
الحيوان خاصة في مروره من مرحلة النمو إلى مرحلة الإحساس بيد أن منطوق مذهبه 
- خاصة وأنه لم يغفل تأثير اللاهوت عليه منذ البداية ‏ إنما يظهر في مذهبه من بين 
السطور فاعترافه الضمني بوجود الله وتأثيره على المعرفة يبرز من خلال إشارته إلى 
الإشارات المرتبة» ولغة الحركة التي هي لغة فطرية غريزية» وهو وإن لم يذكر وجود 
اللّه من ورائها صراحة إلا أنه يشير بطرف خفي إلى ذلك الوجودء كما أنه يشير إليه 
بصراحة حين يبحث عن مصدر أفكارنا الأخلاقية فيرى أنها تصدر عن الحواس بفعل 
القانون الطبيعي الذي خلقه الله ووضعه فينا قبل الخليقة فأخضعنا له» كما جعل 
مصدره الإرادة؛ ونحن نتلمس هذا القانون في أنفسنا بما نحسه من تأثير على حاجتنا 
ولذاتنا والامنا مما يشهد بمقدار احتياجنا لمساعدة الله» وفي هذا النطاق تتبلور الأخلاق 
في القوانين التي تشرع الممنوع والمسموحء واكتمال الأخلاق بهذه القوانين يكون 
بمثابة الإرتفاع بالمعرفة إلى اللّه مصدر تشريعاتناء وواهبنا جميع القوى للقيام بواجباتنا 
تجاه خالقنا وحافظنا. 


أما تأثير باركلي على كوندياك فقد جاء عكسياً إذ ذهب لتفادي مثاليته 
اللامادية فكتب «دراسة في الإحساسات» من منطق فلسفة بي ركلي التي تذهب إلى 
أننا لا نرى إلا ما يدور في داخلنا حتى نصل إلى مفهوم حقيقة العالم الخارجي؛ في 
حين كانت الإحساسات كما عبر عنها هو في كتاب «المقال) تبدو في شكل صور 
للأشياء» وقد بين لنا كوندياك أن حاسة اللمس هي الحاسة الوحيدة القادرة على إعطاء 
مفهوم حقيقة الأجسام. كما وجد نفسه مضطراً إلى القول بضرورة تدريب الحواس 
الأخرى التي لا تستطيع أن تحكم بذاتها على الأشياء الخارجية بواسطة اللمس في 
حين أغفل هذه الفكرة في كتابه «المقال» أما في الطبعة الثانية لكتابه «دراسة في 
الإحساسات» فقد اعتبر حاسة اللمس هي إحدى حالات الذات طالما بقي الجسم 
ثابتاً في مكانه» ويفسر كوندياك وجهة نظره مؤكداً أن اللمس النشيط فقط هو الذي 
يوجد مفهوم ما هو خارجي, وحركة اليد وحدها من مجموع ما يمكن للجسم 
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تحريكه هي التي تجعل الإنسان يحس ويشعر أن هناك خارج نطاق ومحيط حجسمه 
امتدادات لعناصر هى فى ذاتها امتداداً لأشياء أخرى. 

وخلاصة الأمر أن هناك إمتداد» أو في كلمة واحدة هناك أجسام. وفضلاً عن 
تأثر كوندياك بجميع هؤلاء فمقد كان لمدموازيل فيران وديدرو 0 لا يد حض على 
أفكاره خاصة في الإحساسات» وفرض التمثال على وجه المخصوص. وكان الأخير قد 
تعرض لفكرة مماثلة في رسالته عن الصم والبكم عام ١75١‏ وهي تجزئة الجسم لمعرفته 
عن قرب. 

كما كان لبوفون أثر خاصة في تصوره عن الإنسان باعتباره من صنع يد 
الطبيعة» وكذلك الفيلسوف الفرنسي شارل بونيه في نفس الفكرة. 


ولا يفوتنا أن نذكر في هذا الصدد أثر علم النفس الحديث؛ فقد بين أن ما 
نعتقده فطرياً هو في واقع الأمر مكتسبء وأن ما نعتقده بسيطاً هو في الحقيقة معقد 
ومركب؛ ذلك لإهمالنا وإغفالنا لكيفية تحققه. وبالإضافة إلى هذه المؤثئرات كان 
لأسلوب روسو أثر كذلك على فرض التمثال عنده» وكان قد افترض وجود صورة 
إجتماعية معينة من إعادة بناء حالة إجتماعية مثالية» كما أُثْر المنطق في صياغته لفرضه 
كذلك» فأصبح منهجه ثقافياً عندما أعاد بناء قدرات النفس وملكاتها منذ البداية» 
وخاصة في تلك الحالة التي يكون الذهن فيها خالياً من أي نوع من الأفكار» وقد 
عرف ديلبو 1261505 هذه الطريقة باسم الصورة المنطقية ع5:0وتع22510 .وفضلا عن 
الآثار الملموسة للفكر الفرنسي العقلي على كوندياك إذا استثنينا من ذلك فلسفة 
بيركلي التي كانت تمثل شأنها شأن فلسفة كوندياك خروجاً على قاعدة الفكر 
الإنجليزي التجريبي باتباعها للفكر المثالي اللامادي نجد أن كوندياك يتابع الفلسفة 
الإنجليزية التجريبية بكل حواسه منذ أن عرفت في فرنسا من خلال كتابات الفلاسفة 
الموسوعيين. 

أما عن لوك فمن ينكر أثر لوك على كوندياك؟! لقد بدأ الأخير من تجريبيته ثم 
غالى فيها إلى حد كبير أرجع معه مصدر المعرفة إلى الإحساسات» وكذلك كان 
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للنزعة العلمية لنيوتن أبلغ الأثر عليه إلى حد أنه أخذ يمجد ويعظم من شأن كل من 
لوك ونيوتئن في نصوصه الخاصة بالمنطق وفلسفة العلوم» وفي ضورء التأثير العلمي 
والتجريبي لم يفلت (كوندياك الفرنسي) من أثر منجزات العلم في القارة الأوروبية. 

أما موقف كوندياك من الميتافيزيقا فلا يخرج في كثير أو قليل عن موقف 
الفلاسفة التجريبيين» فكل من اتجه إلى المذهب الحسي نفى الميتافيزيقا فهذا هو دائيد 
هيوم يعتبر الميتافيزيقا أحلام» أما كانت فيعتبرها أحلام ثائر» ويقبل ميتافيزيقا الظواهر 
التي تؤسس عالم الظواهر - وهو نفس موقف كوندياك ‏ ومعنى ذلك أنها ميتافيزيقا 
تحترم الحس والمحسوس ثم ترى ما وراءهما عن طريق الإستدلال واضع هذا النظام 
امحسوس. 

والحق أن النظرة إلى الميتافيزيقا قد تغيرت فى العصر الحديث» فكان المقصود 
بها هو العالم المخفي أو الميتافيزيقا الخفية على حد قول كوندياك ‏ فهي ميتافيزيقا تنظر 
إلى ما وراء العالم الطبيعي المحسوس؛ وقد اكتشف أفلاطون وأرسطو العالم المحسوسء 
لكن أفلاطون فصل بينه وبين العالم المعقول» وجعل له الأصالة وراء العالم المحسوس 
ثم فصله عن هذا العالم» وجعل له استقلاله كعالم عقلي هو محتوى النماذج الأصلية 
أي المثل للموجودات. فنحن هنا أمام ميتافيزيقا كاملة عند أفلاطون. 


ولقد تدرج أرسطو من العللم امحسوس معترفاً بوجوده مؤكداً على حقيقته 
وواقعيته» ثم حارل البحث عن الأصول والمبادىء التي ينتمي إليها هذا العالم 
المحسوس متسلسلاً من الحركة» ومن المعقولية التي أخذت صورتها من هذا العالم» 
فكأن ثمة ربط لا فكاك له بين العالمين المحسوس والمعقولء أي الميتافيزيقى عند أرسطو. 
لهذا جاءت الفلسفة الأرسطية مؤسسة على إحترام شهادة الحس والمحسوس وإعتبار 
شرعيتهما الحقيقية في مجال النظر الفلسفي. 

وظهرت الفلسفة عند ديكارت تحمل طابع العقلانية والتصورية فألقت ظلالاً 
على العالم المحسوس؛ بل وشككت في كل ما هو حسيء وكان هذا هو موقف 
العقلانيين والمثالبين من العالم المحسوس حيث أصبحت الميتافيزيقا هي الشجرة 


صدل 


الأساسية في حين تمئل بقية العلوم جزعها وفروعها على حد قول ديكارت في مبادىء 
ل 

لكن هذا الإتجاه العقلي الميتافيزيقي ما لبث أن وُضع موضع النقد في المدرسة 
الحسية الإنجليزية عند لوك وهيوم وبانتام ومل فقد رأى أتباع هذه المدرسة أن العالم 
الحسي هو جوهر الحقيقة» وأن المحسوسات هي الأسس الأولى للمعرفة» وليس هناك 
أي حامل ميتافيزيقى للظواهر الحسية» بل إن العالم المحسوس قائم بصفاته المحسوسة 
معزولاً تماماً عن الأصول اليتافيزيقية. فأصبحت اليتافيزيقا وهماً كبيراً عند هيوم. 


أما كانت فقد قبل ميتافيزيقا الظواهرء التى اعتبرها مصدر أفكارنا عن الوجود 
نأصيحت الميتافيزيقا عنده هي ميتافيزيقا الظواهر التي تؤسس عالم الزمان والمكان 
بداية من الحساسية الصورية حيث تنتظم الآثار الحسية لصيغتي الزمان والمكان ثم 
يتكون موضوع الإحساس بساهمة من العقل النقدي» وتطبيق للمقولات عى 
الموضرعات التي انتظمت بها الآثار الحسية؛ فكأن ثمة مشاركة بين ذهن العارف؛ وما 
يأتي من خارج من تأثيرات حسية وهذا هو الضرب من الميتافيزيقا الذي يقبله كانت؛ 
إنه ميتافيزيقا الظواهر القائمة على الربط بين تأثيرات آنية من الخارج لكي يكتمل بناء 
موضوع المعرفة. ويبدو أن كوندياك وأصحاب مذهب الظواهر قد استمدوا وغيرهم 
ممن هم على دربهم - قد استمدوا ‏ اتجاههم اليتافيزيقي من هذا الإتجاه الكانطي 
النقدي, فثمة ميتافيزيقا متواضعة وليست متعالية عند هؤلاء جميعاً مع أنها تتجاوز 
تجارب الحس وانحسوس لتصعد لا إلى مبادىء ميتافيزيقية مجردة خالصة بل إلى 
عوامل للربط بين هذه ا محسوسات نفسهاء فأتباع منهج الظواهر إذن يعلقون الحكم 
على موضوعات الميتافيزيقا المجردة كما يفعل مذهب الحساب الجرئي. ولكنهم لا 
يتطرقون من هذا الإنكار للمبادىء الميتافيزيقية إلى القول بمثل ما قال به كانت؛ لأنهم 
يرون أن التجربة نفسها هي التي تعطينا التأكيد بأن هناك تأسيساً للظواهر الحسية التي 
تبدو لنا من خلال إحساساتنا لتكون موضوعاً معيناً. وهذا هو نسق فينومنولرجيا 
الظواهر» ونسق الإحتفاظ بالوجود الإلهي؛ ووجود عالم السماء عند كوندياك. 


١" 


على هذا النحو الذي عرضنا فيه لميتافيزيقا الظواهر ينضح لنا مبلغ تأثر 
كوندياك بروح العصر. وتعبير نسقه عنها خير تعبير. 

لقد كان مدار البحث في القرن الثامن عشر ينصب على التجربة والإختراع» 
وفي ظله استطاع كوندياك أن يهتم بالتطور ‏ متأثراً بداروين - كما يهتم بتحليل 
الظروف والمواقف الخاصة إنطلاقاً من القانون العام للتاريخ» كما إهتم بالإكتشافات 
العلمية والمنهج العلمي متأثراً بروح كل من لوك ونيوتن واستفاد منهما في تعميمه 
لمفهوم المنهجء فيرى أنه يكفي للوصول إلى إكتشافات جديدة أن يفكر المرء في 
الإكتشافات التي تمت بالفعل. وهو يتفق مع دالمبير على أن الطريق المنهج والحقيقة 
كان ممهداً أمام فلاسفة وعلماء العصر, ولقد وجد كوندياك أن مبدأ ملاحظة الطبيعة 
هو البداية التي تفتح طريق الحقيقة على مصراعيه. 

ولقد حظي فن التفكير والإستدلال بأفضل تقدم له في القرنين السابع والثامن 
عنرحيث زرحم النهج الحقيقي إلى غدين القرلين» وحيث تتكون الأفكار بطريقة 
طبيعية وتتحدد بدون صعوبة وتعد الرياضيات مثالا على ذلك. 

لقد بحث كوندياك في كيفية إيجاد طرق «مناهج) لعمل إكتشافات جديدة 
إنطلاقاً من الإكتشافات الموجودة؛ وتجنب الطرق التي من شأنها أن توقع الإنسان في 
الخطاً. 

وهكذا فقد جاء كوندياك مؤمناً بالملاحظة كما فعل لوك من قبله. فاهتم 
بتطوير العلوم؛ كما ركز على الملاحظة والتجربة» وأكمل طريق علم الإدراك والفهم 
البشري. كما بدأه لوك. والحق فقد لاقى مذهب كوندياك الحسي شهرة عريضة 
ونجاحاً كبيراً في فرنسا إلى حد أنه حل محل الديكارتية في شهرتها ونجاحها؛ بيد أن 
آراءه ظلت باقية ومؤثرة في امجتمع الإنجليزي عنها في فرنسا يشهد بذلك ما تركته 
من آثار على مذهبي جيمس مل”"' (5ع12:0) 2411 ("لالا١‏ - 1877) وهربرت 


(407) حاول مل في كتابه «تحليل ظاهرة العقل الإنساني» الذي ظهر عام ١855‏ أن يرز أن المعرفة 
يمكن أن ترجع برمتها إلى المشاعر (الإحساسات) والأفكار والملذات والآلام. 


1١7١ ؟*‎ 


)1١15.0#5- ١85١ 48 6‏ (ارمعطعع2) تععمعمه. 


(48) نال كتاب سبنسر «مذهب الفلسفة التركيبية؛ شهرة واسعة في نهاية القرن التاسع عشر بعد أن 
استعرض فيه فلسفته في ضوء عرض العلوم البيولوجية والإجتماعية من خلال التطور باعتباره الفكرة 
التي تجمع العلوم برمتها في وحدة: وقد تأثر مذهبه بعلم الأحياء لداروين وبالمناهج التي كانت تسعى 
لتطور العلوم الإجتماعية. 


تفيل 


الفصل السابع 


الفن والجمال 


١‏ القدماء بين الموسيقى, والشعر. 

" - التعبير بين الموسيقى, والكلمات. 

 "“‏ الحساسية والخيال عند الإغريق. 

5 لغة الحركة وخصوبة الخيال. 

ه ‏ العادات والعرف وتقدم الفنون. 

* - فن الموسيقى بين الخبرة» والتذوق. 

٠‏ الإنشاد والموسيقى بين القديم, والحديث. 

8 أسباب نشأة الإلقاء البسيط المعاصر, والإختلاف بين عروض القدماء؛ وامحدثين. 
» تعليق وتقييم. 


يبحث كوندياك في الفصل الخامس من كتاب «المقال) في الفنون بصفة عامة 
لكبه يخص الموسيقى 06ا514نا/28 بالذكر فيسرد تاريخها باعتبارها جزء لا يتجزأ من 
اللغته كما يبحث صلتها بعروض الشعر ونظامها الدياتوني (مبدأ إنتظام القرة)؛ 
والنشأة التاريخية للموسيقى عند الرومان واليونان وتطوراتها اللاحقة؛ والتحسينات 
التي أدخلت عليهاء والتمبيز بين موسيقى الماضي والحاضرء والدور الذي كانت تلعبه 
الموسيقى في مجالات الشعر والمسرح يبن الماضي والحاضر» وخصوبة الخيال اليوناني 
والإغريقي عن الخيال في القرن الثامن عشر. وسوف نشير إلى كلف كوندياك بفني 
الموسيقى والشعر» وتطرقه إلى دراسة بقية الفنون كالغناء والمسرح من خلال دراسة 
نشأتها وتنوعها عبر تاريخها الطويل. وسوف نحاول عرض فلسفة الفن عند كوندياك 
من خلال مناقشة ما تضمنه فكره عنها في هذا الفصل من «المقال». 


5 القدماء بين الموسيقى والشعر:‎ ١ 

يقول كوندياك في إستهلال فصل «الموسيقى»: ‏ وكنت حتى هذه اللحظة 
مضطرا إلى إفتراض معرفة القدماء بالموسيقى؛ وقد حان الوقت لسرد تاريخها باعتبارها 
على الأقل - جزءاً لا يتجزأ من اللغة. 

4٠8‏ - كانت عروض الشعر في أصول اللغات عديدة ومتنوعة؛ ومن ثم كانت 
الإنحناءات والإنعطافات تعد طبيعية في مخارج الألفاظ» ولقد نشأت أول فكرة عن 
الهارموني أو تالف الأتغام 6 عندما طريت الأذن بالصدفة لتوالي بعض 
المقاطع اللفظية واستعادتها. 


١ 


4 . وقد يبدو لنا النظام الدياتوني 1011ل مألوفاً وطبيضاً اليوم - وهو 
ذلك النظام الذي تتعاقب فيه المقامات وأنصاف المقامات الصوتية ‏ حتى أننا نعتقد أنه 
قد عرف أولا من الناحية الزمانية» لكننا بمجرد إكتشافنا للنغمات ذات العلاقات 
الحساسة( ما نلبث أن نستدرك ونقر بأن التوالي قد سبقه. 

وما دام قد ثبت أن التقدم بالفواصل الثلاثية والخماسية والثشمانية يرجع إلى 
ذات المبدأ الخاص بالهارموني» وهو وقع الأجسام الرنانة» وما دام قد تم التأكد من أن 
النظام الدياتوني ينشأ من هذا التقدم فيمكننا إستنتاج أن العلاقات بين الأصوات» 
والأنفام تكون حساسة بدرجة أكبر في التوالي الهارموني أكثر منه في النظام 
الديانوني”". 

فإذا ما ابتعد النظام الدياتوني عن مبدأ الهارموني نجده لا يمكن أن يحتفظ 
بنفس العلاقات بين الأصوات» والأنغام إلا بالقدر الذي تكون هي عليه عند 
صدورهاء أي بالقدر الذي تكون قد وصلت به إليه(؟, 

مثال ذلك: ‏ 

لا يرتبط مقام «ري» في النظام الدياتوني بمقام «دوه إلا لكون «دوه «ري» نتاج 
لتقدم «دوه «صول» وترجع أصول العلاقة بين هذين الأخيرين إلى مبدأً تآلف الأنغام 
بين الأجسام الرنانة. وتصدق الأذن على هذا المنطق لإحساسها بكفاءة أكبر في 
العلافات بين النغمات «دو) لامي) «صول» «دو» أكثر من إحساسها بالنغمات «دوة 
«ري؛ (مي» «فا» ومن ثم كان السبق في الظهور للفواصل والمسافات الهارمونية©». 
لكن هناك ثمة تطورات تجدر ملاحظتها فتكوين الأنغام الهارمونية 5025 1.65 
5ن للفواصل السهلة الإنشاد» وتشكيلها لعلاقات حساسة لم تكن لتظهر 


)١(‏ النظام الدياتوني هو إنتظام القوة بين نغمتين في علم الموسيقى. 
)١(‏ العلاقات الحساسة هي العلاقات الخاصة بالمقام السابع من السلم ا موسيقي . 
.6 .2 ععاتممطظ0 ,لودكعكظ :8 .8 عدالئنلده© (3) 
.101 (4) 
.10 (5) 


في وقت مواكب للأخرى2©"0. 

فمن البديهي إذن أنه لم يمكن التوصل للتقدم الكامل «دو «مي» «صول»» 
«دوه إلا بعد عدة تجارب. وكان الوصول إليها نقطة إنطلاق لتجارب أخرى على 
نفس النمط مثل «صول» «سي» «ري؛ «صول»؛. أما النظام الدياتوني فلم يتم التوصل 
إليه وإكتشافه إلا تدريجياً وبعد تجارب عشوائية متعددة(©. 

ه؛ - كانت تطورات هذا الفن ثمرة جهود وتجارب طويلة» وقد أدى عدم 
المعرفة بالمبادىء الحقيقية إلى نوع من التخبط» وكان أول من توصل إلى أصول تآلف 
الأنغام (الهارموني) في وقع الأجسام الرنانة وصداهاء وأول من أرجعها إلى مبدا واحد 
هو رامو 74 .ننوءع 75" . 

كما كان الإغريق الذين اشتهرت موسيقاهم مثل الرومان يجهلون التكوينات 
ذات المقاطع المتعددة. إلا أنه يبدو أنهم قد توصلوا إلى بعض التساوق قبل غيرهم, 
وقد يكون مرد ذلك هي الصدفة البحتة التي جعلتهم يلاحظون التآلف بين نغمتين 
عزف على وتريهما معأ عن غير قصد0". 

1 - وسارت التطورات في مجال الموسيقى بطيئة للغاية» فلم يكن يخطر 
ببالهم فكرة فصل الموسيقى عن الكلمات» فبدون الكلمات لم تكن الموسيقى تبدو 
ذات معنى» ولما كانت عروض الشعر قد استغلت كل النبرات التي من شأن الصوت 
الإتيان بهاء ولما كان مجال العروض يكاد يكون الوحيد الذي يمكن أن يظهر فيه 
الهارموني؛ فقد كان من الطبيعي ألا ينظر إلى الموسيقى إلا كمن يضفي البهجة والمتعة 
أو القوة على الحديث والخطبة. هكذا كان القدماء يعتقدون, فقد كانت الموسيقى 
بالنسبة لهم تحتل ذات المكانة التي للتنفيم عندناء كانت تساعد على التحكيم في 
الصوت؛ ومخارج الألفاظ؛ فبدونها كان الأمر يتم بمحض الصدفة؛ فكما كان من 


)6( 164 7 
0 154 
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غير المعقول أن ينفصل ينفصل التنغيم عن إِلقَاء أبيات الشعرء كان من غير المعقول كذلك أن 
تنفصل الموسيقى عن الكلمات(7' ©2, 
التعبير بين الموسيقى والكلمات: ‏ 
0 + ولقد طرات عل الوسيقق: تحشينات: كييزة حتى تساوت مع الكلمات 
فى درجة التعبير. وحاولت بعد ذلك تجاوزها. عندئذ التفت إلى قدرتها وحدها على 
التعبير ولم يعد فصلها عن الكلمات يمثل ضرباً من الجنون. فالمعاني التي كانت تولدها 
الأقفام وهي .تصاحب الكلمات كانت قد أعدت العقول لتقبل فكرة انقصالها 
واستقلالها(' “©. 
وكان من الأسباب التي ضمنت النجاح لأولئك الذين فصلوها وكانوا على 
سىء من الموهبة هي انتقاءهم لمقاطع لاحظوا بخبرتهم أهمية التعبير عنها, وكذلك 
الدهشة والإعجاب المصاحب لهذه التجربة الجريدة. إذ أن التعجب يعد النفس لتقبل 
الجديد. 
ولقد تعجب الناس لهذه القدرة الجديدة على التأثير في النفوس ونقلها من 
حالة الحزن إلى الفرح» أو نقلها إلى حالة النوف ومن ثم أصبح هذا التأثير الجديد 
للموسيقى محور الأحاديث2"9© واللقاءات فشحذت هذه الأقوال خيال من لم 
يحضر التجربة و صبح الجميع يسعونث إلى خوض التجربة بأنفسهه9 "2 


وهكذا كان من يحضر لسماع الموسيقى يهيىء نفسيا لقبولها وليس مستفرب 

ذلك فالناس يميلون بطبيعتهم إلى تأكيد الخوارق والإيمان بها ©. 
8 - وقد اختلف الحال اليوم فلم تعد العروض ولم يعد التنغيم في الخطابة 
سبباً لتقبلنا للموسيقى وتأثيراتها. فالغناء والإنشاد لم يعودا بذات المكانة التي كانا 
.154 (10) 
.غ5 (11) 
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عليها عند القدماء» كما لم تعد الموسيقى التي تعزف وحدها شيئاً جديداً غير مألوف. 
وبالتالي فقدت هذا التأثير الذي كانت تتمتع به على الخيال فعند استماعنا لعزف 
الموسيقى تتولد الأحاسيس والمشاعر داخلنا من تأثير الأنغام على أذانناء ونظراً لأن 
الخيال يكون غير مؤثر على حواسناء فإن هذه المشاعر والأحاسيس تصبح عندنا أقل 
قوة عنها فيما مضى عند القدماء؛ وللوصول إلى ردود الفعل القديمة يمكن عزف قطع 
موسيقية لأشخاص يتمتعون بخيال خصب على أن يكون بالموسيقى شيئاً جديدأء 
لكن هذه التجربة قد تكون غير مجدية إذا ما كنا ننزع إلى الإهتمام بما هو وثيق 
الصلة بحاضرنا أكثر من إهتمامنا بما هو بعيد عنا زمنيً*'©. 
الحساسية والخيال عند الإغريق: 

- ويرى كوندياك: ‏ أن طريقة إلقاء الأناشيد والخطب إختلفت بصورة 
كبيرة في الماضي بطريقة يصعب معها تصور كيف كانت المسرحيات تقدم بمصاحبة 
الموسيقى. ومن ناحية أخرى فقد كان الإغريق أكثر حساسية منا لخصوبة ونشاط 
خيالهم؛ كما كان الموسيقيون ينتقون اللحظات المناسبة لإثارة مشاعرهم» فعلى سبيل 
المثال نجد الإسكندر في العلم المسرحي جالساً إلى المائدة منتشياً ما احتساه من خمر» 
ثم تعلو الموسيقى داعية إياه إلى حمل السلاح. لا شك أن ذات الموسيقى يمكن أن 
يستجيب لندائها الجنود في يومنا هذا فللطبول والنقير وقع كاف لإتيان هذا الآثر» 
على أنه لا يجب أن تغيب عن أذهاننا الآلات التي كانت في حوزة القدماء» ويمكننا 
استنتاج مدى إختلافها عن الآلات وبالتالي عن موسيقى اليوم. 

٠ه‏ ويمكننا كذلك أن نلاحظ أن الموسيقى المنفصلة عن الكلمات قد مرت 
بتطورات لدى الإغريق تشبه إلى حد كبير تلك التطورات التي مرت بفن البانتوميم أو 
التمثيل الصامت و6م:1مه:ج23 عند الرومان. وقد أثار كلا الفنين نفس القدر من 
الدهشة لدى ظهورهماء وهذا التشابه يثير فضولي ويئبت حدسي وتخميني” "©. 


.نط1 (15) 
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١‏ - لقد ذكرت لتوى واستناداً لكتابات المتخصصين في هذا الأمر أن خيال 
اليونانيين أو الإغريق كان أخصب من خيالناء ولكنني لا أعرف إذا كان السبب في 
ذلك معروفاً جلياً فإنه يبدو أنه من السذاجة إرجاع ذلك إلى المناخ فقط. وبفرض أن 
لمناخ في اليونان كان ثابتاً لا يتغير, فإنه لا بد وأن يكون خيال السكان ومقدرتهم 
على التصور قد ضعفاء وسوف نرى فيما يلى أن ذلك كان نتيجة طبيعية للتغيرات 
التي طرأت على اللغة0©, ْ 
لغة الحركة وخصوبة الخيال: - 

لقد لاحظت في قراءاتي أن الخيال يكرن أخصب عند أولئك الذين لا 
يستعملون علامات أو إشارات نظام معين» وبالتالي تسود لغة الحركة بين أفراد هذا 
الجمع تلك اللغة التي تشحذ الخيال. والواقع أن حركة واحدة قد تساوي جملة بالغة 
الطول لمن يألف هذا الأمر. ولنفس هذه الأسباب تمد أن اللغات التي تحاكي هذه 
اللغة تكون على شاكلتها في درجة الثراء والحيوية» وعلى النقيض من ذلك نجد أن 
اللغات التي تعدا عن .هذاه اللغة :الأول تققد 210 

ومن منطلق ما ذكرته عن العروض ونظم الشعر أجد أن اللغة اليونانية 5 
تأثرت أكثر من غيرها بلغة الحركة هذهء وسوف نرى فيما بعد وعند حديثنا عن تأخير 
اللفظ أو تقديمه داخل العبارات كأسلوب بلاغي أن هناك تأثيرات أخرى تسببت في 
سعة الخيال. وعلى عكس اللغة اليونانية نجد أن لغتنا بسيطة في تكويناتهاء وفي طريقة 
نطق كلماتها حتى أنها لا تتطلب إلا تدريب الذاكرة» ونحن في حديثنا عن الأشياء 
نكتفي بإشاراتها ونادراً ما نوقظ الأفكار المتعلقة بها. وعدم إستعمال الذاكرة لفترات 
طويلة يجعلها ذات ردود أفعال أكثر بطء»ء كما يجعلها أقل استجابة. وبالتالي يسهل 
إستتتاج سبب عدم خصوبة خيالنا قياساً باليونانيين9 ©. 
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ه ‏ العادات والعرف وتقدم الفنون: 

يرتبط تقدم الفنون ارتباطاً كبيراً بالعادات والعرف السائد يقول كوندياك في 
هذا الصدد: 

١ه‏ كان الإبقاء على العادات والعرف منذ القدم حجر عثرة أمام تقدم 
الفنون. وقد عانت الموسيقى من ذلك؛ فقبل مجيء المسيح بستمائة عام تقريبا طرد 
تيموئي ءءط]11700 من اسبرطة بقرار من الحاكم الإسبرطي إيفور 5810585 لإضافته 
ثلاثة أوتار إلى القيثارة» أي لرغبته في جعل القيئارة أقدر على عزف أنواع مختلفة من 
الأناشيد. هكذا كان القدماء يفعلرن, وهكذا كانت معتقداتهم. نحن أيضاً لنا 
معتقدات» وسوف يكون من يجيئون بعدنا معتقداتهم كذلكء ولا يخامرنا أدنى شك 
في أنه سينظر يوماً إليها على أنها معتقدات تثير الضحك والسخرية إن لوللي فااندآ 
الذي نراه اليوم بسيطا وطبيعيا كان في زمانه متجاوزا لحدوده. لقد كانوا في عصره 
يرون أن موسيقى الباليه التي يؤلفها سوف تفسد الرقص» وكما يقول الراهب ديبوس 
5و ناكل ءط0ة".] فإنه: «منذ ستة وعشرين عاماً كانت الأناشيد المؤلفة في فرنسا 
عبارة عن متوالية من المقامات الطويلة» كما أنه منذ ثمانين عاماً كانت حركة الباليه 
على إختلاف موسيقاه حركة بطيئة» وكان الراقصون وكأنهم يسيرون بخطى وئيدة 
مهما بلغت درجة المرح المراد التعبير عنه» وهكذا كانت موسيقى من ألقوا باللوم على 
«لوللي)”” "©. 
5 فن الموسيقى بين الخبرة والتذوق: 

6ه يظن الجميع أن بمقدورهم الحكم على فن الموسيقى؛ وبالتالي يكثر فيه 
عدد الحكام الغير مؤهلين لهذه المهمة. فللموسيقى كما للفنون الأخرى درجة كمال 
لا يجب الحيد عنها. هذا هو المبدأ والأساس. بيد أنه كما نرى مبدأ غير واضح 
المعالم. فمن يمكنه تحديد هذا الأمر؟ ومن يمكنه في حالة عدم تحديده القول بذلك؟ 


هل يحدد هذا الأمر ذوو الآذان الغير مدربة لكونهم الكثرة الغالبة؟ مع ما قد 
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رأيناه من نتائج ذلك وكيف محكم في الماضي على موسيقى «لوللي» أم يحدد الأمر 
ذوي الاذان العالمة وهم قلة؟ هناك إذن في يومنا هذا موسيقى لا تقل جمالا عن 
موسيقى «لوللي) وإن اختلفت عنها. 

لقد كان متوقعاً للموسيقى أن تكون محل نقد خلال مراحل تقدمها وتطورها 
خاصة تلك المراحل التي كان فيها التطور ملحوظاً حيث كانت في هذه المرحلة تبدو 
بعيدة وشديدة الإختلاف عما هو مألوف سماعه؛ وبمجرد أن تألفها الآذان بدورها لا 
يصبح أمامها من عائق سوى المعتقدات والعرف7©. 

ه - ونظراً لعدم معرفتنا طابع الموسيقى الآلية الخاصة بالقدماء فسوف أكتفي 
بحدس ما كان عليه الإنشاد والتنغيم آنذاك. فقد اختلف إلقاؤهم عن طريقتهم العادية 
في النطق على ما أعتقدء كما كان متنوعاً بتنوع المسرحيات والمشاهد. وكان هذا 
الإلقاء بسيطاً بقدر البساطة التي تسمح بها العروض وأساليب النظم في الملهاة 
601ن. ويبدو أن هذا قد تم يادخال بعض التعديلات على الطريقة العادية والمألوفة 
في النطق بالقدر الكافي لتذوق النغمات؛ وللوصول إلى المسافات الثابتة في 
الصوت9 ©. 

أما في المأساة عذلعودء فقد كان الغناء والإنشاد أكثر تنوعاً وأكثر مدى 
خاصة في المونولوج 1101015 أو المقاطع الفردية التي كانوا يطلقون عليها إسم 
الأنشودة» وهي في الغالب أكثر المشاهد إثارة للعواطف» وهذا يبدو طبيعياً فالشخصية 
التي تنقيد بوجود الآخرين سرعان ما تفصح عن نفسهاء وعن مكنونات ذاتها؛ وعن 
فيض مشاعرها الحبيسة إذا ما خلت إلى نفسهاء لهذا السبب كان الشعراء الرومان 
يلجأون في تلحين هذه المناجاة الفردية إلى كبار الموسيقيين» وكانوا في أحيان أخرى 
يعهدون إليهم بباقي العمل المسرحي. 

أما اليونانيون فقد كانوا على عكس ذلك لأن شعراءهم كانوا موسيقيين ومن 
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ثم فلم يعهدوا بأعمالهم إلى أحد. 
٠‏ الإنشاد والموسيقى بين القديم والحديث: 

وفي وجود الجوقة (الكورس) 5:نا»<ء 1.65 كثر الإنشاد بطريقة تزيد على 
المشاهد الأخري وكانت مثل هذه المشاهد تتيح للشاعر إبراز موهبته» وقد حذا 
الموسيقي حذوه.؛ وما يؤكد هذه التخمينات تنوع الالات المصاحبة لاصوات الممثلين 
والي كانت تختلف في المدى الذي تصل إليه طولاً وقصراً تبعاً لنوعية الحوار5©. 

ونحن لا نستطيع تصور الجوقة في ظل الرؤية المعاصرة لهم فالموسيقى قد 
اختلفت بصورة كبيرة عن اليوم نظراً لجهلهم بالتأليف الموسيقي المتعدد المقاطع» ولبعد 
الشبه بين رقصاتهم والعروض الراقصة التي تحدث اليوم؟ ©. 

يقول الراهب ديبوس في هذا الصدد: 

«من اليسير علينا أن نفهم أن هذه الرقصات لم تكن سوى حركات وتعبيرات 
أفراد الجوقة أو الكورس للتعبير عن مشاعرهم» وكانت إما صامتة أو مصحوبة 
بالكلمات المناسبة للحركة التي تبين مدى تأثرهم بالكلمات. وكانت هذه التعبيرات 
تفرض الحركة على أفراد الجوقة في مكان العرض. ولما كان تحريك هذه امجاميع 
يقتضي شيء من التدريب والتنسيق قبل العرض حتى تيل الحركة إلى جمهرة 
فوضوية فقد وضع القدماء لها بعض القواعد الملزمة لأفراد الجوقة. وكانت المساحة 
الواسعة في أماكن العرض لدى القدماء تجعل حركة الجوقة أشبه باللوحات المعيرة عن 
المشاعر التي يحسها أفرادها(” "©. 

هده لقد عرف فن الخطابة والإلقاء في روما منذ أول عهد الجمهورية» 
وكذلك فن مصاحبة اللحن للنص» وكان الإلقاء والإنشاد بسيطاً في أول الأمر غير 
أن اليونانيين أضفوا عليه الكثير من التعبيرات فيما بعد. ولم يستطع الرومان مقاومة 
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الصمود طويلاً أمام سحر تآلف الأنغام وجمال التعبير لدى هذا الشعب فأصبحت 
دولة اليونان بالنسبة لهم هي المدرسة الأولى التي تعلموا فيها تذوق الآداب والفنون 
والعلوم وقد طوعت اللغة اللاتينية للغة اليونانية بالقدر الذي سمحت به هذه اللغة من 


)55( .. 
٠. تعمير‎ 


وقد قال شيشرون 0608© أن النبرات والعلامات والحركات التي استعادوها 
من الغرباء قد غيرت بطريقة واضحة نطق الرومان للحروف والكلمات ويدون شك 
فإن التغييرات قد إمتدت إلى الموسيقى والأعمال المسرحية فتغير أحدهما كان لا بد 
وأن يستتبعه تغير الآخخر. ويلاحظ هوراس إن الآلات المستعملة في المسرح في 
عصرهم كانت أبعد وأوسع مدى من تلك التي استعملت قبل ذلك الحين» ولاحظ 
أيضاً أن الممثل كان مضطراً للإلقاء بنبرات ومقامات صوتية أكبر وأكثر تنوعاً حتى 
يتمكن من متابعتها. وفي بعض الأحيان وصل الغناء إلى درجة من الحدة تفتضي 
للمحافظة عليهاء أن يهتز الجسم بعنف ليمكنه تأديتها""©. 

1ه هذه هي فكرتنا عن الإلقاء الغنائي وسبب وجوده وتنوعه. وعلينا الآن 
البحث عن الظروف التي هيأت للإلقاء البسيط الذي نراه اليوم» والتي جعلت 
عروضنا مختلفة عن عروض القدماء"©. 


أسباب نشأة الإلقاء البسيط المعاصر 
يقول كوندياك أن المناخ لم يمكن شعوب الشمال من الإحتفاظ بالنبرات 


والحركات» ولا بذلك الكم الذي أدخلته منها في العروض وفي فن النظم عند نشأة 
اللغات. لقد فقدت اللغة اللانينية طابعها الخاص عندما اختلطت بلسان أهل الشمال 


الذين غزوا الامبراطورية الرومانية واستولوا على كل الجزء الغرني منهاء ومن هنا 
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نشأت تلك اللكنة التي نرى فيها اليوم سر جمال طريقتنا في النطق "©. 

وتحت نير هذه الأقوام البربرية سقطت الحروف» ودمرت المسارح؛ واندثرت 
فنون كثيرة» مثل البانتوميم أي التمثيل الصامت» وكذلك فن تدوين الحوار» وتوزيعه 
بين شخصيتين» وكذلك الفنون المتعلقة بتنسيق مناظر العرض أي الديكورء» وهي 
الهندسة والرسم والنحت؛ كما اندئرت كذلك كل الفنون المرتبطة بالموسيقى©. 

وفي الفترة التي تم فيها إحياء الآداب مرة أخرى كانت التغيرات التي طرأت 
على اللغة والعادات تحول دون فهم مقصد القدماء من عروضهم ولإدراك معنى هذه 
الثورة يجب أن نتذكر ما قلته سابقاً عن تأثير العروض وفنون النظم. وكانت العروض 
عند اليونانيين والرومان ذات طابع مميز ومبادىء ثابتة أدركها الجمهور بدون أن 
يحفظها إلى حد أن أقل الأخطاء في النطق كانت تؤذي أسماعه. ومن هنا يمكندما أن 
نستقي طرق وأساليب نشأة فن الإلقاء والإنشاد وتدوينه» وقد أصبح هذا الفن جزءاً 
وثيق الصلة بالتربية0 ©. 

وقد أدى تطور الإلقاء والإنشاد إلى تقسيم الغناء والحركات المصاحبة له بين 
مثلين» كما أدى كذلك إلى وجود البانتوميم كما تغير شكل وحجم المسرح . تحت 
تأثير هذا التطور - فأصبح أميل للمساحات الكبيرة التي تستوعب أكبر عدد من 
المنفرجين» على هذا النحو استطاع القدماء تذوق العروض الفنية» وتنسيق المناظرء» كما 
استطاعوا تذوق الفنون المتعلقة بها كالموسيقى("© والهندسة والرسم والنحت. 

والحق فلم يكن يوجد مواطن قدياً بلا موهبة مفيدة ونافعة لقد كانت الفرصة 
متاحة لكل مواطن لكي يطلق العنان خياله طيلة الوقت9""©. 

أما نحن الآن فنعاني من أزمة فنية لها أسبابها الكثيرة منها عدم وجود عروض 
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في لغتناء فالإنشاد والإلقاء لم يحظيا بشمة قوانين ومن ثم لم يحظيا بقواعد ثابتة» 
وترتب على ذلك جهلنا بكيفية توزيع الحوار ين شخصيتين» وكذلك جهلنا بالتمثيل 
الصامت الذي لم يستطع أن يجذبنا إليه. فضلاً عن سجن عروضنا في مسارح خائقة 
لم يستطع الجمهور الحضور والبقاء فيهاء ومن ثم فإننا وللأسف الشديد أغقلنا 
الإهتمام بالموسيقى» ولم نعد نتذوقها كثيراء كما قل ميلنا إلى فنون الهددسة والرسم 
والنبحت9؟ ©. 

وقد نظن أننا قريبي الشبه من القدماء» ولكن ما أبعدنا عنهم» وما أقرب 
الإيطالبين إليهم. 

وخلاصة الأمر فقد رأينا أن إختلاف عروضنا البين عن العروض و5ع60121م5 
اليوقانية والرومانية مرده النتيجة الطبيعية لكل التغيرات التي طرأت على علوم العروض 
وفنون النظم (في الشعر) 16ل50500. 
تعليق وتقييم: 

هكذا انسحبت نزعة كوندياك لمعرفة الأصول والمنشأ على مجال الفنون 
والجمال» وليس مستغرب أن تبدو هذه النزعة في فكر دأب على معرفة المصدر 
والمنشأ في الغارف الإنكاتة ل لذن ابه الأول الذي يجمع فيه بنات أفكاره قد 
عنونه بمقال «في مصدر المعرفة الإنسانية»» ولكن لأنه بالفعل بحث حقيقة عن مصدر 
الفكر الإنسائن سواء في مجال الميتافيزيقا أو المنطق أو علم النفس فقد حاول في 
مجالي الفلسفة والمنطق البحث عن أصل الفكر الإنساني قبل ظهور الفلسفة الأولى» 
كما كرر الحاولة في علم النفس الذي بحث فيه على شريطة أن يلم إلمامأ كاملاً 
بمصدر القوى والدوافع الإنسانية منذ نشأتها. وهكذا كان شأن الفن عنده بحثأ عن 
الفنون ومظاهر الجمال عبر عصور التاريخ القديمة» ومقارنتها بفن عصره ما يدفع 
للقول بأنه كان على دراية بالفنون وخاصة الموسيقى والشعرء وربما شجعه على ذلك 
[مقينايه باللقة إلى . حل آنه اعتدر ا[لريليك النةا أو يوان لقةاضاء وإذاء كينا انبا 
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مقدار إهتمام كوندياك بالموسيقى والشغر عند القدماء؛» وأثر العادات والعرف على 
تقدم الفنون» والدراسة الفاحصة لعلم الموسيقى يبن الخبرة والإستماع» والإستمتاع 
كذلكء؛ وأسباب نشأة الإلقاء البسيط المعاصر, والقروق بين عروض القدماء والمحدئين 
- إذا نحينا جانباً كل ذلك بما يشير إليه من كلف كوندياك بالفنون والجماليات» 
وربطهما بلغة الحركة والولع بالموسيقى ودراستها.. لوجدنا أن اهتمامه بالموسيقى نابع 
من مذهبه الحسي»؛ فإشارته إلى الإحساسات باعتبارها مصدر المعرفة قد جعله يهتم 
بالفنون بصفة عامة باعتبارها من الأشياء التي تبدأ برؤيتها أو الإحساس بها عن طريق 
الحواس فالعين ترى التصوير والنحت» واليد تلمس الأعمال الفنية» والأذن تسمع 
الموسيقى والشعر والأناشيد (الغناع» وكل ذلك إنما يدفع إلى القول بأن الإهتمام 
بالفنون ليس مستغرباً على نسق كوندياك باعتباره أي مبحث الفنون - مبحث 
يدرس الإنسان منذ مولده ويحلل إحساساته ورغباته ودوافعه» وكانت جميع هذه 
المسائل مثار إهتمام كوندياك وغيره من فلاسفة وعلماء غيره. 


إطيل 
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هكذا إنتهينا من عرض فلسفة أحد أعلام الفلسفة الفرنسية» وأول مؤسس 
للمذهب الحسي المادي في فرنسا في القرن الثامن عشر. 

إنه ايتين بونو كوندياك المفكر والفيلسرف» وعالم النفسء والمنطقي ابن 
جرينوبل في فرنساء وصديق الموسوعيين» ومتابع لوك الأصيل الذي استلهم فلسفته 
التي بدت بوضوح من خلال سطور مؤلفه الهام «مقال في مصدر المعرفة البشرية». 

لقد تعارض مذهب كوندياك الحسي مع جميع المذاهب العقلية التأملية في 
الفلسفة» وكذلك مع المذهب الروحي لليبنتز - ومع ذلك فقد برز هذا المذهب واعتلى 
قمة من قمم الفلسفة المادية التي ظهرت في فرنسا إبان القرن الثامن عشر. كما حل 
نجاحه محل الديكارتية التي كانت تنافسه في الزيوع والإنتشار والشهرة؛ وإن كان 
أثره قد تضاءل في فرنسا بسواد النزعة العقلية لديكارت إلا أن أثره كان قد نفذ إلى 
إنجلترا عند كل من فلسفتي جيمس مل 86111185365 (*/ا/ا١‏ - 18375) وهربرت 
سبنسر أمع28ع11 مععرعم5 ١19١17 - 185١(‏ ). 

وعلى الرغم بما حققه مذهب كرندياك من نجاح وشهرة في عصره؛ وأثر ما 
خحلقه مذهيه من جدل بين منطق مذهبه وبين المثالية الذاتية. 

وعلى الرغم من متابعته الخلصة للوك ‏ وكان لوك تجريبياً معتدلاً إلا أنه اتج في 
نهاية متابعته له اتجاهاً مغايراً لما سار عليه الأول؛ فألقى أفكار التأمل باعتبارها مصدراً 
للمعرفة الناجمة عن الإحساس. يقول الأستاذ يوسف كرم عن مذهبه الحسي: «لقد 
قاده جهله لطبيعة العلاقة بين الإحساسات والأشياء الخارجية ومبالغته في ذاتيتها إلى 
المثالية الذاتية فماذا كانت الإحساسات في نظره؟ كانت الإحساسات هي نتاج 


1١" 


الأشياء الخارجية, التي لا يربطها شيء مشترك؛ وهنا فقد ذهب إلى أن الإحساس هو 
الرابطة الوحيدة التي تربط بين العالم والعقل» ومن ثم يصبح العقل هو المحصلة الكلية 
للإحساسات أكثر من تصور العالم الموضوعي”©». 


وهكذا تحولت جميع قوى العقل إلى تحولات تنتاب إحساسات الحواس عندما 
ألهى كوندياك جميع قوى العقل» وقد تصور لذلك تمثالاً يوهبه الحواس تباعاً مثل 
الشم» فاللمس وهكذا لكي يتمكن من دراسة وتحليل كل حاسة من الحواس على 
حدة؛ ومقدار ما تسهم به من دور مستقل أو مشترك مع الحواس الأخرى لكي يقف 
على دور الحواس في المعرفة» والإحساسات عنده تثير اللذة والألم في حالة تنبه 
الدوافع» وهي ما تمئل حاجات الإنسان وغرائزه وعاداته وبذلك تحولت قوى النفس 
عنده إلى عادات تولدت من طول ممارسة الإحساس وتواصله في الزمان والمكان. 
وهكذا فقد دفعت كوندياك فكرة أن المعاني وقوى النفس جميعها إن هي إلا 
إحساسات متحولة دفعت به إلى نتيجة منطقية هي: تشابه القوى والغرائز عند جميع 
البشر لإحساسهم المشترك بنفس الحاجة» ولسعيهم المشترك في سبيل تحقيق نفس 
الغاية. 

ولقد ظلت فلسفة كوندياك طيلة نصف قرن وحتى ظهور رواييه - معزه2 
4 . وكوزان «زوناه0 تمثل الفلسفة الفرنسية» لقد قال عنه قولتير «لقد كان 
أحد الرجال الأوائل من ذوي الأفكار القيمة في أورباء ولقد رجوته أن يكتب عملاً 
نسقياً متصلاً لاحتياج أمتنا لمثل هذا الكتاب»<”©. أما دالمبير فقد أفصحت كتاباته عن 
كوندياك عن إحترام لفكره وخاصة في متابعته للوك»0© في حين جريم وهر أحد 
المدافعين عن ديدرو كتاب المنطق بقوله: (إننا لا نعرف كتاباً كتبت أجزاؤه ودروسه 
الأولى في فن التفكير بهذا القدر من الوضوح والثقة(© أما ديدييه فيقرل عن 


.1868 يوسف» كرم. تاريخ الفلسفة الحديثة  دار المعارف طا كدص‎ )١( 
)2( .عع هاء؟2 عه ااتقده) بموعل معتلء2]‎ 
03( 1. 
)4( 1510 
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كوندياك: «لقد سعينا إلى إبراز وحدة وتجانس نظرية كوندياك المتناسقة المتماسكة - 
أستاذ النحو والأسلوب والتاريخ ومع أننا لم نجد فيه تطوراً فقد ووجدنا فيه امتداداً 
واتساعا وعمقا داخليا من وجهات نظر ثلاث هم: الإتساع الممتد» تعمق المبادىى. 
وتأكيد الصلات يينهما. وهكذا فنحن نرى أن تقديم مثل هذا الكتاب يسهم في 
الدراسات الجادة التي لم تظهر حتى الآن عن كوندياك])©. 


وعلى المستوى العلمي وجد كوندياك الكثيرين المعجبين والمؤيدين مما يشير إلى 
أن أهمية فكره لم تقتصر على الفلاسفة فحسب لكنها تعدتهم إلى العلماء فنحن نجد 
مثلاً أن شارل بونيه ]عممه8 021165 وهو أحد الفلاسفة الطبيعيين المعاصرين له 
يصرح في «مقاله التحليلي عن قدرات وملكات النفس» عام 64 21و15 
عمصد"! عل ذع][ناءة؟ 5ع1 5112 عناو1الإلهقصة بأنه من أتباع كوندياك» وأنه كان يأخحذ 
عليه تقدمه البطيء في تمليلي 202 , 


أما عالم التشريح فيك دازير #نة'0 7/109 فقد رأى في فلسفته عمقاً وطرافة» 
وذلك في عام 21788 في حين صرح لافوازييه 516ذه1.37 عالم الكيمياء المشهور 
بسيره على درب كوندياك في تطبيقاته للتحليلات في الكيمياء2"0) في حين يشير 
بيكافيه )210276 إلى أهمية كوندياك في مجال العلم فيقرل في كتابه الأيديولوجيين 
وعنعهامءل1 5ع أن ثورة لافوازيبه في الكيمياء لم تدك إلا اير منهج 
كوندياك0©., 

ويدين جايتون - موركر 71077271 - 2م الا10© لكوندياك بفكرة المدونة 
الكيميائية ويتبعه في ذلك كل من قيك دازير عناتة”0 و2916 وسينل51061) وكبانيس 
ونصوطة© الذي يأخذ عليه إنكار أثر الأمعاء على الحواس2"7 ويبرز تأثير كوندياك 


)5( 

2 .2 عانه6 عهااتقده© السصسقصد عع نا كيخا (6) 
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. عهاائلهه© : صوعل - معألء2] (8) 

)9( 510. 


بصفة خاصة في مدرسة الأيديو لوجيين 5عناع ه1601 وعل عاومعه210 0, 

وقد كتب قاموس ليتريه عام ١8.2517‏ عن فلسفة كوندياك قائلاً: 

«تعتبر فلسفته مرشداً لأكثر من عالم» وإن ادعى أنه منغلقاً على نفسه في 
دراسته المتخصصة”'©. أما ريبو 81506 فقد كتب في مؤلفه «علم النفس الإتمليزي 
المعاصر» الذي صدر عام أنه استفاد في دراسته للكثير من المسائل 
الفسيولوجية المستفيضة من كوندياك وأفكاره("©2. كما تأثر بفلسفته مجموعة من 
المفكرين مثل تراس ل9ه752 » وجيراندو 540دمء6 في «مذكرات حول الرموز» 
«قعمع518 165 عند ء:أوممء321» وكذلك لوبيران 25دئنط عنآ في كتابه دراسة في 
العادات «1'8816106 06 6غ7231))» وقد لاقت فلسفة كوندياك نقداً شديدا من جانب 
الفلسفة الكلاسيكية المقررة في المدارس التي أنشأتها الجمعية التأسيسية خخاصة تلك 
الخاصة بالمعلمين التي أنشأها جارا ]6232 »؛ وقد نشأ وترعرع في هذه المدرسة كل 
من لابلاس عهةاومرةء ولامارك عاه:ج:ةآ1 وأطياء الأمر اض العقلية بنيل 21561 


وبروسيه 52501155315. 


وفي حين ارتبط كل من كابائيس وتراسي بكوندياك بصورة كبيرة إلا أنهما 
فندا مذهبه لعدم كفاية الأسس الفسيولوجية التي يقوم عليها المذهب؛ ومن ثم فقد 
فسرا المذهب بالإتجاه إلى المادية© © 


أما تلميذه لاروميجيبير 1656نا1.350018 فقد غير قليلاً من المذهب بعد أن زوده 


بالنشاط العقلي» ومع ذلك فقد ظل من أتباع كوندياك المخلصين» ومن أكثر المعجبين 
به والمتابعين له فقد قرأ كتابه المنطق ثمان مرات» وكتب عدة ملاحظات عن هذا 


العمل ©. 


.عانة1 شهاانقده© :لستصعم ,معنلا ركنن (10) 
.غ1 (11) 

)12( 614. 
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ويعد لاروميجبير من أعظم الأساتذة الذين أعادوا نشر أعمال كوندياك عام 
4؛» فقد كتب عام ١8٠١6٠‏ كتاب «التناقضات» الذي بالغ فيه في وصف 
أستاذه» أما في عام ١81١8 - ١8١٠‏ فقد قدم «دروس في الفلسفة» الذي ظل لفترة 
زمنية طويلة الصيغة النهائية للثقة والعقيدة الفرنسية» فالإدراك ينطوي على الإنتباه 
الذي يعطي ويبرز الوقائع» والتشبيه الذي يخلق العلاقات والصلات» والتفكير الذي 
يصنع النظام. وكان تان يرى أن الإيديولوجية هي فلسفتنا الكلاسيكية» وهو يرغب 
في إعادة تناول المنهج التحليلي الخاص بكوندياك» كما كان مين دي بيران عمنة34 
هنظ ول هو الآخر من أتباع كوندياك قبل أن يؤسس مذهبه الفريد والمبتكر في 
تحليل الأحاسيس70©, 

وتذهب بعض الآراء إلى إعتبار كوندياك رائداً للفلسفة الترابطية مثل ليون 
ديوول عاندة«ء2 02ع'.1 في كتابه «كوندياك وعلم النفس الإنجليزي المعاصره 
16012 2813156 مأع010 لع ئزةم 12 أء 00201113 وذلك ليله إلى تلخيص 
كل شيء في عنصر واحد بسيط وهو الإحساسء» ولميله كذلك إلى إبراز أهمية ربط 
الأفكار بعضها بالبعض الآخر, ويرجح البعض أن هيوم الذي قضى في فرنسا ردحاً 
من الزمن واكب ظهور وانتشار أعمال كوندياك قد استوحى من هذه الأعمال بعض 
أفكاره. 

ورغم ما قدمه مذهب كوندياك من أفكار وتحليلات للكثير من المذاهمب 
المعاصرة له إلا أنه كان هدفاً للكثير من الخصوم والأعداء شأنه شأن غيره من مذاهب 
الفكر. 

ويعزو البعض ردود الأفعال المعارضة لمذهب كوندياك إلى المدرسة اللاهوتية 
من ناحية لامينيه 2135267283315 وبونالد 2)802214 وديمتر )1212033 وكذلك إلى 
النظريات الإسكتلندية التي نشرها رواييه كولار" © مولام - ععنومهء وعندما 


.عن عهاانهده0©) :لممدعم نعنلا تكن (16) 
.5 217 


استتب الأمر جما للاتنقائية أو الإصطفائية) عدوونعءاء0015 على يد ثيكتور 
كوزان «زونامء مك71 هبط قدر فلسفة كوندياك بنفس القدر الذي سيق له 
وارتفعت به قبل ذلك7 2١‏ وقد التصق بها خلال هذه الفترة العديد من المسميات التي 
حطت من مكانتها ومنها تسمية مذهب الإحساسات المتغيرة بالحسية إلا أنه يشاء 
القدر وييرز مذهب كوندياك في أبهى صورة على يد الكاتب والفيلسوف هيبوليت 
تان عمنه1 عالزاومم:51 في كتابه الفلاسفة الفرنسيين في القرن العشري:7” "© 
«ء1أء516 غ20 ذال عذلهع صموءط معطممهده اتطط». 

ويمكننا اليوم الإشادة بمجهود كوندياك في التحليل 358156» كما يمكننا 
اعتباره رائداً وبشيراً إذا لم يكن في منهج علم النفس التحليلي كما سبق وأشرناء 
فعلى الأقل في الميل والإتجاه إلى إيجاد مفهوم واضح وإيجابي للحياة النفسية على أنه 
يجب الإعتراف بأن علم النفس المعاصر بتسليطه الضوء على حيوية الحياة العفلية» 
وأهمية الفكر والشعور الباطن قد فاق وجهة نظر كوندياك المحدودة©., 

وبقدر ما ترك كوندياك من أثر فكري على معاصريه؛ وتابعيه فقد تأثر إلى حد 
كبير يبعض الفلاسفة يقول هوفدث مثلاً عن تأثر كوندياك بديكارت وتناوله لنهجه 
التحليلي: «وإن كان كوندياك قد ظهر في بعض العبارات متمسكاً بالجلاء والوضوح 
وبروح فكر ديكارت المحدد؛ بيد أنه كان مضاداً له ومعارضاً للفطرية» وهو بذلك يمثل 
الطريقة الديكارتية المعارضة. فليس ثمة شيء جاهز في العقل» وليس هناك مبادىء 
موضوعة من قبل تنطلق منها الإستنتاجات؛ فمكونات أفكارنا تأتينا من الحواس؛ 
فنحن نتلقى الإحساسات ونقوم بكل المهام الباقية». 

يقرل ديديه عن كوندياك: «لقد كان كوندياك معلماً كبيراً للحسية؛ فهو 
مدين لبيكون بمنهج الصعود والهبوط» وللوك بالفكر العام للمنهج» كما استعار من 


(14) الإنتقائية (اللإصطفائية) مذهب فلسفي يأخذ من الفلسفات أفضل ما فيها. 
.1514 (19) 
.510 (20) 
.510 (21) 


باركلي نظريات اللمس والتجريد وذاتية الإحساسات» بينما جهل هيوم» أما الرمزية 
فترجع له بأكملهاء لقد أوجد نظاماء وقد مهد هذا النظام لظهور كانت» وظهرت 
الوضعية المثالية فإذا لم يكن كوندياك في مصاف المفكرين البارزين فهو يحتل مكانة 
مرب في الصف الثاني» وبالمعنى الفلسفي للكلمة. يعد كوندياك الفيلسوف الوحيد 
في القرن الثامن عشر»(”"©. 
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2 و5ع01 2ل 


عام؟لءظ ننا عزعهامعطء:4:.آ1 


١ها/‎ 


مقال في أصل المعارف الإنسانية 
(تحليل الإحساس) 


«المعرفة النظرية, رؤية تحليلية»: 

يعد كتاب كوندياك «مقال في أصل المعارف الإنسانية هو أول أعماله وأهمها 
على الإطلاق» فبين سطوره تنطوي فلسفته برمتهاء وهي تبدو من خلالها في صورة 
ضمنية أحياناً» ومفصلة أحياناً أخرى؛ لكن بعض النتائج لا تظهر بالإتساع والعمق 
الذي يمكن أن تحققه أو تكون عليه ففرضية التمثال تصحح نظرية اللمس وتحدد فن 
التميبز والتفكير(©. 

لقد كان كوندياك من أوائل مريدي لوك ومن أخلص تلامذته» وكان بيكون 
هو أول من لاحظ هذه الحقيقة القائلة بصدور المعارف عن الحواس» لكن لكوك كان 
أول من أثبتها مفتتحاً بها طريقاً لم يتطرق إليه أحد من قبل؛ يقول عنه كوندياك: 
«..... كان أكثرهم إسهاماً في معرفتي بالعقل الإنساني» وكان مجدداً محدثاً في 
الجوهر بصفة عامة» وكذلك في التفاصيل التي يظهر فيها بصيرة وحنكة: غير أنه كان 
ينقصه النظام والمنهج, وقد بدأ دراسته وأكملها بمحض الصدفة؛ ولم تواتيه الشجاعة 


,162203 5عناوعةك ومعمتقسنة11! معسودذتوهده) ععل عدتعتيه1 عند لودع ,عدا1ائلده0) (1) 
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لإعادتها» لكن الخطأ الكبير الذي وقع فيه هو إعتباره القوى الفكرية فطرية» وعجزه 
بالتالي عن تقدم تحليل كامل للإحساس والفهم'"©. 

لقد حدد كوندياك هدفه من كتابه (المقال» بقوله: «إن هدفنا الأول الذي لا 
ينبغي أن يغيب عن أعيننا هو دراسة العقل الإنساني لا لإكتشاف طبيعته» ولكن لمعرفة 
عملياته» وملاحظة الفن الذي تتم به هذه العمليات وتتشابك» وكذلك لعرفة كيفية 
التحكم فيها للوصول إلى أقصى ما نستطيع بلوغه من الكمال:9©. بذلك يقدم 
كوندياك عملية تحليل للإدراك الإنساني. 


وإذا كان كوندياك يرمي من خلال كتابه إلى تحليل الإدراك» ودراسة العقل 
الإنساني لمعرفة عملياته» وملاحظة ما يقوم به من فن في هذه العمليات. 
فما هي وجهة نظره في تاريخ هذا العقل: 
إنه يرى أن الآراء خالدة على مر العصور, فهي لا تهدم ولا تبلى ألبتة؛ وهو 
يعارض في تلخيصه لبروكر :هماءنام8 أمام تلميذه فلاسفة الإغريق قائلاً: «إثنا عشر 
خاطناً أو آثماً أمياً يرفعون على أنقاض إمبراطورية عبادة الأوثان والتأليه مذيحاً أو 
هيكلاً لا يمكن قلقلته أو زعزعته» حيكذ ستشعر بالإحترام والعرفان للرب الذي 
يرشدك؛ وكلما فكرت في هذا التناقض كلما شعرت بألوهية الدين الذي تنتمي 
وتنتسب إليهة2©7. 
.لأ (2) 
.164 (3) 
- يقفق كوندياك في محاولته لدراسة العقل الإنساني واكتشاف طبيعته مع لوك. وإن كان ظاهر 
نصوصه يلمح بثمة موقف ديكارتي صريح في دراسة العقل الإنساني» وإن كان ديكارت لم يولي 
إهتماما لمعرفة عمليات العقل وفن تحصيله للمعارف إلا أنه أرجع إليه كل ما يتميز به الفكر من جلاء 
روضوح وتميز لكن بحث كوندياك في هذا المجال ينصب على تحليل وتفسير عملية الإدراك الإنساني 
وكان عليه لكي ينجح في مهمة تلك أن ينظر في تاريخ العقل أو في ماضي أفكاره حتى يتسنى له 
تأسيس ميتافيزيقاه الجديدة. 
.164 (4) 
ينتقد كوندياك من خلال هذا النص دين اليونان ويمجد ألوهية عقيدته. كما هو واضح من # 


لحل 


لقد جاء الحكماء السبعة بعد الكلدانيين والمصريين والفرس الذين وصلت 
بعض أخطائهم إليناء وكذلك الهنود والشعراء وعلماء اللاهرت والوثنية ثم جاء 
فلاسفة الطائفة الايونية الاخلاقية وفيئاغررس» وقد عاش مريديه معه في نفس المنزل» 
كما هتدترا حركة الأرضن: والفظون وكزرات: المانباض الذورية :والكواكي المشكرنة 
والنجوم والشمس التي تدور حولها كواكب أخرى» وكانت كلمة «قال) هي السبب 
الرئيسي في الإعتقاد والتصديق؛ وهكذا فإنني أرى رجلاً طموحاً يرمي إلى الشهرة 
من ناحية) ومتحمسين أغبياء من ناحية أخرى 220 

وفي طريق كوندياك لنقد المذاهب النظرية (المجردة) يلقي نظرة نقدية على 
فلسفة اليونانيين إبتداء من سقراط الذي يقول عنه: إنه اشتهر وسطع تجمه وكأن 
الأخلاق تظهر إلى الوجود للمرة الأولى» لقد كان بحق بروميثيوس آخر ء6طاءمدهء8 
؛ ولقد ذرف عليه الدمع كل من سعى وراء الفضيلة2©'0. أما أريستيب دي سيران فقد 
كان أول من تحدث بصورة متقنة من الحواس» وكان الميغاريوث 165ان1/168211 
سوفسطائيين» ومن هنا فقد كانت اليونان تعج بالخزعبلات والهراء؛ أما أفلاطون فقد 
كانت أراوه تهيؤات استمرت ردحاً من الزمن» وقد اقتبس من الجميع نخاصة 
فيثاغورس 28056طإلإ58» وكانت أفكاره تدعو إلى تكوين متأملين يفكرون في 
الاتحاد مع الله ويتوهون في مفاهيم مجردة 290 أما كارنيادس 08226806 ذو 
الصوت الرنان فكان يعضد ويساند الرأي؛ والرأي المضاد في أن واحد؛ كيف إذن 
يمكننا الحكم على شيشرون الذي يمتدحه ويعتبر سقراط أكثرهم شهرة» وهو يتميز 
بسمو النفس والفلسفة الغامضة التي ترتكز على آلية التفكيرء أما ثيوفراسطس 


- خلال الإشارة إلى دور العناية الألهية وما يستتبعها من صلة بين المخلوق والخالق» وأثر ذلك في عملية 

المعرفة على نحو ما أشار إلى ذلك في دراسة الحيوان وبصفة عامة تشير روح النص إلى بعد لاهوتي 

خفي ربما يكون قد نتج من رواسب المؤئرات اللاهوتية على فكره منذ البداية والتي لم يستطع التخلص 
منها على ما يتضح من ظاهر النصورص. 

)5( 54. 

)6( 54. 

07 14 


١اكآ‎ 


مم78 فقد أحيط بألفي مريد*) وهكذا تبدو اليونان عم67 1,4 منذ عهد 
سقراط مضطربة لقد كانت كالمسرح المفتوح لكل أنواع الطموح الذي لا مكان فيه 
للمتفرج الصامت”2 ويبدو أن البحث عن السعادة كان هو أساس الثورة الجديدة التي 
لا تستقر بحال من الأخوال” '» يشهد بذلك موقف الرواقيين 56016685 الذين أقول 
عنهم: القد سعوا إلى التعصب للحكمة الزائفة في قناع من الفضيلة: ذقن وعصاة... 
وهم بذلك يقللون من شأنناء الكون حركة دائمة للجسمء سلسلة من العلل 
والمعلولات» فالقدر يطيح بمن يقاوم» ويرشد من يريد”! '2 وهذا بطبيعة الحال لا يؤدي 
إلى الحماس» وقد تم حصر الكثير من الآراء عن السعادة» وكلمة شهوة أو لذة عند 
أبيقر أشبه بالفخ: أما النتائج التي يمكن الخروج بها من كل ذلك فهي وجوب قيام 
الفرد بتأدية واجبه» وسوف نجد أنفسنا راضين عن أنفسناء وليس لدى أبيقور فيما 
يتعلق بالفيزياء إلا كلمات أمام صرخة اللذة50©, 

ولن نتحدث عن أمثال الكلاميين فلم تكن هذه الفلسفة لتوجد إلا بمبالغاتها 
وبالتالي فلا يمكن معالجتهاء ولدينا أربعة ميتافيزيقيين مشهورين هم ديكارت؛ 
مالبرانش؛ ليبنتز» ولوكء كان الأخير أقلهم معرفة بالهندسة وإن كان يفوقهم 
جميع"2. أما الشك الديكارتي فقد كان غير مجدي ما دام قد ترك الأفكار قائمة» 
فهر يبدأ بتعريفات من الممكن الشك فيها بدلاً من البدء ببخواص الحدسء ومن هنا 
تنشأ الأخطاء التي تنبع من فكرته عن الأفكار الفطرية» والأصل في ذلك يكمن في 
الصور التي ترسم في اماءء فقد بدت النفس وكأنها حجر حفر عليه أشكال 
مخجلفة9 “20 


)8( 15. 

)9( 

.غ6 (10) 

.55 ع0 عانه15 : .8 .8 عقلائلده0© (11) 

غ5[ (12) 

)13( 5. 

- ينقد كوندياك الفلاسفة العقليين ويظهر إعجابه الجم بلوك الذي تابعه على مذهبه وغالى في متأ بعته . 
.0ز16 (14) 


كول 


أدوات المعرفة (عمليات النفس) 


يبحث كوندياك في مؤلفه الرئيسي «المقال في المعارف الإنسانية» أدوات 
معرفتناء أو العمليات التي تقوم بها النفس» كما يتعرض لشرح وتحليل العلاقة بين 
النفس والجسد؛ وسوف نعرض هنا لقسمين رئيسيين من هذا الكتاب لكي نبين اتجاهه 
من خلالهما فيما يتعلق بالمعرفة والعلاقة بين النفس والجسد2'*2 وهما على النحو 
التالي: 

القسم الأول: أدوات معرفتنا وبصفة خاصة عمليات النفس. 

الفصل الثاني: عن الإحساسات. 

الفصل الثاني: تحليل عمليات النفس وطرق نشوئها. 

الفصل الأول: في الإدراك والوعي والإنتباه والتذكر. 

الفصل الثاني: في التحيل والتأمل والذاكرة. 


وسوف نعرض فيما سيأتي لرأي كوندياك في هذه المسائل. 


القسم الأول 
أدوات معرفتنا وبصفة خاصة عمليات النفسى37) 


الفصل الأول 
أدوات معرفتنا والتمييز بين النفس والحجسد") 

١‏ سواء كنا مجازا نرتفع إلى أعالي السماء أم نهبط إلى هوة سحيقة فنحن 
لا نخرج عن حدود ذاتناء وبالتالي فنحن حين نرى لا نرى إلا فكرتناء وأيائاً كانت 
معارفنا فنجن في سعينا للوصول إلى أصول نشأتها نصل إلى فكرة بسيطة أولية كانت 
نواة لثانية وثالثة وهكذا دواليك... وهذا هو النظام الواجب اتباعه إذا ما أردنا معرفة 
أفكارنا عن الأشياء30©, 


؟ ‏ من غير المجدي أن نتساءل عن طبيعة أفكارناء وأول تفكير في ذاتنا يمكنه 

بسهولة إقناعنا بأننا لا نملك وسيلة تسمح بمواصلة هذا النوع من البحث. نحن نشعر 

بفكرتنا ونميزها عما سواها كما نميز بين بعضها البعض داخل مجموعات أفكارنا وهذا 
يكز 099 

٠"‏ لنرى الإنسان في أولى لحظات وجوده. إن الذات تجرب إحساسات 

مختلفة مثل الإحساس بالضوء» والألوان» والألم واللذة» والحركة؛ والراحة» هذه هي 

.6 .2 وعمتقصسنة] دععدمدد أو مده عمل عمأع :1:0 تناك نووكك (15) 

ع تقة"! عل كممأأقمعمه كعل الع عع االعتاموط اء قعع2215532م00) 205 عل االادواءع]143 كك10 (16) 


5 ذال أء عممق"! عل دم ناعم )ذل 15 عل أع كعه20222155320) 205 06 لاوارع )3543 ع2آ (17) 
107 .2 روعمتقصسسطط ععصهك أمدده0) م0 عوأواتره:.1 ناك تهدمع (18) 


)١19(‏ تبرز من خلال هذا النص الثالية الذاتية عند كوندياك بصورة واضحة. 


١5ه‎ 


أول أفكار(* 0 


5 - فلنتابع معه اللحظات التي يبدأ فيها التفكير في أحاسيسه هذه؛ وما ينشأ 
عنها في نفسه سنجد أنه يكون أفكار عن عمليات الذات امختلفة مثل الرؤية أو 
الملاحظة أو التخيل» وهذه هي أفكاره الثانية» يمكننا إذن القول بأن الأشياء الخارجية 
تؤثر علينا وتتلقى تبعاً لذلك أفكار مختلفة عن طريق الحواس”' ©: وبالقدر الذي نفكر 
به في العمليات التي تتيحها لنا إحساساتنا جد أننا تكتسب كل الأفكار التي ما كنا 
لنحصل عليها من الأشياء الخارجية. 

ه ‏ الإحساسات وعمليات النفس هي إذن أدوات معرفتنا: وهي أدوات يقوم 
التفكير والتأمل بتشغيلها بحثاً عن العلاقات الدفينة بها. ويكمن سر النجاح في 
الظروف المحيطة خاصة المواتية منها التي تقدم لنا أكبر كم من الأشياء التي تستدعي 
التفكير . وعلى سبيل المثال تعتبر المناسبات الكبر ى 0196025]3265) 5352065ع وعنآ 
التي يظهر فيها أولفك المرشحون لحكم الناس فرصة لتكوين وجهات نظر بعيدة 
المدى”"": أما المناسبات التي تتكرر باستمرار فإنها تكتسب ما يسمى بالطبيعة نظراً 
لعدم خضوعها للدراسة والعجز عن معرفة عللها. نخلص من ذلك إلى أنه لا توجد 
أفكار لا تكتسبء» البعض منها مصدره الحواس» والبعض الآخر مرجعه الخبرات» كما 
أنها تتضاعف طلا امتلكنا القدرة على التفكير عنطءء/ء 972" . 

١‏ - ربطت الخطيئة الأولى بين النفس والجسد حتى أن الكثيرين من الفلاسفة 
قد خلطوا بين جوهريهما فظنوا أن النفس هي أكثر ما في الجسد انطلاقاً وانقلاتاء 
ودقة بل وقدرة على الحركة؛ لكن هذا الرأي قد نتج عن قلة عنايتهم بمصادر 
تفكيرهم؛ وقد طرحت عليهم سؤالا عن مفهوم الجسد عندهم. فإذا ما راعوا الدقة في 
إجابتهم فسوف يرون أن الجسد هو مجموعة من الجواهر وليس جوهراً واحدأ» حيتئذ 


.14 (20) 
زط[ (21) 
.108 .2 لأط1 (22) 
9 .2 .لأط1 (23) 


ووو الظفاول» هل للش رانو قذهباللكرناتة أنهي جز ءامن كل مكرن على 
حدة» وكلمة تجميع أو مجموعة 5وف]ء00116 ليست إلا مصطلحات مجردة لا تعني 
في ظاهرها وحدة واحدة وإنما تعنىي عناصر ومواد متعددة9؟ '©. والجسد كمجموعة 
جواهر لا يصلح أن يكون جوهراً للفكر فمن غير المعقول أن نقسم الفكر بين كل هذه 
المكونات خاصة إذا كنا بصدد إدراك حسي واحد غير قابل للإنقسام*"©. 

ولا يعني هذا إصلاح ذلك الفرض 1]105زوهممم5 إذا ما تعددت الإدراكات. 
فلو أن مكونات الجسد كانت على سبيل المثال هي أ ب» ج ثلاثة جواهر تقتسم 
فيما بينها ثلائة إدراكات مختلفة, كيف تتأتى المقارنة» إن ذلك لن يصبح ممكناً 
بالنسبة للعنصر أ لأنه لا يمكن مقارنة التصور الخاص به بتلك التي لا تتبعهء وكذك 
الأمر بالنسبة للعنصرين بء ج ومن ثم استلزم الأمر القبول بفكرة وجود نقطة التقاء 
بمعنى وجود جوهر بسيط وامم1ف5 في حد ذاته غير منقسم 616ف0185م1 من خلال 
التصورات الثلاثة والمتميزة في الوقت ذاته عن الجسد وهي في كلمة واحدة النقفس 
عصة عون91 2 , 

» - إنني لا أستطيع التكهن» بذلك لقول لوك باستحالة معرفتنا ما إذا كان اللّه 
قد أعطى مجموعة مواد 7038676 موضوعة بطريقة معينة القدرة على التفكير 
:عقمء8 عل وءصوووتناط) فيجب ألا نذهب إلى إفتراض حل هذا التساؤل بمعرفة 
طبيعة المادة9" "2 عموناهم 1 عل 21306 12 لأننا لا يمكن أن نعتد بالبراهين المبنية 
على الجهل 180018506 وتجدر ملاحظة أن موضوع التفكير يجب أن يكون واحداً 
بالتالي فلا تصلح مجموعة المواد لأنها كثرة0"©. 

8/- تار لكون النفس مختلفة ع]مع2ع01 ومتميزة 015610016 عن الجسد 


.110.108 (24) 
.9 .10ط1 (25) 
.9 .15610 (26) 
لط (27) 
.نط1 (28) 


فلا بد وأن يصبح ما يصيبها بتأثير منه عن طريق مناسبة أو فرصة. من هنا يجب أن 
نخلص إلى أن الحواس لا تكون مصدراً لمعارفنا © ومم عل عممعنه5 
5 إلا عن طريق الفرصة (المناسبة) 1.”0625108 وهذا يعني أن ما 
يحدث بالمناسبة قد يحدث بدونهاء لأن تبعية العلل للمعلولات تحكم بفرض معين» 
ومن هنا يمكننا القول أن النفس يمكنها إكتساب ممعناوعة المعارف عن غير طريق 
الحواس ومه9<” ©. 
لقد كانت النفس قبل الخطيئة عداءء8 1.6 تتبع نظاماً مختلفاً عن نظامها اليوم؛ 
كانت تتحكم في الحواس لبعدها عن الجهل والشهوات فكانت توقف عملها ونغيره 
وتعدل فيه وفق ما تراه» وهذا يعني أنها كانت تملك أفكاراً سابقة على استعمال 
الحواس؛ غير أن الأمر بعد الخطيئة لم يعد على ما كان عليه قبلها فقد سلبها اللّه كل 
هذه القدرات» وأصبحت هي التابعة للحواس(١7©‏ فأصبحت الأخيرة بمثابة العلة 
الطبيعية وليست كمناسبات» ولم يصبح للنفس منفذاً للمعارف إلا من خلالهاء وهنا 
نشأ الجهل وظهرت الشهوات» ومن ثم أصبح حال النفس هو محل دراستي فهو 
الذي يصلح مادة الفلسفة 09 لكونه الوحيد الذي يمكن تعريفه بالتجربة 650 أمعم<6 
وهكذا يعني قولي أنه ليست لدينا أفكار إلا عن طريق الحواس تلك الحالة التي أصبحنا 
عليها منذ الخطيئة ويصبح هذا القول غير صحيح لو طبق على مرحلة الطهر والبراءة. 
أو على مرحلة إنفصال النفس عن الجسد9"”© فضلاً عن عدم دخول الأفكار الخاصة 
بهاتين المرحلتين في نطاق دراستي لأنني لا أتمكن من البرهنة والإستدلال إلا عن 
طريق التجربة. 
وهنا تبرز أهمية توضيح القوى (الملكات) التي لم ينزعها الله عن الإنسان رغم 
خطيئته» كما ننوه بعدم جدوى محاولة حصر تلك التي أضاعها الإنسان بهذه 
4 (29) 
.4 (30) 
خط[ (31) 


0 .2 .ث1 (32) 
4 (33) 


١54 


الخطيئة والتي لن يستردها إلا في الحياة الأخرى©. 

من كل ما سبق يمكننا القول وقبل البدء في الدراسة إننا لا ننظر إلى النفس 
باعتبارها مستقلة عن الجسد» ذلك لسهولة ملاحظة علاقة التبعية بينهماء كما لا ننظر 
التجربة» والبرهنة بحقائق لا يمكن دحضها”©. 


.110 .2 .لأط1 (مد) 
114 (35) 


حل 


الفصل الثاني 
عن الإحساسات 

5 . مما لا شك فيه أن الأفكار المسماة بالإحساسات 862530085 ما كانت 
لتواتينا إذا لم تكن لدينا الحواس. لذا فنحن نجحد أنه ما من فيلسوف قد ذهب إلى 
القول بفطريتها لأن قول كهذا يتنانى ويتعارض مع ما تقول به التجارب. لكن ما 
ذهبوا إليه هو الإدعاء باختلافها عن بقية الأفكار كما لو كانت أقل من هذه الأفكار 
قدرة على تمثيل النفس والتعبير عنها” ©. 

نظر الفلاسفة إذن للإحساسات كما لو كانت تأتي في مرحلة تالية للأفكار» 
وكما لو كان يمكنها تعديلهاء وقد أدى هذا الخطأ في نقطة الإنطلاق بهم إلى تخيل 
أنساق غريبة وشاذة غير مفهومة. 

إن أقل قدر من الملاحظة يجعلنا ندرك أن رؤيتنا للضوء؛ والألوان» والجوامد» 
وغيرها من إحساسات تكون كافية”© لإعطائنا كل الأفكار اللازمة عن الأجسام 
ونحن نتساءل هل توجد أفكار لا نصل إليها عن طريق هذه التصورات 
قل ألا نجد بها أفكار الإمتداد عدلمعاعمكل الشكل عتنعذ» المكان 
ناءنآ» والحركة والسكون وومء8) وجميع الأفكار التابعة لها0"؟. 

لنتنحى جانباً إذن فرض وجود أفكار فطرية 5ع»مم1 و1408 إذا فرضنا أن اللّه لم 

.0 .2 نودسظ (36) 

- يظهر في النص رقم 7١‏ نقد كوندياك الصريح للأفكار الفطرية وتأكيده على التجربة والخبرة في 
المعرفة. 


)37( 
)38( 4. 


١ا/ا‎ 


يعطنا على سبيل المثال إلا إمكانية رؤية الضوء والألوان؛ ألا يمكننا بهما معرفة الإمتداد 
والخطوط وعمع]]1 وعل والأكال 03 

هناك قول بأنه لا يمكن بواسطة الحواس التحقق من تمائل هذه الأشياء لا تبدو 
عليه؛ إذن فالحواس لا تعطي أفكاراً فما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ هل يمكن أن 
نتحقق إذا ما قلنا بأنها أفكار فطرية؟. 

الواقع أنه لا يهم كثيراً أن نتأكد بواسطة الحواس من شكل جسم ما. لكن 
المشكلة هي معرفة ما إذا كانت الحواس حتى وهي تخدعنا لا تعطنا فكرة الشكل؛ 
مثال ذلك أن أرى شكلاً حماسي الأضلاع إذا لم أستطع تبين أن أحد أضلاعه يكوّن 
زاوية ماء وهذا خخطأء ألم يعطني هذا الشكل فكرة الخماسي الأضلاع(؟). 

٠‏ - إن الديكارتيين والمبالبرانشيين يطلقون الصيحات المعادية ضد الحواس 
ويكررون القول بأنها أخطاء وسدعمء وأوهام 135 حتى أننا بعنا نرى فيهم 
عوائق تحول بينناء وبين اكتساب المعارف» وتمنينا لو تخلصنا منها ونحن نسعى 
للحقيقة(١‏ ؟), 

ولا تخلو آراء هؤلاء الفلاسفة من الحقيقة خلواً كاملاً فنحن مدينون لهم 
يبعض الأخخطاء التي استطاعوا إماطة اللثام عنها. ولكن ألا يوجد حلاً وسطاً؟(» ألا 
يمكننا أن نجد في حواسنا منبعاً ومصدراً للحقائق مثلما تجد فيها مصدراً للأخطاء؟ ألا 
يمكن التمييز بينهما بحيث لا نأخذ إلا الصحيح منها؟ إن هذا هو ما يجدر البحث 
ه240 , 

١‏ - من المؤكد باديء ذي بدء أنه لا يوجد شيئاً أوضح وأقدر على التمييز 
والتحديد 1005]ء015]12 من إدرا كنا الحسي حينما يكون لامر متعلقاً بالإحساسات. 


.164 (39) 
111 .2 .4أط1 (م4) 
.1514 (41) 
.14 (42) 
.54 (43) 


١ا/؟‎ 


هل هناك ما هو أوضح من الصوت والألوان؟ هل حدث أن خلط أحدنا بين 
هذين الأمرين؟ وإنه إذا ما أردنا البحث عن طبيعتهما ومعرفة كيفية عملهما داخلنا فلا 
يجب القول بأن حواسنا تتخدعنا أو تعطينا أفكاراً غامضة ومشوشة فأقل قدر من 
التفكير يوضح أنها لا تعطي أفكاراً بالمرة. 

وبغض النظر عن طبيعة هذه المدركات والطريقة التي تتم بها نجد أننا إذا ما 
بحثنا عن فكرة الإمتداد, أو الخط أو الزاوية» أو الأشكال فإننا نمجدها واضحة وجلية 
المعالم» فإذا ما أمعنا التفكير وجدنا أن مرجع هذه الأفكار الواضحة والخميزة ليس 
أنفسنا ولا تفكيرنا إنما هو شيء نخارجي عن ذاتنا. 

والأمر يختلف إذا ما بحثنا عن فكرة الحجم المطلق عنااهو6ة عناءلمةمع 12 
بالنسبة لبعض الأجسام أو أحجامها النسبية» فالأحكام هنا تثير بعض الشكء فإن 
حجم وشكل الأشياء يختلفان تبعاً لمرقعهاء هناك إذن أشياء ثلائة يجب تمييزها في 
إحساساتنا هي: 

١‏ - الإدراك الحسي الذي نستشعره. 

؟ - العلاقة التي نوجدها مع الأشياء الخارجة عن نطاق ذاتنا. 

 ''‏ الحكم بأن ما نرجعه للأشياء تابع لها بالفعل”؛ '©؛ وما يحدث في داخلنا 
يكم دون أي غموض أو خخطأ أو تشويش؛ وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقتنا مع المحيط 
الخارجي إذا ما فكرنا أن لدينا بضعة أفكار عن حجم أو شكل معين» وأخضعنا جسماً 
نراه لهذه الأفكار فلا يمكننا القول بأن هناك شيء غير واضح أو غير حقيقي. من هنا 
تكتسب الحقائق قوتها*؟). 

ويرد الخطأ في حكمنا بأن هذا الحجم أو هذا الشكل يناسب الحجم الذي نراه 
فإذا ما رأيت عن بعد مني مربع فسوف يبدو لي دائريًء فهل هناك في هذه الحالة لبس 
في فكرة الدائرية أم في العلاقة التي أقيمها؟ لا هذا ولا ذاك» الخطأ يكمن في حكمي 


.14 (مه) 
.نط1 (45) 


١ا/‎ 


على المبنى بأنه دائري الشكل 7 ؟». 

حينما أقول بأن حواسنا هى مصدر معارفناء» لا يجب أن تنسى أن المعارف لا 
تكون كذلك إلا بقدر ما تأخذه مما تنطوي عليه من الأفكار الواضحة الجلية» أما 
الأحكام التي تصحبها فلا تكون ذات نفع إلا بعد أن تصحح التجارب أخخطاءنا؟». 

١١‏ - ويمكن تطبيق ما سبق أن ذكرناه عن الإمتداد والأشكال على الأفكار 
الأخرى المتعلقة بالإحساسات؛ كما يمكن أن يوجد حل للمشكلة التي أرقت 
الديكارتيين وهي معرفة ما إذا كانت الألوان والروائح جزءاً من الأشياء» وليس هناك 
من شك أنه لا يجب القبول بصفات في الأجسام توجد الإنطباعات التي تتركها هذه 
الأجسام على حواسنا*؟». والصعوبة تكمن كما يدعون في معرفة ما إذا كانت هذه 
الصفات تشبه ما نحس به ومما يشعرنا بالإرتباك والحرج هو أن ملاحظة فكرة 
الإمتداد داخلناء وعدم رؤيتنا لما يمنع إفتراض مثيل لها في الأجسام يجمح بخيالنا إلى 
وجود إحساسات بالألوان والروائح أيضأء وفي هذا حكم متسرع مبني على هذه 
المقارنة فحسب» والواقع أنه ليست لدينا أي فكرة عنه. إن مفهوم الإمتداد ا 
كل صعوباته ومأخوذاً من أكثر جوانبه وضوحاً ليست إلا فكرة عدة أفراد يبدون لنا 
بعضهم خارجاً عن البعض الآحر("»», 


لهذا السبب فعند وجود شيء مطابق لهذه الفكرة في محيطنا الخارجي» فإننا 
سرعان ما نضفي عليه ذات الوضوح الذي نستشعره في الفكرة ذاتها» والأمر يختلف 
ماما حينما تكون الألوان والروائح هي محل إهتمامنا فطالماء نفكر في هذه 
الإحساسات فنحن قد أحلناها ملكا وجزءاً خالصاً من ذاتنا ويأتي وضوحها لنا من 
وضوح ذاتناء غير أننا إذا أردنا فصلها عن ذاتنا واضفائها على الأشياء حيتكذ نكون 
بصدد ما لا قبل لنا به» وما لا نعرف عنه شيك وترجع محاولاتنا لإضفائها على 


)46( 1510. 2. 12 
)47( 0 
)48( 50 
)49( 15:0. 


١/4 


الأشياء لأمرين أولهما: اضطرارنا إلى إفتراض علة تفسر وجودها وثانيهما غموض 
هذه العلة بالنسبة لنا(" "© , 

6ت إن وتنا لأفكار أو إخسانيتات غامضة ومبهمة غير دي جدوى» وهذا 
م لا يتقبله الفلاسفة نظراً لخلوه من الدقة التي تسعى إليها تعبيراتهم 6<276551085. 
فإذا وجدت شيئاً تشبه معالمه على غموضها وإبهامها بعض الشي ما أنت بصدده 
فحاول المضي قدماً وراء هذه الفكرة فسوف تجد أنها تنفق مع الأصل في عدة 
جوانب» وتختلف في جوانب أخرى, والأمر نفسه يما يتعلق بمدركاتنا فما تحويه على 
درجة كبيرة من الوضوح لا يشوبها أي غموض أو إبهام ولا نستطيع في شأنها أن 
نقول أنها لا تتفق إلا جزئياً مع الأصل7'*». فمدركاتنا تكون على درجة من البساطة 
تجعل ما يشبهها في إحدى جزئياتها يتفق معها كلية. وأنبه القارىء إلى أنني سوف 
أستعمل حينما يتعلق الأمر بأذكار واضحة جلية تعبير: واتتني فكرة» أما الأفكار 
الغامضة والغير واضحة فهي تعادل عندي عدم وجود أفكار بالمرة. 

14 - ما يجعلنا نعتقد في إمكانية غموض أفكارنا هو عدم تمييزنا لها عن 
العبارات السمتعملة وامألوفة. مثال ذلك قولنا الثلج أبيض وبنائنا - انطلاقاً من هذا 
القول ‏ العديد من الأحكام بدون التفكير في إزالة اللبس من الكلمات”0"». ونظراً 
لأن طريقتنا في التعبير عن هذه الأحكام تتم بطريقة غامضة:؛ فإننا نتخيل أن هذا 
الغموض ينصب على الأحكام ذاتهاء وعلى الأفكار المكونة لها. ويكمن العلاج 
الناجح لمثل هذه الحالة في التعريف 65011108 ففي عبارة الثلج أبييض يجب تعريف 
مدلول كلمة أبيض هل المقصود بها الجانب المادي لمدركاتنا؟ والإجابة على هذا 
السؤال إجابة بالنفي7© إذا كنا نقصد باللون الأبيض صفة ممائلة لرؤيتنا ذاتها. هذه 
الأحكام ليست غامضة؛ وإثما هي صحيحة أو خاطئة طبقاً للمعنى الذي نأخذ به 


4 (50) 
.15 (51) 
.غ16 (52) 
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١ا/و‎ 


المصطلحات ورمع وهناك سبب يدفعنا إلى قبول الأفكار الغامضة والمبهمة ذلك هو 
الرغبة الملحة 0 في كثرة المعرفة» فالمعرفة وإن كانت غامضة إلا أنها 
تطفىء ظمأ الفضول ولو بصورة جزئية» ولهذا السبب يداهمنا الحزن حين يسترعي 
انتباهنا بساطة وضآلة حصيلتنا من الأفكار9 . 

وقد أثبت فريق آخر أن الألوان والروائح ليست في الأشياء يبد أن طريقتهم في 
البرهنة على ذلك لم تتسم بالوضوح ولم تهدف إلى توجيه العقل7 ©. 

وقد سلكت طريقاً آخر مغايراً واعتقدت أنه بالنسبة لهذه المواد فإنها مثل غيرها 
يكفي إيضاح أفكارنا لتحديد الأحاسيس التي تحظى بالأولوية2”©. 


.0 (4د5) 
4 (55) 
.60 (50) 


١اثك‎ 


القسم الثاني 


تحليل عمليات النفس وطرق نشوئها” 


يمكن تقسيم عمليات النفس إلى نوعين تبعاً لمصدرها الذي قد يكون الفهم 
العم ل سع اص )2 أو الإرادة» وموضوع مقالي هذا يوضح أنتي ار جع هذه العمليات 
إلا قياساً بالفهم والإدراك80"©. 

ولن أتوقف في ذلك عند حد إعطاء تعريفات» وسوف أحاول أن أضيف شيئاً 
إلى إيضاحات من سبقوني في هذه المضمارء وأحاول كذلك تبيان طريقة تكاثر هذه 
العمليات بدءا ونشوءاً من مدرك حسي بسيط؛ وهذا البحث في حد ذاته يفوق في 
فائدته كل قواعد علماء المنطق. هل يمكننا أن نجهل طرق التحكم في هذه العمليات 
إذا عرفنا كيفية نشوئها؟ كل هذا الجزء من الميتافيزيقا يغرق في التخبط حتى 
الآن7 ”2 وهذا ما اضطرني إلى صياغة لغة جديدة» فقد كان من الصعب على الجمع 
بين الدقة» وإشارات غير واضحة كتلك المستعملة بصفة عامة حتى الآن. وإنني أعدٌ 
هؤلاء الذين سيولون بعض العناية لما أكتب بعدم وجود صعوبات البتة2©""2. 


عصة'! عل كوه دمعمه دعل ومتاأوععمءي) 13 )ء فو نز1[هم 1.4 (57) 
114 .2 نودعظ (58) 

)59( 1510. 
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١ /ا/ا‎ 


الفصل الأول 


قُ الإدراك 
والوعيء والإنتباه» والتذكر") 


١‏ - إن الإدراك أي ذلك الإنطباع مونووءع:ممة”.1 الذي تت ركه أو تسببه 
حركة الحواس (الإنطباع المناسب) في النفس هو أول عمليات الفهم؛ وهذه الفكرة لا 
يمكن الوصول إليها بغير هذا الطريق. ويكفي مجرد التفكير في تأثير الحواس علينا 
للوصول إليها. 

؟ - بغياب هذا الإدراك يصبح تأثير الأشياء على حواسنا غير ذي معنى» كما 
أن النفس لا تكتسب بدونه أي نوع من المعرفة2'"9 من هنا يمكننا القول أن أول وأدنى 
درجة في المعرفة هي الرؤية «زمبهمرءمج2''2 (المشاهدة ‏ الإدراك ‏ الملاحظة). 

©" - ونظراً لكون الرؤية مرحلة تالية للتأثيرات أو الإنطباعات التي تلتقطها 
الحواس» فإنه يصبح مؤكداً أن هذه الدرجة الأولى من المعرفة تتسع وتضيق طبقاً 
لاستعدادنا لتقبل الإحساسات المختلفة من عدمه. لننظر مثلاً إلى اللخلوقات المحرومة من 
حاسة البصرء وتلك المحرومة من حاستي السمع والبصرء ولنتدرج في ذلك حتى نصل 


2 عع مع0 ماصع 1 هآ عل أء وماأمع افنآ عل ,ععمعاء5م00) 13 عل رمم لأمععيعم 12 عل (61) 
.5 (62) 
4غط1 (63) 


١ا/‎ 


إلى أوئك الفاقدين لكل حواسهم سنجد أنهم لا يتلقون أي معرفة9©. 

لنفرض في مقابل ذلك أن هناك مخلوقات تفوق الإنسان في عدد الحواس 
التي يتمتع بها» سنجد أن كمية مدركاتهم مضاعفة ويترتب على ذلك الفرض تولنا 
بعدم قدرتنا على مجاراتهم في كم المعارف؛ وعدم قدرتنا كذلك على الحدس 
والتخمين في مجال معارفهم هذه2'2. 

؛ - تصعب أبحائنا أحياناً رغم بساطة موضوعها ومدركاتنا أحد الأمئلة على 
قولنا هذا. أيوجد شيء أبسط من حسم الأمر في شأن وصول المعارف عن طريق 
الحواس من عدمه؟ هل هناك ما هو أبسط من التفكير في الذات"©2) لقد شرع جميع 
الفلاسنة في ذلك بدون شك واضطروا إلى قبول القول بوجود مدركات في النفس 
لا تعرف النفس عنها شيك ووجد البعض من هؤلاء أن هذا الرأي غير مفهوم على 
الإطلاق. وسوف أحاول في الفصول التالية الإجابة عن هذا التساؤل» ويكفي في 
هذا الفصل أن نلاحظ أنه توجد في النفس شهادة الجميع مدركات لا تغفل عنها 
النفس. وهذا الإحساس الذي تمنحها إياه المعرفة والذي ينبهها ولو جزئياً بما يجري 
فيها هو ما 'شامتجية بالرعي عءمء©00255» وإذا اتبعنا رأي يول القائل بعدم وجود 
مدركات تجهلها النفس مما يؤدي إلى ظهور تعارض بقولنا أن هناك مدركات غير 
معروفة لهاء ففي هذه الحالة تصبح المدركات والوعي شيئاً واحداً أي عملية واحدة» 
وإذا اتضح أن العكس صحيح فسيصبح كل من الوعي والمدركات شيئين منفصلين 
حينئل ستكون بداية المعرفة عند الوعي لا عند المدركات. 

ه - كثيراً ما يحدث أن نولي إهتماماً أكبر لمدرك بعينه من بين كل المدركات 
التى نعيها أو أن نشعر بوجوده أكثر من غيره؛ كما أنه يحدث أحياناً أن يقل وعينا 
در كات أمقينة باطراد اهتمامنا ووعيئنا بالمدركات الأخرى؛ فقد يحدث لأحد منا أن 

)64( 60. 
)65( 4. 
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١م‎ 


يشاهد عرضاً فنياً فتبهره عدة أشياء في وقت واحد ولا يلبث أن يركز [هتمامه على ما 
يعجبه منها ويهتم به» عندئذ يوليها كل اهتمامه) في هذا الوقت يهمل البعض الآخر 
ويقل وعيه بها إلى درجة لا تبقى من هذه المدركات إلا المعرفة الأولى» ويعد داع 
(وهم) المسرح دليل على صحة قولتا. 

هناك أوقات أخرى لا يكون الوعي فيها موزعاً بين الحركة التي تحدث وباقي 
عناصر العرض. ويبدو للوهلة الأولى أن الخداع أو الوهم يكون أقوى تأثيراً كما قلت 
الأشياء التي تستلفت الإنتباه وتصرف العقل؛ إلا أنه ما من أحد بيننا إلا وقد لاحظ 
أنه لا يحس أنه الشاهد الوحيد لمشهد ما إلا إذا كثرت عناصر العرض» ويرجع ذلك 
إلى أن العدد والتنوع والإبهار في عناصر العرض تحرك الحواس» وترتفع بالخيال إلى 
حد يجعل المشاهد أكثر استيعاباً لهدف الشاعرء وأكثر قدرة على الوصول إلى 
الإنطباع الذي أراد الشاعر تركه فيناء وقد يصل بالمشاهد إلى هذا الإنطباع تأثير 
المشاهدين المتبادل على بعضهم البعض في مسألة الإندماج والنظر المركز على مكان 

)08( . 

العرض 5 

وإيّاما كان الأمر فهذه العملية التي يبدو فيها الوعي زائداً بالنسبة لبعض 
المدركات بالنسبة لغيرها حتى تبدو وكأنها الوحيدة التي تستقطب إهتمامنا هي ما 
أنسية بالإنتباه» وبالتالي يسمى مُنتبهاً لشيء من يكون لديه وعي كي بالمدركات 
المتولدة عن هذا الشيء قياساً بتلك الناشكة عن أشياء أخرى تقع في مجال حواسنا في 
الوقت ذاته» وكلما كان الإنتباه أقرى كلما كان نسياننا لهذه الأشياء الأخرى 
2060 

5 - من هنا يجب التمبيز بين نوعين من المدركات التي نعيها أولهما هو ذلك 
النوع الذي نتذكره على الأقل في الفترة التالية مباشرة لإدراكه والثاني هو الذي ننساه 
بمجرد إدراكنا له» ويرتكز هذا التميير على التجربة التي شرحتها لتوى. فالفرد الذي 
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يترك نفسه للخيال في عرض مسرحيء؛ سوف يتذكر جيداً الإنطباع الذي تركته فيه 
المشاهد المؤثرة أو القوية على حين نجده ينسى كل المشاهد التي كان يراها في الونت 
نفسه وفي ذات العرض<(' "©. 


ويمكن للقارىء تبني وجهتي نظر مختلفتين عما أسوقه في هذه السطور: 
أولاهما القول بأن المدركات التي أزعم أن الفرد ينساها سريعاً لم يعيها العقل في 
الأصل بالمرة ويستند تفسير ذلك إلى أسباب مادية: فمن المؤكد أن المدركات ترجع 
إلى تأثير الأشياء على الحواس وانتقال هذا التأثير إلى المخ(١”©.‏ ويمكن افتراض تشبع 
خلايا الخ بالمشاهد المؤثرة تشبعاً لا يترك مكاناً لأي انطباعات أخرى» ونخلص من 
ذلك إلى القول بأن النفس لم تتلق إلا المدركات التي احتفظ بها(""©. 

غير أنه لا يبدو معقولاً أن تتأثر كل خلايا المخ ‏ في حالة انتباهنا لشيء - 
بصورة أو بدرجة متساوية بحيث لا يتبقى منها أي عدد قادر على تلقي انطباعات 
مختلفة؛ ومن ثم فإن الأكثر منطقية هو القول: بأن هناك مدركات لا نتذكرها بمجرد 
تلقيها وهذا ما سوف نوضحه فيما بعد9"©, 

8 - ووجهة النظر الثانية هي القائلة بأنه لا توجد انطباعات على الحواس لا 
تنتقل إلى المخ وتصبح مدركات في النفس غير أننا نضيف هنا أنها تتم بدون وعي أو 
أن الذات لا تعيهاء وفي هذا الأمر أضم صوتي إلى صوت (لوك» فليست لدي فكرة 
عن مثل هذه المدركات غير أنني أفضل القول بأنني أرى بدون أن أرى2*"©. 

5 - أعتقد إذن أننا نعي دائماً الإنطباعات التي تترك على النفس» غير أن 
بعضها يكون أحياناً واهياً لدرجة أننا سرعان ما ننساه فور تلقيه وأسوق هنا بعض 
الأمثلة للتوضيح. 
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وأعترف هنا أنني لفترة ما بدا لي وكأن هناك مدر ت لا نعيها وكنت في 
ذلك أستند إلى هذه التجربة البسيطة التي مر بها يومياً فنحن نغمض أعيننا آلااف 
المرات بدون أن نلتفت إلى أننا حينئذ نغرق في الظلام» ولكن هناك عدة تجارب 
أخرى أثبتت لي أنني كنت على خطأ وقد جعلتني بعض المدركات التي لم أكن قد 
نسيتها على حين نسيت الكثير غيرها جعلتني أغير إحساسي هذا. من كل التجارب 
التي قمت بها فهذه واحدة تثبت ما أراه. 

إذا ما فكرنا قليلاً في حالنا بعد فترة من القراءة سيبدو لنا أننا لم ننشغل إلا 
بالأفكار التي استخلصناها من هذه القراءة» ولن يبدو لنا في هذه ال حالة أن مدركاتنا 
الخاصة بكل حرف من حروف الكلمات أكثر من تلك الخاصة بعدد مرات إغلاقنا 
الغير إرادي لجفوننا. على أننا لن ندخدع بظواهر الأمور فلولا وعينا بالحروف ما كنا 
قد أدركنا الكلمات» ولولا الكلمات ما كنا قد وعينا الأفكار(*". 

٠‏ - ونخلص من هذه التجربة إلى إدراك مدى السرعة التي يمر بها الوقت في 
بعض الأحيان فكل العمليات التي دارت في داخل الذات مرت في فترة وجيزة 
للغاية" "2 ويذهب «لوك؛ إلى القول بأننا لا نعي الوقت إلا من خلال تتابع أفكارنا غير 
أن المدركات التي ننساها بمجرد تلقيها تعتبر كما لو كانت منعدمة وعلى ذلك 
فالوقت الخاص بتتابعها يجب أن يستقطع من الزمن. يترتب على ذلك أن تمر 
الساعات بنا وكأنها لحظات"., 

١‏ - وهذا تفسير يعفينا من الإتيان بأمثلة أخرى فهو كاف لمن يريد» فكل فرد 
فينا يمكنه ملاحظة أنه من بين المدركات التي شعر بها في فترة بدت له بالغة القصر 
هناك عدد كبير ينبت سلوكه أنه قد وعاه على الرغم من نسيانه الكامل له. ولا تثبت 
كل التجارب هذا الأمر بما حدا بي للوقوع في خخطأ تخيل إنني عند إغلاقي اللاإرادي 
لعيناي لا أعي أنني في الظلام: غير أنني لا أجد شيئاً أكثر عقلاً من تفسير مثال بمثال 
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آخر. وقد نشأ تقديري الخاطىء من كون إدراكي للظلام كان وجيزاً وسريعاً للغاية 
ووعيته بضعف بحيث لم أتذكره» وما يثبت ذلك أن مجرد انتباهي لحركة عيناي 
يجعل هذه الحركة واضحة مما لا يدع مجالاً للشك0*©. 

- ونحن لا ننسى فقط بعضاً من مدركاتناء ولكننا أحياناً ننساها كلها نفي 
حالة عدم انتباهنا نتلقى العديد من المدركات» ولا نعير أي منها إهتماماً ويكون وعينا 
حيئذ على درجة من الضعف تجعلنا فور خروجنا من هذه الحالة ننساها كلهاء 
ونفترض كمثال أن أحدهم يعرض على لوحة معقدة لا تستلفت تفاصيلها انتباهي 
للوهلة الأولى؛ فإذا ما رفعها من أمامي قبل أن ألتفت إلى تفاصيلها يكون من المؤكد 
أنه لا شيء منها قد ترك إدراكاً داخلياً ونظراً لضعف وعبي فإنني أعجز عن 
تذكرها("". 

ولا يكون النسيان في هذه الحالة هو قلة الوقت» فبفرض أنني قد قضيت 
ساعات طويلة أمام هذه اللوحة وأنا على ذات الحال من عدم التركيز والإنتباه فإن 
المحصلة ستكون واحدة ولن أستطيع كذلك تذكر أي من تفاصيل اللوحة ويصبح 
شأن المدركات التي لم تستطع اللوحة تركها في نفسي شأن تلك الخاصة بكل ما 
يحيطني من أشياء(” 6. 

وإذا أنّرت هذه الأشياء على حواسي بطريقة متساوية فسوف تُكون في نفسي 
مدركات على نفس القدر من الحيوية فإذا لم تعبر النفس هذه المدركات إلا إهتماماً 
متساوي القدر فلن يتبقى لي ذكرى واحدة عما جرى بداخلي وسوف يبدو ذلك 
كما لو كانت نفسي في غفوة لم تهتم إبانها بأي شيءء ولا يهم هنا إن كان الأمر قد 
استغرق لحظات أو ساعات فلا يوجد فارق يذكر بين المدركات في الحالتين» ولا أثر 
لها ال630, 
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والأمر لا يختلف إذا استفرقت حالة عدم الإنتباه أياماً أو شهوراً أو حتى أعواماً 
فعند الإنتباه بتأثير إحساس حاد التأثير تبدو السنوات وكأنها لحظات657©, 

١‏ نخلص من كل ذلك بقولنا إننا لا نعتد بعدد كبير من مدركاتنا لا لأننا 
لا نعيهاء وإنما لأننا نسيناها فور تلقيهاء وبالتالي يمكننا القول بأنه لا توجد.مدركات لا 
تعيها النفس» وهذا يعني أن الإدراك والوعي عملية واحدة بمسميات مختلفة إذا ما 
اقتصرنا على اعتبارها تأثيراً في النفس فهي مدركات. أما إذا تنبهت النفس إلى 
وجودها فهي وعي: وسوف يكرن استعمالي لهذه الكلمات من هذا المنطلق69. 


4 - تستلفت الأشياء انتباهنا بقدر الجانب الذي يتفق ومزاجنا فيها» وبقدر 
اتفاقها هذا يكون تأثيرها علينا قوياً أو ضعيفاًء كما يكون وعينا لها قوياً أو واهناً, 
ونحن نرى الأشياء بطريقة مختلفة لأي تغير يطرأ على هذه العلاقات» وبالتالي تتغير 
أحكامنا وربما إلى النقيض. وكثيراً ما نقع في الخطأ من جراء هذه الأحكام المخاطئة 
مثل مصدرها الذي ينتقل من الحكم إلى الحكم المقابل وهو يظن إنه يفعل الصواب 
في الحالين. وميلنا هذا الذي يأخذ بالنسبة لنا صور مألوفة يجعلنا في رؤيتنا للأشياء 
وفي ضوء علاقتها بنا ننقد سلوك الآخرين» ونحبذ سلوكنا نحن تجاهها(؟” فضلاً 
عن "أن كبرياءنا يوهمنا بسهولة أن الأشياء لا تستحق الثناء إلا بقدر لفتها لأنظارنا 
بشيء من الرضا. من هنا يمكننا أن نفهم سلوك أصحاب البصيرة في تقبل الأشياء 
حيئاً. وإعراضهم عنها بعد ذلك0*. 

١٠‏ حين تجذب الأشياء اهتمامنا (انتباهنا) ترتبط المدركات المتولدة عن هذا 
الإنتباه والإهتمام بأحاسيسنا( "© وكل ما يتعلق بناء من هنا يحدث أن وعينا لا ينبهنا 
فقط إلى مدركاتنا بل ينبهنا في حالة تكرارها إلى أنها مألوفة بالنسبة لنا ويقدمها لنا 
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كجزء مناء أو كمتغيرات مرجعها إلى كائن غير متغير هو ذاتنا(”©. والوعي منظوراً 
إليه في ضوء هذه الامور يعد عملية جديدة تخدمنا في كل لحظة؛ كما تمثل ركيزة 
تجاربنا وبدون هذه العملية تصبح: كل لحظة في حياتنا وكأنها تحدث للمرة الأولى؛ 
وكأن معارفنا لا تزيد عما كانت عليه أول مدركاتناء وهذه العملية نطلق عليها إسم: 
التذكر. من المسلم به أنه إذا انقطعت الصلة بين المدركات التي أحس بها حاليا 
وتلك التي أحسست بها بالأمس بمشاعري فلن أستطيع التعرف إلا على ما حدث لي 
بالأمس0*” وإذا كانت هذه الصلة تنقطع في نهاية كل يوم» فهذا يعني أننا نبدأ يومياً 
حياة جديدة ولن يمكن لأحد أن يقنعني أن ذاتي اليوم غيرها بالأمس. فالتذكر يجيء 
إذن نتيجة الإرتباط التي تحتفظ به باقي المدركات”5*». وسوف نرى في الفصول 
التالية كيف ينمو هذا الإرتباط وتنمو آثاره» غير أنه إذا سألنى أحد عن كيفية تكون 
هذه العلاقة بواسطة الإنتباه فسأجيب بأن السبب الوحيد 6 في طبيعة النفس 
والجسد, لذا أجدني مكتفياً بهذه العلاقة كتجربة أولى كافية لتفسير جميع التجارب 
الأخرى. 

ولتحليل التذكر بصورة أفضل يجب أن نطلق عليه إسمين أولهما باعتباره 
يعرفنا بنفسناء والثاني باعتباره يعرفنا بالمدركات التي تتكرر(” "©. 

فالمدركات التي تتكرر هي أفكار متميزة كل التمايز غير أن اللغة لا تسعفنى 
بالكلمة الملائمة لهذا الحال» ولا أظن أن إختلاف لفظ جديد من شأنه أن يكون مفيداً 
ما أريد توضيحه. يكفي أن أبين الأفكار البسيطة التي يتكون منها التعريف المعقد لهذه 
العملية المركبة("©2, 


- إن تطور العمليات التي تقدم تحليلها وبيان منشأها تطور حساس فبادىء 
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ذي بدء لا يوجد في النفس إلا مدرك بسيط هو في الأصل تأثيراً من الأشياء امحيطة» 
من هنا تنش وبالترتيب الذي سبق توضيحه العمليات الثلاث الأخرى”"2. والإنطباع 
المشار إليه يعمل كمنبه للنفس» ويفيد بوجوده وهو ما نطلق عليه إسم «وعي؛ فإذا كنا 
نراه لمعرفتنا به وكأنه المدرك الوحيد الذي نعي وجوده فهذا هو ما نطلق عليه الإنتباه» 
وإذا بدا وكأن النفس قد عرفته من قبل فهذا هو التذكرء ويبدو الوعي وكأنه يقول 
للنفس هاهو مدرك. أما الإنتباه فيبدو قائلاً ها هو المدرك الوحيد الذي لديكء أما 
التذكر فيشير إلى المدرك قائلاً ها هو مدرك سبق لك معرفته. 
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الفصل الثاني 


في التخيل والتأمل 
والذاكرة() 


- تعلمنا الخبرة أن أول أثر للإنتباه هو الإبقاء على المدركات التي توجدها 
الأشياء في العقل حتى في حالة غياب هذه الأشياء ذاتها('». ويدم إختزان هذه 
المدركات بنفس الترتيب الذي كانت عليه في وجود الأشياء. من هنا تنشأ بينهما 
علاقة تعد بدورها مصدراً لكل العمليات الأخرى ومنها التذكر. أولى هذه العمليات 
هي التخيل: وهذه العمليات تتم حين يتمكن مدرك من إستعادة منظر الشيء بعد 
غيابه بقوة العلاقة الرابطة التي أوجدها الإنتباه بين الشيء والمدرك المستمد منه 699 
مثال ذلك إكتفائنا أحياناً بسماع إسم الشيء لاستعادته في الذهن كما لو كان أمام 
العين. 

- غير أن تنبيه المدركات التي أثرت فينا أمر ليس دائماً رهن إرادتنا 
وحدها. ففي العديد من المناسبات نحاول تجنيد كل طاقتنا لتذكر إسمها أو ملابسات 
ما صاحبت هذا الإسم أو فكرة مجردة عن هذا المدرك: وهي فكرة نستطيع تكوينها 
في كل لحظة لأننا لا نفكر أبداً بدون أن نشعر بوجود مدرك ما لا يستطيع غيرنا 
تعميمه؛ لنفكر على سبيل المثال في زهرة رائحتها غير مألوفة لنا سنجد أننا نتذكر 
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الإسم والملابسات التي صاحبت رؤيتنا لها» وسوف يمكننا استدعاء فكرة عامة عن 
رائحتها بتذكر المدرك وأثره على حاسة الشم”*"2 ولكن لن يمكننا تنبيه وإيقاظ المدرك 
ذاته. والذاكرة بالنسبة لي هي العملية التي تقوم بهذه المهمة. 

١‏ - وتنشأ عملية أخرى من العلاقة التي يوجدها الإنتباه بين أفكارنا وهي ما 
تعرف بالتأمل. وأساس هذه العملية هو الإحتفاظ بالمدرك والإسم والملابسات الخاصة 
بشيء قد اخحتفى لتوه '©. وبواسطة هذه العملية يمكننا الإستمرار في التفكير في 
شيء في اللحظة التي لا يمثل فيها بين أيديناء ويمكن إسناد هذه العملية إما إلى الخيال 
أو إلى الذاكرة بمعنى إرجاعها إلى أي منهما. نحن نرجعها للخيال إذا ما احتفظت 
بالمدرك نفسه» وإلى الذاكرة إذا لم تحتفظ إلا بالإسم أو الملابسات والظروفت9"©. 

٠‏ - ومن المهم أن تميز الخط الفاصل بين الخيال والذاكرة» وكل منا يمكنه 
الحكم بنفسه إذا ما رأى كيف يفسر هذا الخط تولد عمليات النفس» وأقوال الفلاسفة 
غامضة في هذا الصدد حتى الآن حتى أننا يمكننا تطبيق ما يقولونه عن الذاكرة على 
الخيال وما يقولونه عن الخيال على الذاكرة(*». أما لوك فيرى أن الفرق يينهما يرجع 
إلى كون النفس قادرة على تنبيه وإيقاظ الإدراكات التي تلقتها من قبل ويصاحب 
هذا التنبيه شعوراً يقنع النفس بسبق تلقيها لهذه الإدراكات من قبل*22 غير أن هذا 
ليس صحيحاء فمن الثابت أنه يمكن تذكر إدراك ليست لدينا القدرة على 
إيقائل”* * 0 


وقد وقع جميع الفلاسفة في نفس الخطأ الذي وقع فيه لوك» حتى أرلنك 
الذين يزعمون بأن كل إدراك إنما يترك في النفس صورة منه هي بمثابة حاتم مطبوع 
عليها لم يشذوا عن جميع الفلاسفة فما جدوى صورة الإدراك إذا لم يكن المدرك 
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ذاته موجوداً؟ والخنطأ هنا ينشأ من زيادة التمعن في الشيء حتى ليلتبس الأمر على 
الفرد يأخذ بدلاً من المدرك فكرة عامة أو ظروف محيطة به» ولتفادي مثل هذه 
الأخطاء سوف أميز بين الإدراكات امختلفة التي نستطيع الشعور بها وسوف أدرسها 
تباع( 20 

١‏ 9 تعد الأفكار الخاصة بالأمتداد من أيسر الأفكار تنبيهاً وإيقاظاً لأن 
الإحساسات التي نستمد منها هذه الأفكار لصيقة بنا ما دمنا متيقظين» ويمكن للذوق 
والشم ألا يتأثرا بالمرة ويترتب على ذلك ألا نسمع أي صوت أو نرى أي لون. أما 
الإحساسات الخاصة باللمس فلا يحول دونها إلا السبات أو الإغفاء ففي حالة النوم 
لا بد أن يستلقي الجسم على شيء كما أن أجزاء الجسم تتحامل على بعضها 
البعض 9" *2, 

ومن هنا يولد إحساس يظهر لنا هذه الأجزاء» وكأنها بعيدة ومحدودة ويترتب 
على ذلك احتوائها عى فكرة الإمتداد. وفي إمكاننا تعميم هذه الفكرة لأن طرق 
تناولها لا متناهية» كما يمكننا تعديلها بعد ذلك واستخلاص فكرة الخط المستقيم أو 
المنحنى منها. غير أنه ليس في إمكاننا إيقاظ الإحساس الخاص بحجم الجسم لأنه 
ليس في حوزتنا فكرة مطلقة يمكن استخدامها كمقياس ثابت» وفي مثل هذه 
المناسبات لا تتذكر النفس إلا أسماء مقياس القدم» ومقياس طول الجسم... الخ مع 
وجود فكرة غير محدودة عن الحجم ويزداد عدم التحديد هذا يإزدياد الرغبة في 
0 

نستطيع في غياب الأشياء وبمساعدة هذه الأفكار الأولية تصور أكثر الأشكال 
بساطة بالتحديد مثل المثلثات والمربعات» فإذا ما زاد عدد الأضلاع فإن مجهودتنا 
تصبح بدون جدوى إذا فكرت على سبيل المثال في شكل مكون من مائة ضلع وآخر 
من تسع وتسعين ضلعاً فلن يمكنني التفرقة بينهما بمساعدة الإدراكات» وإأما يكون 
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بالأسماء التي أطلقها عليهاء ويكون الأمر على هذا الحال فيما يتعلق بالمفاهيم المعقدة, 
ويمكن لأي إنسان أن يلاحظ أنه في حالة رغبته في إستعمالها لا يمكنه الوصول إلى 
أبعد من الأسماء أما عن الأفكار البسيطة التي بداخلهما فلا يمكن إيقاظها وتنبيهها إلا 
واحدة بعد الأخرى وتستند هذه الأمور إلى عملية ممختلفة من عمليات الذاكرة9؟ , 

- يستعين الخيال بكل ما من شأنه مساعدته» فنحن على سبيل المثال 
نستعين بملامح وجهنا لتصور شكل صديق غائب» وسوف نتخيله طويلاً أو قصيراً 
قياساً بطولنا. والحق أن النظام والتمائل والتناظر هي الركائز التي تعين الخيال وتعطيه 
أساس يركن إليه ويقيس عليه فحين أفكر في وجه جميل فسوف تتراءى لي الملامح 
والعيون التي استلفتت إنتباهي في المقام الأول» وسوف تجيء السمات الأخرى لتأخذ 
مكاناً في مخيلتي قياساً بهذه الملامح الأولى. 

وكلما كان الشكل امراد تخيله منتظماً كلما سهل تخيله» وقد نصل إلى 
القرل بأن من الأيسر رؤيته لأن النظرة الأولى في هذه الحالة تكون كافية للإلمام 
بتفاصيله وتكوين فكرة عنه؛ أما إذا كان الشكل غير منتظم فسوف يستلزم الأمر في 
هذه الحالة وقتاً طويلاً لمعرفة أجزائه0*0©., 

>7 - إنه لن يتبقى لدينا إحساسات يمكننا تعديلها لخلق شيء مشابه للون 
والرائحة والذوق الخاصين ببرتقالة مثلاً إذا ما غابت الأشياء التي توجد الإحساسات 
بالذوق والصوت ولرائحة واللون والضوءء ولا يجدي الإنتظام والتمائل بالنسبة 
للخيال في مثل هذه الحالة» وهذه الأفكار لا تستيقظ إلا إذا كانت مألوفة لنا. من هنا 
فإن أفكارنا عن الضوء والألوان أيسر في الإستعادة من أفكارنا عن الأصوات؛ أما 
بالنسبة للروائح والطعوم والنكهات فلا يمكننا تنبيه إلا تلك التي نميل لها أكثر من 
غيرها. يتبقى لنا المدركات التي يمكننا تذكرها والتي رغم ذلك لا يتبقى منها في 
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ذاكرتنا إلا أسمائها وكثيراً ما نلحظ ذلك في حوارنا أو حديثنا مع أقربائنا وامحيطين 
00 

4 - ويمكننا ملاحظة تطورات مختلفة في الخيال إذا ما رغبنا في تنبيه مدرك 
غير مألوف لنا بدرجة كبيرة مثل طعم أو مذاق فاكهة لم أذقها إلا مرة واحدة ولن 
يصل جهدي إلا في تحريك واهتزاز بعض خلايا المخ والفم» ولن يشبه الإحساس 
الذي سنشعره في هذه الحالة بالمرة طعم أو مذاق هذه الثمار””” '©. ذلك يعني أننا 
نستشعر إحساس قد يصلح للشمام أو الخوخ أو أي فاكهة لم نتذوقها بالمرة» ويمكننا 
قياساً على هذا المثال تعميم الأمر على الحواس كلها. أما في حالة الإحساس المألوف» 
فإن خلايا المخ تصبح أطوع مجهرداتنا لاعتيادها على المثول لحركة الأشياء ويصل 
الأمر أحياناً إلى حد تكون الأفكار وتكرارها بدون أن يكون لنا يدا فيها» وتصبح 
واضحة بحيث ننخدع ونظن أن الأشياء مائلة أمام أعيننا وهذا ما يحدث للمرضى 
العقليين» ويحدث لنا جميعاً في أثناء الرؤى والأحلام» وتصبح العلاقة الكبيرة بين 
الحركات الي تمثل السبب المادي للخيال وتلك التي تجعلنا نلحظ الأشياء الموجودة هي 
سبب هذه الفوضى وععلرووه2©3400. 


- هناك تطوراً يستخدم فى التمييز بين الخيال والذاكرة والتذكر فالخيال 
يوقظ الإدراكات ذاتهاء فى حين لا تذكرنا الذاكرة إلا بالعلامات والظروف 
والملابسات» أما التذكر فيجعلنا نتعرف على الإحساسات التى سبق أن تلقيناها(* * ©2, 


من هنا يمكنني القول أن ذات العملية التي أسميها ذاكرة بالنسبة 
للمحسوسات التي لا تستعيد منها إلا العلامات والملابسات تكون تخيلاً بالنسبة 
للعلامات والظروف التى تنبهها ما دامت هذه العلامات وهذه الظروف إدراكات. أما 
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بالتسبة للتأمل فهو جزء من التخيل؛ أو جزء من الذاكرة تبعاً لمهمته فهو قد بحفظ 
الملدركات الخاصة بشيء حتى ولو كان غائباً لاستمرار تفكيرنا فيه» وقد لا يحفظ إلا 
إسم وملابسات رؤيتنا للمدرك. ولا يختلف التأمل عن التخيل والذاكرة إلا لكونه لا 
يفترض فواصل بين وجود الشيء والإنتباه الذي نوليه إياه عندما يغيب”"''©. قد تبدو 
هذه الفروق طفيفة غير أنها ضرورية» ولها من الضرورة ما للكسور العشرية من أهمية 
للأرقام فإهمال أي كسر عشري مهما بدا قليل الشأن قد يؤدي إلى خلل في 
الحسابات. ويخشى ممن يعالجون هذه الناحية الدقيقة ألا يكونوا قادرين على المضي 
فيما تقتضيه هذه العلوم من دقة ضرورية لنجاحها(''"©. 


5 - بملاحظة ‏ كما أسلفت الذكر ‏ هذا الفارق بين المدركات التي يحول 
السبات بينها وبينناء وتلك التي تستمر معنا ونستشعر وجودها على مراحل نرى إلى 
أي مدى تمتد قدرتنا على إيقاظها وتنبيهها: نتبين سبب مسارعة الخيال إلى تلبية رغبتنا 
في إستعادة بعض الأشكال في حين يعجز عن إمدادنا بشيء آخر غير الأسماء بالنسبة 
لمدركات أخرىء كما نتببي علة كون المدركات الخاصة باللون والذوق... الخ رهن 
إشارتنا بالقدر الذي تكون عليه من ألفة معنا("١'©2.‏ كل ذلك إلى جانب توضيحها 
لعلة حيوية بعض الأفكار التي تسبب الفهم أو الجنون. وفي النهاية نرى الفارق 
الراجن:الأتل يه التمبيز ين لديا 230353 


.15 (110) 
.154 (111) 
4ط (112) 
4ط (113) 


«دراسة قْ الإحساسات» 


1316 065 5 


مع |األانا© لمححدم 


5 - 21011556آ 
الهدف من كتاب «دراسة في الإحساسات)»: 
يذهب كوندياك فى تحليله لهدف تأليف الكتاب إلى أننا نعجز عن تذكر حالة 
الجهل بالأشياء التي ييا عند مجيئنا للحياة (حال ميلادنا) لأنها حالة لا تترك 
آثاراً تدل عليهاء فكل ما نتذكره عن هذه المرحلة» بل كل ما تعلمناه هو هذه الحالة 
من الجهل التي نجد أنفسنا عليها» ولكي نتخطى هذه الحالة ينبغي أن نتزود يبعض 
المعرفة» وأن تكون في أذهاننا بعض الأفكار حتى نتمكن من ملاحظة جهلنا لها في 
زمن ماء وحالة شعورنا اليوم بالإنتقال من معرفة إلى معرفة أخرى إنما تأتي من إنعكاس 
الذاكرة على ذاتهاء وهذه الحالة لا تزودنا بالأفكار الأولى. وإفتراض الذاكرة بوجود 
هذه الأفكار هو ما يسبب جنوحنا إلى الإعتقاد بأنها ولدت معناء وفي هذا الموضع 
ينقد كوندياك أتباع المذاهب القائلة بالأفكار الفطرية("©. 
ويرى كوندياك - تعقيباً على ما سبق أن القول بأننا قد تعلمنا أن نرى وأن 
نسمع ونتذوق ونشم ونلمس قول يحمل أكثر التناقضات غرابة. فما يبدو لنا هو أن 
الطبيعة قد أتاحت لنا إستخدام هذه الحواس0© استخداماً كاملا في اللحظة التي 
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كونتها فيها. وهذا الإستخدام للحواس لا يتطلب منا دراسة سابقة أو لاحقة؛ لقد 
كنت أؤمن بهذه الأفكار المسبقة والمعتقدات وقت نشر كتابى «مقال فى أصل 
المعارف الإنسانية» ولم تجعلني أفكار وتحليلات لوك أحيد عن كا يا يتعلق 
منها بفرض من يولد مكفوفاً(". ففي إعتقادي وأنا في ذلك أخالف لوك في أن العين 
قادرة: بطبيسها على التمييز سواء تان ذلك بين أشكال أو أحجام أو مواقم أو.مسافات 
هل تعرفين يا سيدتي» إلى من أدين بالمعارف التي جعلتني أغير من أفكاري هذه 
أنت بلا شك تدركين مدى مساهمة هذه الإنسانة العزيزة عليك في عملي هذاء وأنا 
أتوجه إليك بهذا الحديث في ذكراها حتى أحظى من ناحية باجتراء الذكرى» ومن 
ناحية أخرى بعذوبة الحديث عنهاء وآمل أن يخلد عملي هذا ذكرى صداقتكما 
الوطيدة وما حظيت به من شرف معرفة كل منكما. 

لم أكن أتوقع ألا يكلل عملي هذا بالنجاح ما دامت قد ساهمت هي في 
إنجازهاء وكل ما يحتوي عليه هذا العمل من رؤى حساسة يرجع إلى أفكارها 
الصائبة؛ وعقلها المتأني إلى جانب خيالها المنقد وهي صفات قد لا تجتمع في غيرهاء 
فقد أحست بضرورة رؤية كل حاسة على حدة: وتمييز الأفكار التي ندين بها لكل 
حاسة» ومراقبة تأثير الحاسة الواحدة على غيرها من الحواس وتأثرها بهم. 

ه ‏ ولتحقيق هذا الهدف تخلينا وجود تمئال معد من الداخل على شاكلتنا 
ومزود بعقل حجبت عنه كل الأفكار» وقد افترضنا للتمثال غلاف خارجي من الرخام 
يعزل عنه أي إحساس بالخارج؛ ويمنعه من إستخدام أي من حواسه؛ وقد اختقظنا 
لأنفسنا بحق وحرية تعريضها الحاسة تلو الأخرى للإحساسات المتباينة التي يمكنها 
التعرض لها والتأثير فيهاء وقد رأينا أنه يحسن بنا البدء بحاسة الشم نظراً لأنها أقل 
حاسة من بين الحواس التي تسهم في تنمية المعارف الإنسانية ويلي ذلك إهتمامنا 
بالحواس الأخرى تباعاًء بعد أن أوليناها إهتماماً خاصاً وعاماً في نفس الوقت إذ درسنا 
كل حاسة بمفردها ثم درسناها بعد ذلك معاً. وقد رأينا في ضوء ذلك كيف استحال 
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التمثال حيواناً قادراً على حفظ ذاته"©. 

والمبدأ أو المحرك الأساسي الذي يتحكم في تنمية القدرات والملكات بسيط 
كل البساطة؛ وهو يكمن فى الإحساسات ذاتئهاء فجميعهن بالضرورة مفضلات أو 
مكروهات, وبالتالي فالتمثال يستمتع بهن تارة. ويحاول تفاديهن تارة أخرى0. 


ومن السهل الإقتناع بأن هذا الأمر نفسه كاف لإيجاد عمليات الإدراك 
والإرادة» وليست الأحكام والرغبات العارمة والميول والتفكير إلا الإحساسات ذاتهاء 
وقد اتخذت صوراً مختلفة ومتباينة9©. لهذا السبب رأينا أن من غير المجدي إفتراض 
أن كل الملكات والقدرات التي تتمتع بها النفس هي من صنع الطبيعة. التي حبت 
الإنسان بأعضاء تنبهه إلى اللذة فيسعى إليهاء وإلى الألم فيبتعد عنه. ولكن دورها 
يتوقف عند هذا الحد. وهي تترك للتجربة مهمة إكسابنا العادات وإستكمال ما قد 


بدأته. 


وهذا الأمر جديد وحديث؛ وهو يبين بساطة الطرق والسبل التي إنتهجها 
صانع الطبيعة» هل يمكننا منع أنفسنا من الدهشة والأعجابء إن الأمر لا يتطلب أكثر 
من جعل الإنسان حساساً للذة والألم لإيجاد أفكار» ورغبات» وعادات؛ ومواهب 
شتى لديه. وما لا شك فيه هناك عدة صعوبات يجب التغلب عليها لتدمية وتطوير 
هذا النسق والمضي قدماً فيه» وكثيراً ما استشعرت بأن قدراتي محدودة قياساً بما 
أسعى إليه9"». لقد أضاءت مدموازيل فيران لي السبيل» وأوضحت لي المبادىء وخطة 
العمل» إلى جانب الكثير من التفصيلات الدقيقة» أما امتناني بها فيرجع إلى أنها لم 
تكن تهدف رغم ما علمته لي إلى عمل كتاب أو شيء من هذا القبيل» بل لم تلتفت 
إلى أنها أصبحت مؤلفه. ولم يكن هدفها شيء آخر غير مناقشتي فيما كان 
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يستهويتي» وذلك بدون أي إعتبار لمشاعرها التي كانت تفضل كثيراً ما أشعر به 
نحوهاء وأقر بأنني استعذبت الإسترشاد بها. وكان تقديري لها حائلا دون فهم هذه 
المشاعر بأسلوب ومعنى مختلف ربا أساءها التفكير فيه0"', 

وكثيراً ما كنت أحس تفوق وجهات نظرها وأقولها صراحة؛ لقد أعزت 
تقديري إلى إطرائهاء وكانت أحياناً تلومني لخشيتها إفساد عملي» كما كانت 
تتفحص بدقة الآراء التي أنحيها جانباً» كما لو كانت تريد إقناع نفسها بأن انتقاداتها 
لا اسان .]2*0 

ولو كانت قد كتبت هذا الكتاب بذاتها لأظهرت السطور كل المواهب الني 
تتحلى بهاء ولكنها كانت على درجة من الرقة والذوق حالت دون ذلكء وربما دون 
التفكير فيه» وما كنت بمستطيع منع نفسي من الإعجاب والتصفيق كلما تذكرت 
دوافع هذا العمل غير أنني في ذات الوقت كنت ألوم عليها بعض نصائحها لشعوري 
بأنها ما كانت ترغب في عمله. 

هذه الدراسة إذن ليست للأسف إلا نتاج المناقشات التي حظيت بها 
معها(' ', وكل ما أخشاه هو عجزي عن إبراز أفكارها في إطارها الصحيح. وثما 
يؤسف له أن رحيلها قد حال دون إرشادها لي حتى وقت الطباعة» وأني لنادم بصفة 
خاصة على (المشكلتين) المسألتين أو الثلاث التي لم نتفق تماماً بشأنهم. 
ملاحظة وتعليق: 

يبدأ كوندياك الكتابة في الهدف من كتاب «دراسة في الإحساسات» بالإشارة 
إلى موضوع الخطيئة الأصلية» وعلاقتها بما انتابنا من حالة جهل وفسادء وهو بذلك 
المفهوم لا يخرج عما تصوره فلاسفة العصر الوسيط الذين اعتقدوا أن الخطيكة دفعت 
بالإنسان إلى طريق الحس والشهوة والجهل والفساد» والسبب في ذلك أن آدم قبل 
خطيئته الأصلية كان يعقل بدون استمداد من الحواس» وذلك يقدح بعقلانية النفس 

)9( 114. 


)10( 1514.9. 
)11( 1514.0. 


1١54 


الإنسانية بذاتهاء وأن هذه النفس التي تلبست بالشر والفساد ستعود إلى التعقل الذاتي 
فيها في الحياة الآجلة. 
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دراسة في الإحساسات 


1316 065 55 


يذهب كوندياك في موضوع «دراسة في الإحساسات؛ إلى أنه يجب أن نضع 
نصب أعيننا المبدا الأو ل لكل عملياتنا 5م638008م7© . 


ويعتبر الإحساس باللذة 515:6 أو الألم هنعط من أكثر الإحساسات نشاطاً 
وحيوية 2771720106 وهو مناسبة ( فرصة) لعلم النفس”' '؟ موناءة”0 عصمه نقوأعه0 11 
عة"! كقصهل . 

أما الحرمان 8172107) فمعناه الحرمان من موضوع ما يسبب سعادتنا 20156 
تناعاه0: ويعطينا شعورا بالضيق؛ فتصبح الحاجات 185ووء6 هنا وليدة الرغبات 
5 وهي تتكرر تبعاً للظروف وتسهم في تطوير معارفنا وقوانا “وهم 
68 وفيما يتعلق بالقلق 06نإهتناودة» وهو أول ما لاحظه لوك فهو ما 
ينجم عن الحرمان من الموضوع” '2: وهو يولد الرغبة والعكسء كما يمثل المبدأ الأول 
لقراراتنا 5هه3ه1دمم6)]عك » لكن لوك قد لاحظ أن القلق يظهر عند الإنسان الذي 
يستخدم جميع حواسه”*©. وهو المبدأ الأول عموتدمعءم هادمءوءم الذي يعطينا 
العادات 5علن)غطةط باللمس ععاعناه؛» كما يعطي الروية (البصر) +4701 » 


.8 .2 كدهدكدعد عل علو 1 (12) 
.612 (13) 
.4 (14) 
.1ط (15) 


والسمع ع16005مء:*4 والشم ع0)مءة عل ٠»‏ والذوق عع)نامع عل ٠»‏ والمقارنة عل 
نا لع والحكم ؟عم8ناز ع والتأمل تنطءءء: عل» والرغبة +زوع0 عل والحب 
#عصنة'0» والكراهية أمزوط عل » والخوف ع2لمتدي عل . والرجاء ععمءصوء'ل 
والإرادة :ه701 ع2 وهو بإيجاز يولد جميع عادات النفس والجسد 28155686 آنانب 
05) ندل اع عصنة'”! عل دعل باتطقط ده1 ومختروة” “2 

ورغم ذلك فلم يجدي تقدم معارفنا أو إكتشاف قوانا في عرض الإحساسات 
مجتمعة؛ بل كان ينبغي علينا أن نعرض لها كل واحدة على حدة» أي نفحص كل 
حاسة بمفردها('©؛ وفي ضوء ما سبق يكون التقسيم الخاص للأجزاء الأربعة الدراسة 
في الإحساسات) وهو: 

الجزء الأول: يتعلق بالبحث في الحواس التي لا تحكم بذاتها على الأشياء 


الخارجية عدنء تعره وزوزطه9 23 , 





)16114. 

(10) ينفسم البزء الأول من «دراسة في الإحساسات» إلى إثنتي عشر فصلاً يتبلور من خلالها موضوع 
هذا الجزء عن الحراس التي لا تحكم بذاتها على الأشياء الخارجية. وهي على النحو التالي: 

١‏ - الفصل الأول: خاص بالمعارف الأولية للإنسان المقصور على حاسة الشم. 

؟ - الفصل الثاني: خاص بعمليات الإدراك في الإنسان المقصور على حاسة الشم. 

 "‏ الفصل الثالث: الرغيات؛ الشهواتء الحب» الكره؛ الرجاء؛ الخنوفء الإرادة في الإنسان 
المقصور على حاسة الشم. 

4 - الفصل الرابع: أفكار الإنسان المقصور على حاسة الشم. 

ه ‏ الفصل الخامس: النوم والأحلام للإنسان المقصور على حاسة الشم. 

١‏ - الفصل السادس: الأنا أو الشخصية للإنسان المقصور على حاسة الشم. 

* - الفصل السابع: ملخص الفصول السابقة. 

8 الفصل الثامن: غناص بالإنسان المقصور على حاسة السمع. 

9 - الفصل التاسع: خاص بحاستي الشم والسمع معاً. 

٠‏ - الفصل العاشر: الذوق وحده والذوق مع الشم والسمع. 

١‏ - الفصل الحادي عشر: خاص بالإنسان المقصور على حاسة البصر. 

؟ - الفصل الثاني عشر: خاص بحاسة البصر مع حواس الشم؛ والسمع؛ والذوق. 


؟." 


الجزء الثاني: يتعلق بالبحث في حاسة اللمس» وهي الحاسة الوحيدة التي 
تحكم بنفسها غل الأشياء:الخارجية. 

الجزء الثالث: وهو متعلق بالبحث في دور اللمس في إخبار الحواس الأخرى 
بالحكم على الأشياد. 

الجزء الرابع: فيبحث في الحاجات والأفكار, وفي مقدار مهارة الإنسان الذي 
يتمتع بكل حواسه. 

وسوف نحاول هنا إلقاء الضوء على مضامين الأجزاء الأربعة من واقعم نصوص 
كوندياك في مؤلفه «دراسة في الإحساسات» على أن نقدم عرضاً مستفيضاً في 
ترجمة الجزء الاول بفصوله الإثنى عشر من هذا المؤلف في طبعة جديدة مزيدة في 
المستقبل القريب بإذن اللّ وهذه: 


» رؤية شاملة للأجزاء الأربعة لرسالة في الإحساسات: 


)١(‏ موجز اللجزء الأرل عتاعوط عمعتسعمم 13 عل وأعوجط 

يتعلق هذا الجزء بالبحث ني الحواس التي لا تحكم بذاتها على الأشياء 
الخارجية: يبدا كوندياك هذا الجر بالإشارة إلى تمبير لوك ين مصدرين لأفكارنا هنا 
الحواس 25ع56 والتأمل 2*1 فيفنده بقوله: (أنه لو لم يعرف التأمل واقتصر على 
معرفة المبدأ الأول لكان أكثر واقعية» ذلك أن التأمل يكون بمثابة مصدر ضعيف 
للأفكار, وهو لا يمثل أكثر من القناة التي تمر من نخحلالها أفكار الحواس» وقد أشاع هذا 
المبدأ الكثير من الغموض في مذهبه لقوله بعجزنا عن تطوير المبادىء0©. 

واستمر كوندياك في تفنيد لوك بقوله: «لقد اعترف لوك أن النفس تلاحظء 
تفكرء تشك» تتعقل؛ تعرف»ء تتأمل وإننا على إقتناع كامل بكل هذه العمليات لأننا 
نمجدها في أنفسناء كما تسهم في تطور معارفناء لكنه لم يدرك أهمية إكتشاف المبدأ» 
ولم يشك إلا في وجود العادات الممكنة» كما أشار إلى الأفكار الفطرية وجعلها 


.0 .2 رقصهناهققدعة عل عأنو1" (18) 


"1 


تكتمل بالتجربة (التمرين) 201601 
وقد حاولت في عام 55 أن أيين نشؤء قوى النفس 065 860672]108 هآ» 
«08ق'1 06 وع11ناءة؟ وقد بدت تلك امحاولة جديدة؛ ومثيرة» وحققت نجاحاً بيد أنها 
سارت في طريق مظلم وكأنها في غموضها مثل ضرب من الإكتشافات عن العقل 
الإنساني «26 31 قلاط العصوه 010 "2 
يقول كوندياك في سبيل بيان مذهبه وتوضيحه والدفاع عنه: «لقد ظهر أن 
النقص ]ع0 الوحيد الذي تنطوي عليه «دراسة في الإحساسات» هي بدايتها 
بدراسة عمليات النفس» والإحساسات مثل الحكم, والتأمل» والشهوة» وفي كلمة 
واحدة فهي لا تمثل إلا الإحساس نفسه الذي يتحول بطريقة مختلفة إلى حقيقة 
بسيطة لا يجهلها أي إنسان. ورغم ذلك فهذا العمل لا يقاوم التجربة» وتلك هي 
حقيقة الموضوع الرئيسي من الجزء الأول من «دراسة في الإحساسات» ونحن لا 
نستطيع تكوين عدة إنطباعات في حالة وجود كثرة في الإحساس» وبنفس الدرجة 
من النشاط ولكن بدون أن نقطع الإحساسات الأخرى, وبالتقليل من قوتها لا ييقى 
سوى إحساس واحد سرعان ما تنشغل به النفس فهو الإحساس الذي يحتفظ بكل 
نشاطه وحيويته 25/172016 ومن ثم يصبح هذا الإحساس هو الإنتباه دون حاجة بنا 
إلى فرض أي شيء آخر في النفس”' 2 وعلى سبيل المثال ففي استطاعتي أن أركز 
إنتباهي على موضوع معين دون سائر الموضوعات فتتحول عيناي إليه» وبتر كيز بصري 
عليه وحده يكون الإحساس الخاص في هذه الحاجة هو الإنتباه» وهذا اللإحساس 
الجديد الحاصل يكون حاصلاً على نشاط أكثر من الأول» كما يتحول إنتباهي إليه؛ 


وما زال محفوظاً عندي9©. 


وتنقسم قدرتنا على الإحساس إلى إحساسين أحدهما بالماضي؛ والآخر 


)19( 164. 
)20( 1514. 
)21( 1514. 
)22( 1014. 


بالحاضر (الحالي) ونحن ندركهما معاً في المرة الواحدة؛ ولكن ألا يوجد فرق بين 
الإحساسين في كل من الماضي والحاضرء إن كوندياك يفرق بينهما فيقول: «ويأخذ 
هذا الشعور إسم الإحساس عندما ينطبع 4110 | على الحواس في الحال» كما 
يأخذ إسم الذاكرة 176همرعمم عندما لا ينطبع في الوقت الحالي» وإنما يقدم لنا باعتباره 
الإحساس الذي كان. وهكذا تصبح الذاكرة إحساساً متحولاء» ومن هنا نكون 
قادرين على فعل انتباهين مارسنا الأول من خلال الذاكرة» والآخر بواسطة الحواس» 
وحيث يوجد انتباهان توجد المقارنة ممم وم صرم 279 ولكن متى تأتي المقارنة؟ يجيب 
كوندياك بقوله: 


إن المقارنة لا تتأتى إلا عند ملاحظة إختلاف ما أو تشابه ما بين الفكرتين؛ فإذا 
لاحظنا تشابه كان الحكم؛ وأفعال المقارنة» حيث لا يمثل الحكم إلا الإنتباه نفسه 
وعلى هذا النحو تتتالى الإحساسات على الوجه التالي: الإنتباه فالمقارنة فالحكه ©2. 

ونحن نقارن كثيراً من الموضوعات لاختلاف الإنطياعات التي تنطبع عليناء 
ومن ثم ينقسم انتباهنا بينهاء وبالتالي تغمض معارفنا وتنقص أحكامنا وتسوء» كما 
نصبح مجبرين على حمل إنتباهنا إلى موضوع آخر نحكم على خصائصه بانفصال. 
وعلى سبيل المثال فنحن نحكم على الألوان :ناءاناه© على مراحل منفصلة؛ ثم على 
الأشكال ثم على الأحجام وتعد المسافة كذلك من بين الإحساسات التي تنطبع 
عليناء وبعد هذه المقارنات والأحكام نتوصل إلى النتائج التي تترتب على وجودهاء 
وتكون الفكرة التي تمثل الكل هي نتيجة هذه الأحكاء” ©. 


«على نحو ما سبق يبرز الإنتباه باعتباره النور 701656ا.آ الذي ينعكس جسم 
على آخر لكي يوضح الإثنين معاً ولذا فبعد أن كنت أسميه بالإنتباى» أطلقت عليه 


5.2 .0ذط[ (23) 
.1014 (24) 
.1ط25(1) 


إسم التأمل 3 الإحساس كما تصبح المقارنة والحكم تأملاً كذلك»” ", 


وعلى هذا النحو الدقيق من التحليل والشرح والتفسير يسعى كوندياك جاهداً 
من خلال دراسته لتوضيح قوى النفس وفعاليتها يقول كوندياك استكمالاً لما سبق: 
«على نحو ما سبق نشير إلى الطريقة التي نستطيع بها تطوير قوى الإدراك 
أمعتمعلمعادع» وتقوية قوى الإرادة في «دراسة في الإحساسات»). ويجب ملاحظة 
أن الاحساسات التي نبذل في توضيحها وتفسيرها جهداً كبيراً لا تتعدى تلك الألوفة 
ومع نانصة كام عن[ » لقد عدف مالبرانش الرغبة +زوع4 بأنها حركة النفس ع.آ 
عنة'!1 ع0 أرء صطاع؟ 1/10 ولم يختلف بتعريفه هذا عن سائر الآراء فاستهدفه 
النقد" "> في حين كان لوك في مأمن من هذا النقد لمزجه بين الرغبة والعلة المسببة 
للقلق إذ قال: «إن الرغبة هي الإحساس الذي يطرأ على الإنسان من خلال حضور 
شيء يلذذه كان غائباً. ورغم جمع لوك بين الرغبة» والعلة المسببة للقلق فإن الفلاسفة 
قد اتفقوا على وجود إختلاف كبير بين الرغبة والقلق(*"2. ويشغل شعور اللذة والألم 
قدرتنا على الإحساسء فتتكون قوى الذاكرة والحكم نتيجة هذا الإنتباه» فحينما نري 
المقارنة لا نستطيع أن نعرف الخطأ من الصوابء أو مقارنة الحالة الحاضرة بالماضية» أو 
الشعور بالقلق الهام لنا لكي نغير المكان إلا عن طريق الرغبة التي يحس بأنها الحاجة 
إلى شيء أفضل» كما تسترجع فيها الذاكرة موضوعاً كانت تعتقد أن فيه سعادتهاء 
وهكذا تتجه كل قوانا نحو الرغبة0" "© ويتساءل كوندياك بعد ذلك عما ينبغي علينا 
فعله عندما نرغب في شيء ما؟ يقول في ذلك: (ما الذي نفعله عندما نرغب في شيء 


مال؟ 59م مئزأوع0 20115 ع11ل1025 أع11ع دع 20115 - 1315028 0116 ٠‏ 


نص رقم (51) 

0 اناك قطعنء نأل ,لطءة[اع؟ أنال ععءأتانارآ عهلا عتم أوع عا تأنالصطه0) لأكمتة مملامعا)ج'[» (26) 

عأ 29011 165م2 ,لهل أ2كمعة 12 مملءررعلاءء: عاأاعمم8'! عز أء «تاعل 5نام) ءع212[اعه ك5ه1 عنامم عمأناج 

136 نمه «عطادعم مملعرع لاع دإ عرمعمع عممل امع ابعل المعدوعع ناك ,م2150 2متمهه ,لامتامع اج 
.2 عمم350ه8] اأأدناء كده6 هعمعة د25 عانق :8 


3 5 1514 (27) 
.154 (28) 
.4 2 4ذط1 (29) 


إننا نحكم بضرورية المتعة النافعة مما يشغل تأملنا بها فنركز عليها عيوننا في 
حالة حضورهاء ونمد ذراعنا كي نأخذهاء ونتخيلها بتصورنا في حالة غيابهاء أما الألم 
#ناءانو فإنه ينشط اللذة. حتى نستمتع بها. فالرغبة إذن ليست إلا فعل لنفس 
يسسيبه الحرمان من موضوعه) وتحدد كذلك قوى الجبسه76 "©. 

وتأسيسا على ما سيق فالزغية عولد الشهرة الحبه الكراهية الرجاء اللنوقفء 
الإرادة, وجميع هذه القوى ليست إلا إحساس متحول. 
ولتق 12 رععمهععصمة12 ,عمتقط 12 320201015”آ ,3551035م 163 أمء3155م 2أوعل " 


' 173251011266 2521102ع5 13 نآل عرمعطء عصمل أوء* 5 جاع ]0غ 6أن137010 


«وسوف نرى تفصيل هذه الأشياء في «دراسة في الإحساسات» التي تشرح 
عناونام»«ء كيف تنتقل النفس من حاجة إلى حاجة ومن رغبة إلى رغبة» وكيف 
يتكون التخيل؛ وتتولد الشهوات وتكتسب النفس النشاط 1106)ع2 من الحظة لأخرى 
وتذهب من معارف إلى معارف»0©. 


أما التمييز فهو ليس فطريا لكن الخبرة والتجربة تكمله وتتممه؛ فلا ينبغي لنا 
أن نعتقد إننا عندما نرى نميز في الحال» فإن العين ليست في حاجة إلى اللمس في 
تمييزها للألوان فتمييزها للأحجام 5 211 والأشكال كان انا أقل؛ فلو إنك 
قدمت لها على سبيل المثال - كرة حمراء فإنها ستميز حدودها. وفي حال رؤيتنا 
للوحة باوء361 مغطاة بستار لا نستطيع القول بأننا نراها. لماذا؟ لأننا رأيناها بدون 


2 عناطة 2 0'08اقو رو5ع]أئء12! كعلمعى كعل 5مء2'! عتنو عصمل أوع'2 عأزوعل ع.[» (30) 
3 ع020156) 0116 علنااء أناوما'.آ عمم غعزطه نا 5معم/ا عع مالمعاء0 أصقاء أناو أء )معمرعل معاصة !1 
05 عانة1 ع112نلمه2) «وم2ه00) تل وعاأباعة 465 «5ماء3' 1 20551 عمتتمعاعل '[ 5726م 
4 2 عصمه18215 األوعاء كدمذ)وددعة 

)31( [511 2 4 

مع عأوعل عل «طامكعط 9 2ه ,كمه 252ع5 عل ع1 لةما ع1 كمهل كعؤمطء دع عل اتقاعل غ1 2م و0» (32) 
2 ألع 120157 طلكل أع1ناوع2 ع20ةآ باقعء55 231 كمماؤوققم 5ع1 علعه! ع5 2105 داع قط 1 ,عأدعل 
عافة 1 ,ع002011|13) .«ع26 2021221558 ع غ250 3كؤو 2 طدمه00 عل علاعاء'و أع عأ (ل/ازاعة'0 ذناام 12016 
.24 2 عمممدته1 أتوماءت كدو لد كرعه معن 


لا" 


تمييز وسوف ييز الرسام 0176زء8 في هذه اللوحة أكثر مما تميز أنت أو أناء لأن عينيه 
تكون أكثر خبرة من عيونناء وإذا داومنا على التمييز بين ما ميزه بطريقة أقل» وما ميزه 
بطريقة أكثر فسوف ننتهي إلى الحكم بأننا لا نستطيع تمييز شيء إلا بعد النظر بالعين 
لعي تبدأ في التعليم. 
.ع5 للاكاكص ا[ 2 األمععمء تمه أبن عاناعل8 5ع ع306 76825064 اولان 

إذن فأنا أقول أن العين ترى طبيعياً كل الأشياء التي تنطبع عليهاء لكنها لا تميز 
إلا بعد أن تمعن النظر ونحن نثبت إنها لكي تميز الشكل البسيط جداً لا تكتني 
بالرؤية؛ ولكن ما هو دور اللمس مع البصر في الإدراك؟ 

وهل يمكن القول بأن اللمس يرشد العين في ملاحظتها©. 

إنه لمن الصعب أن نقول أن اللمس يرشد العين في ملاحظتهاء وأن الأخير إذا 
استخدم بدون مساعدة الأول يكون مستحيل» فالعين ترى بنفسها الأحجام 
والأشكال» وسوف نشرح هذا الأمر الصعب في الجزء الثالث(*©. 


«وأخيراً فإننا نعرض في الموضوع الأخير للجزء الأول لسعة وتصور تمييز 
الحواس التي نعالجهاء فنرى كيف أن التمائل الذي اقتصر على الشم إمتلك الأفكار 
الجزئية والمجردة» وأفكار العدد» ونوع ما من الحقائق الخاصة والعامة التي يعرفهاء 
ومعنى عن الإمكان والإستحالة » وكيف أنه يحكم على الزمان (الديمومة) من خلال 
تتابع إحساساته» كما نبين أنه قادر على النوم الحلمء ويمتلك الأناء ويستطيع عن 
طريق الحاسة الوحيدة إمتلاك كل قواهن9 ©. 


.6 5 154 (33) 
.6 2 نط1 (34) 
7 5 لم15 (35) 


5ع[ أء عنتلطعاقة”آ تععاممطم عل أوع”ه 0116م عتعتلمعهم 12 عل أعزطه عع لمعل عآ مقفمظ» (36) 
ععصووط عنتاهاذ 2[ أمعممه00) ألم/ا لز رن عالقعا علأء أصمل 5معد ععل أمعمعمعء015ل يلل وعصمعط 
عاأعناق بععطمدومم عل 5ععل10 فعل ,كعاتهعارطة 5ععل1 عل روعمع 1 ألا اهم كعع10 كع 2 ,1000153 
نال انو أده عأأء كصملامه كعأأعنو القصدم عاك كع لمععمعع اع عل انهم كعامرع/ا عل ع1 مد 
5 46 7مأك5عع00ا5 13 31م ع076ال 12 عل عقناز عاأء امعصصدمن) أء ,علط تكومم ملآ عل اء عاطتؤومم 
025 له اع أمم نقد .عل أع 5عم م50 و5ع5 عل ,اأعصدره5 همد عل 22116 لز مه .5م00 2تمعو 
م عالو1' ,عدأ |الدهن) «وعأ انعط 205 كعأناما ع0 عورععع ع1 ذ5وعدة ألاعد زن عه30/6 2 1116ل 

27 2 عسسموتة1 اأتومالاء كدمل) موردعو 


م4" 


(؟) موجز الجزء الثاني عجوم علهمءءة 12 عق وععدط 


ترجع كل معارفنا إلى الحواس من جانب؛ ومن جانب آخر فإن إحساساتنا إن 
هي إلا أحوالنا للوجود» كيف إذن نستطيع أن نرى الموضوعات خارجنا؟ 


«النتيجة يبدو أننا لا نرى إلا نفوسنا متحولة بطرق مختلفة». 


الرائحة والصوت والطعم واللون وإنه لا يحصل أي معرفة بالموضوعات الخارجية» 
وعن طريق حاسة اللمس نستطيع أن نشعر بالهواء الملاصق لناء ونمتلك الإحساس 
بالحرارة أو البرودة» اللذة أو الألم وهما أحوال للوجودء وهو لا يلاحظ لا الهواء 


20 


ولكي نحكم أن للإنسان جسد ينبغي توافر ثلاثة أشياء هي: 

الأولى: هي أن تكون أعضاؤه 65 محدودة في الحركة 5زه56572010170. 

الثانية: أن تحمل عليه يده؛ وهي العضو الرئيسي 08356 316م5:00 للمس 
+3 وعلى ما يحيط به. 

الثالشة: أن يوجد ما يقدم بالضرورة للأجسام من خلال الإحساسات التي تمر 
بيذه» وحيث أن الجسم مستمر في التكوين بواسطة تجاور ع]أناع0)مه© الأجزاء 
الأخحرى الممتدة عنال5عاء*0 2516م من فإن الجسم يستمر في التكوين بواسطة تجاور 
الأجسام الأخرى» وهكذا لا نستطيع أن نحكم على فكرة أخرى, لأننا لا نستطيع 


عمل الإمتداد إلا بالإمتداد» والأجسام إلا بالأجسام0*©. 


2 عل اء الامع نال ,عتناه'! عل ,21ئه1!'00 ع0 كهه )2 قدعد 165 ع21976' 11 1019م 35005 710115)» (37) 
026 (2013ععم 26 [أ'نان اع الاءألامء ,تناء531 ,م50 لناعل0 الهءأامء© عد عفمصتصسصط"]1 ,عن 
65 معنن الةاععمعم2"3 11 .معطءنام) بال كدع؟5 ع[ ع3]6 5اناء قعاكاء وأعزطه 065 ع223155806مء 
نال 2211 1أ رلزمع2 ناه لتاقطء ائة0ة 11 تلا عند ععتةط اناعم امقصممء اكمةء علج" عبان 05ل 2كمعد 
أل ة«لاععرعم 2*2 أز 5ع اعنتوذع! 355ل كماع '0 دع تعتمقمر كعل 12 أدمة ع اء زرراء[يده0 12 عل ننه عتوتهام 
عل عاتثوط 002011126 «عتوعجم - ألا! غنان اتلنتلادعة نزام 11 زومعمك 2م211 لم امقصمه تكو علة'1 لم 
28 2 عمم2150] أتوطاءت كدمأ) همدعو 

.8 م16:11 (38) 


احلا 


(*) موجز اللجزء الغالث 2016م عمرء:وزمم) 19 عل وعععط 

يقول كوندياك في ملخص الجزء الثالث: «لقد صاح لوك مندهشاً عندما قلنا 
أن العين 08511 لا ترى طبيعياً أمعصء اعضوم خارج الموضوعات الملونة أءءزطهم 
15 لأن ني ذلك هجوم على آرائه السابقة. ورغم ذلك فقد لاحظ جميع الناس 
أن الألوان ليست إلا تحولات لنفوسنا 206 20156 6ل 220015632005 لكن ألا يحمل 
مثل هذا القرل ثمة تناقض! 

وهل تعتقد أن النفس تلاحظ الألوان خارج عنها بواسطة هذا السبب الوحيد 
الذي تختبره في نقسها إذا ما أدركناه وفق ذلك. 

لقد خلق اللّه النفس وأعطاها عدداً معيناً من الإحساسات الي لا تمثل إلا 
تحولات في جوهرهاء ولكن هل ترى النفس إحساساتها خارج عنها” "©. 

يجيب أننا نعلم أن العين مثل الشم» والذوق» والسمع تكون العضو الذي 
يقتصر على تحول النفس» وهذا اللمس الذي يدرب هذه الحواس ويجتهد في إبراز 
أشكال معينة وأحجام معينة. 

إن الشمء السمعء البصر, الذوق لا تمثل إلا إحساسات وتصبح تحولات النفس 
هي الصفات لكل ما هو موجود خارجها. 

والعادات تكون مألوفة» ونحن نجد صعوبة في فصل ما يظهر بكل الحراس 
ولكن من خصائصها أن تكون منفصلة جداًة”؟»» فاللمس يسلم بالأفكار عن 
الأحجام والأشكالء أما البصر فإنه يحرم من مساعدة اللمس ولا يشتهي في النفس 
إلا التحولات البسيطة التي نسميها روائح» وفي لحظة ما تفتح عيوننا في الضوء تكون 
نفوسنا متحولة؛ وتكون هذه التحولات 7840010861085 فيها» كما لا تعترف بوجود 
امتداد ولا أشكال(7», 

وتنتج التحولات البسيطة للنفس من طرف العين الظاهر لشيء ما ممتد» فنحن 


.9 5 1614 (39) 
29 5 150 (40) 
.0 5 41ذ16 (41) 


الخ 


حينما نحمل أيدينا على عيوننا تمر بها في الحال إحساسات تضعف وتتلاشى في 
العقل؛ وإذا سحبنا أيدينا تظهر الإحساسات من جديد. ونحن تجذب هذه التجارب 
ونحكم هذه الإحساسات لنفوسنا على العضو الذي لمسته أيدينا(؟*©» وتنتشر نتائج 
هذا العضو على السطح الخارجي الذي تلمسه اليد فتكون التحولات البسيطة للنفس 
2 مصيج"! عل وواصطنة ومه6ة0150ه0م وعآ وبواسطة الفضول غنوه نح أو 
القلق نضع أيدينا على عيوننا ونبعدها أو نقربهاء فيبدو السطح الذي نراه متغيراً ونحن 
ننسب هذه التغيرات لحركة أيديناء ونبدأ في الحكم على مسافة الألوان من عيوتناء 
كما نلمس الجسد الذي نراه فنجده ثابتأ» وأنا أفخرض لوناً واحداً» الأزرق على سبيل 
المثال» وفي هذا الفرض يظهر اللون الأزرق على مسافة غير محددة والذي يظهر في 
الواقع بنفس المسافة على السطح كما لو كان منتشرا على السطح الخارجي للعين» 
ويكون اللون الأزرق اءاط على الجزء الذي أطوف به ويكرر البصر لقوته هذا الحكم 
كما يمتلك عادة قوية 10046طةط 2846مع يحس بها للون الأزرق أو يحكم بها 
عليه ؟), 


وباستمرار الممارسة تحس العين بنرع من القوة التي تصبح طبيعية وهي تنتقل 
من لحظة إلى أخرى إلى المسافات الكبيرة» كما تلمس وتحيط بالموضوع الذي لم 
يستطع اللمس الحصول عليه وتطوف بكل نوع بسرعة مدهشة ع10106م2: 
أأقؤهووء وهكذا فمن السهولة فهم لاذا تتميز العين عن الحواس الأخرى 
باستخدام اللمس لتعطي الإمتداد لمحسوساته9” ©. 

ولا تتجه انعكاسات الأشعة ومسبزد دائماً في نفس المكان في خط مستقيم» 
وإذا اجتازته فإنها لا تنكسر دائماً في نفس المكان في خط مستقيم» كما أنها لا 
تنكسر دائماً تبعأ لقوانين الثبات. وعلى سبيل المثال فإذا غيرت الحركة الخفيفة للهواء 


.غ1 (42) 
,50 نط1 (43) 
1 5 لأ16 (44) 
,32 5 4ذطآ (45) 


من اتجاهها باستمرار» فإن الأشعة تنعكس بواسطة الموضوعات امختلفة المجتمعة» وهذه 
التي تأتي إلى نفس الموضوع بانفصالء ولا تستطيع العين الحكم على الأحجام أو 
الأشكال وعدممو لأنها لا تستطيع أن تملك إلا الإحساسات الغامضة29©. 

وعندما يخضع نفس إتجاه الأشعة 5«هنز8 وعل 5وناء1:6ك هآ دائماً لقوانين 
الإنكسار عناونعامه41 12 ع3 وذه.1 فسوف تؤثر عليك الأشعة الآتية من كل جسم 
لانساع حدقة العين ء1اعصنءط عندما تختلط وتؤثر عليها الأشعة الآتية من كل جسم 
«ووفق هذا الفرض يصبح البصر مثل الشم تؤثر عليه الألوان مثل الروائح بالنسبة 
للأنف296 فالعين لم تختار بنفسها إلا لأن حاسة الشم تختار بنفسها كذلك. 

ونحن نلاحظ اختلاط كل الألوان» وسوف نشلك فى البعيدة باستثناء تلك 
الإحساسات التي تكون قادرة على تقديم شيء ما ميدي 0 

والأشعة تتركز على العين بدقة من خلال الطريقة التي تنعكس بها على شبكية 
العين» وتكون عصتان متقاطعتان 1565مك مه028]0 «ناعل » وهنا يوجد تشابه بين 
الطريقة التي نراهاء والأخرى التي نلمسها بمساعدة العصتين» وهنا تصبح اليد مثل 
العين. ونحن نستطيع أن نفترض فرضاً واحداً نبين به أن حاسة الشم تتعلم الحكم 
على الأحجام والأشكال والأوضاع 21005ن]581 والمسافات ويكفي من ناحية أن 
تخضع الأجسام العطرية إلى قوانين الإنكسار» ومن ناحية أخرى نرى حاسة الشم 
تشيد على تموذج كالذي للبصر. وبامثل فنحن نتعود على أن ننشر الألوان على 
الأشياء فإنه لم يغب عن الفلاسفة الإشارة إلى أن الشم ليس في حاجة إلى دروس 
اللمس لكي تلاحظ الأحجام والأشكال8©. 

وقد استطاع الله أن يغبت أن أشعة الضوء 15 لقنا عل 728005 هي المناسية 
للروائح مثلما تكون للألوان» ولذا يبدو أنه من السهل أن تُمَهِم الناس أن العين تستطيع 

)46( 1014. 


5تاء ناوه 165 ,غدعه1'50 ع0 عتتترمه عن 12 عل أتوععة دع 11 مم1ألأدمممطتناذ عأاعه 03220آ (47) 
2 2 .262 ع]1 عناد وعناعله وع1 عتمرهت رعلآء عند غمع لدماعة 


)48( 1614 2 


"1 


أن تتعلم الحكم على الأحجام والأشكال والمسافات والأوضاء2*). 
(4) موجز الجرء الرابع عنغرو عسءتمهقب0 هل عق وتعععط 


لقد تعلمت جميع الحواس» ولا يبقى إلا أن تحدد الحاجات التي تصبح 
ضرورية لحفظنا 0025627205 » وسوف نستعرض في الجزء الرابع تأثير هذه 
الحاجات من خلال النظام الذي نتبعه في دراسة الموضوعات. 

«لقد تبين لنا كيف نصبح قادرين على تكوين أحكامنا الأولية عمعتصعءم 
كأطعممءعنال بفطنة ومهارة من خلال الظروف المحيطة كأحكامنا على الطيبة ع4م80) 
وجمال الأشياء» وباختصار نرى كيف أن الإنسان الذي لم يكن إلا الحيوان الذي 
يحس يصبح الحيوان الذي يتأمل)<” ”2 والإحساس لا يُكون فكرة على الإطلاق ما 
دمنا لا نعتبره إلا الشعور المحدد في تحول النفس» فلن أقول أن لديّ فكرة عن الألم ما 
دمت قد اختبرته لكن أقول أن لدي إحساس به؛ لكن في حالة تذكره فإن الذكرى 
والفكرة يمئلان نفس الشيء» وإذا قلت أنني كونت فكرة عن الألم الذي تحدثت عنه 
ولم أشعر به أبداً لكنني أحكم بموجب الألم الذي تحدثئت عنه واختبرته معلاناهءط» أو 
بموجب الالم الذي أعانيه بالفعل(' ”2 معتصعءط امعصمءاإعساعة ع5اناه5 عل » فإن 
الفكرة لا تختلط بالذكرى مطلقاًء أما في الثانية فالفكرة تكون الشعور بالألم الحاضرء 
بل تقدمه من جديد من واحد لآخر عن طريق الأحكام الي أحملهاء ولا تكون 
المحسوسات إلا الإحساسات الحالية للسمع والذوق والبصر والشم» وهي غير مدربة 
باللمس لأن النفس لا تستطيع الحصول عليها إلا بتحولاتها ذاتها» والإحساسات 
الحالية مثل الماضية تكون قوية بذاتها في كل مرةء وتكون بواسطة النتائج الموجودة في 
شيء ما خارجي إحساساً وفكرة(”©. 


.10] (49) 
وموع ل و16 رم مأ لصأل أ عه5 قمعم عل وعأطهم3ء 5ه0 م0296 20105 أمعدمم ه00 » (50) 


وعل عاناوعط 13 عناك أء عأصوط 18 502 ادع 72عع نا[ 615 أمع1م 205 5021 011615 أه بأدء ناطأعامه نز تناو 
علط *آ أمعصم ه00 أأملا هه أمم قثا مط وعومطاء 


,4 8 ل أط1 (51) 
.ىغط (52) 


"1 


ويبرز دور إحساس اللمس في إعادة إظهار الموضوعات التي تلمسها اليد فهو 
يتعود على إظهار هذه الإحساسات إلى الخارج» ويعمل نفس العادة مع الإحساسات 
الأخرى: وتظير لات جميع إحساساتدا ختصنائص الموضوعات التي تحيط بنا:وتقدامها لنا 
من جديد وهي ما تكون الأفكار 9 , 

ونحن نميز الموضوعات الحسية عن طريق إحساساتنا التي تتكون خارجناء 
وبقدر اجتماعها يكون تمييزنا لتلك الموضوعات وهنا يتكون نوعان من الأفكار عي 
أفكار بسيطة وعاومززة و1066 » وأخر ى مركبة وع5ءامم:0© 1365 » ويمكن النظر إلى 
كل إحساس منفصل على أنه فكرة بسيطة في حين تمثل الإحساسات امجتمعة خارجنا 
الأفكار المركبة» فبياض هذه الورقة مثلاً يعد فكرة بسيطة» في حين أن إجتماع عدة 
إحساسات مثل الصلابة» والشكلء والبياض إنما يكون فكرة مركبة. 

وتنقسم الأفكار المركبة إلى نوعين أحدهما أفكار مركبة كاملة وماءاممم©) 
وهي ما تشمل كيفيات الشيء الذي يقدم لها من جديد, وأفكار مركبة غير كاملة 
15 وهي لا تشتمل إلا على كيفية واحدة9*©. 

وين أن : تحارل الكعقة: عزن :الكيفيات: الموجتوادة :فيا لأنا لآ يعرف طبيفة 
الموجودات» ولا نستطيع تكوين الأفكار المركبة إلا عندما ندرس الرياضيات؛ لأنها 
تمثل الأفكار المجردة 6نه:و26 700:105* "2 وإذا ما سألنا ما هو الجسد؟ فسوف تكون 
الإجابة هو مجموعة الكيفيات 121:]165ان التي نلمسها ونراها ما يكون الموضوع 
الحالي» وفي حالة غياب الموضوع تصبح الإجابة هي تذكر الخصائص التي سمعناها 
وشاهد ناها. 

(وهنا تنقسم الأفكار إلى نوعين اح الأولى منهما حسية 2516165مء5 »2 
والاخرى عقلية 5ع1اءنااءه1ا106 . الحسية هي التي تقدم لنا الموضوعات التي تؤثر 


.1014 (53) 
.1014 (54) 
.35 8 لذ1 (55) 


على حواسنا في الحال؛ أما العقلية فهي التي تختفي بعد أن تنطبع عليناء ولا تختلف 
الأفكار الأولى عن الثانية في مثل هذا النوع من الأفكار إلا مثلما يختلف التذكر عن 
الإتخسان.: 


وبحصولنا على الذاكرة نصبح قادرين على [كتساب الأفكار العقلية التي 
تكون قاعدة معارفناء كما نكون الأفكار المحسوسة التي تكون الأصل ومنونره )(5©. 
إنها الأفكار الفطرية 105665 وعه14 » ولو كانت الأفكار العقلية مألوفة لدينا لتصورنا 
أننا نريدها في كل لحظة» فبفضلها نكون قادرين على الحكم ناز على الموضوعات 
التي نصادفهاء وهي تتقارن 27]676م0072 باستمرار مع الأفكار الحسية» وتجعلنا 
نكتشف الحقائق التي تكون الأفكار العقلية من جديدء والتي تكون قاعدة 
معارفنا 9 , 


وإذا كانت النتائج متشابهة 3508اادءووعم فنحن نضع كل الأفراد في نفس 
القئة وبملاحظة الخصائص وباعتبارات مختلفة تتعدد الفئات» وتخضع الواحدة 
للأخرى. ومن هنا تنشأ الأنواع وعدعموه, والأجئاس ومءمععء والأفكار الجردة 
والعامة و06121عع) ونعرف أن المحسوسات وو61زومء5 ترتبط بمعنى الإمتداد )0م 
عناممعاء" عل 2 لأن الأجسام لا تظهر إلا ممتدة ومتحولة فترتبط المعقوللات 
با لمحسوسات من مصدرهاء وتحدد الإنطباع الخفيف الذي ينطبع على الحواس تبعاً 
للمناسبة. والحاجة هي مصدر الأفكار العقلية فهي التي تمنحها لناء وهي المبدأ الذي 
ترجع إليه» ومن ثم فهي تتكرر وتتابع باستمرار» وهكذا فلكي تجعل أفكارنا بسيطة 
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عاصطرة وواضحة عزواء*”2 يجب أن نحلل عمليات الحواس» ولقد تخيلت في 
«دراسة في الإحساسات» تمثالاً عضرياً مثلنا حي النفس» حرم من كل نوع من 
حواسه. ولم يسمح له إلا باستخدام حاسة الشم؛ كما احتفظ بحريته كل تتاح له 
الفرصة لاستخدام حواسه أولاً باستخدام حاسة تسهم بنصيب أقل في معارف العقل 
الإنساني وهي حاسة الشم؛ وكان مبدأ تحديد قواه بسيطاً ومتضمناً الإحساسات؛ لأن 
الإحساس إما ملائم ءاطوءرع0 أو غير ملائم ءاطوء065385 » ويهتم التمثال بالتمتع 
بالآول وينفر من الأخير» كما يقتنع بجدوى الدور الذي تعطيه الإحساسات لعمليات 
الإدراك» والإرادة» والحكم؛ والتأمل» والرغبة» والشهوة» وبأن هذه العمليات إن هي 
إلا إحساس متحول7©. 


)8ه فكرة جعل الأفكار بسيطة وواضحة هي أثر من آثار فكر ديكارت على كوندياك. 
.6 2 ,عمم 13150 القعاءاظ عصمة) مدمعة دعل عأنه1 :ع1112ل5ه0 (59) 
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تمهيد للقارىء (ملااحظة هامة للقارىء) 


الاعأاءع ا نالث 7300163111]] 5ألام 


غفلت عن الإشارة إلى شيء كان من الضروري التنبيه إليه وتكراره في عدة 
مواضع من هذا الكتاب» وحسبي أن الإعتراف بالنسيان والغفلة يمحوان ما قد يكون 
قد نجما عنهما. 

أنبه إلى ضرورة تخيل النفس مكان التمثال الذي سنقوم بدراسته وملاحظته. 
يجب أن نبدأ وجودنا معه» وأن نتخيل أننا مثله لا نتمتع إلا بحاسة واحدة كبداية؛ 
وأن نكتسب من العادات في حدود ما يكتسبه» ومجمل القول لا نكون إلا على 
حالة تواجده. وسوف نجد أن التمثال سيكون قادراً على الحكم مثلناء وبطريقتنا عندما 
يتسئى له مثلنا إستعمال كل حواسه») ويكون لديه كما كافياً من الخبرات مثلناء» ولن 
يمكننا التشبه به إلا إذا افترضنا أن كل ما ينقصه ينقصنا. 

وإني لا أعتقد أن القراء القادرون على وضع أنفسهم محل التمثال تماما 
سيقدرون على تفهم هذا العمل» أما الآخرون فسوف يمثلون لي صعوبات جمة. 

وأنبه كذلك إلى صعوبة تصور التمثال الذي أفترض وجوده وملاحظته؛ وهذا 
أدعى للملاحظة والعذكر2” "2. 
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النبذة العقلية «الملخص العقلي» 
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إن محور هذا العمل وجوهره هو بيان كيفية صدور جميع معارفنا وقدراتنا من 
الحواس» أو بتعبير أكثر دقة من إحساساتناء ذلك لأن الحواس ليست في الواقع إلا علة 
وليدة الصدفة؛ فالحواس لا تحس» والنفس هي وحدها القادرة على الإحساس من 
خلال الحواس» والأعضاء وبواسطتهاء وهي تستشف المعارف والقدرات وتستخلصها 
من الإحساسات التي تعتريهاء وتغير من طبيعتها. وهذا البحث يساهم مساهمة غير 
محدودة في تقدم وتطور فن التفكير» وهو قادر على تطوير هذا الفن متخللاً إياه 
حتى المبادىء الأساسية التي يرتكز عليها. لأننا في الواقع لن نستطيع التحكم في 
أفكارنا بصورة مؤكدة؛ إذا ما جهلنا الطريقة التى تتكون بها فما الذي ننتظره من 
هؤلاء الفلاسفة الذين يلجأون دائماً إلى الغريزة للتفسيرء وهم عاجزون حتقى عن 
تعريف ماهيتها؟ أي فخر بخنيه في إنضاب نبع أخطائنا ما دامت نفوسنا تعمل بطريقة 
غامضة؟ علينا إذن أن نلاحظ إحساساتنا الأولى في نشوئها كما يجب أن نميز العلة 
في عملياتنا الأولى» والوصول إلى أصول أفكارناء وتنمية عملية صدورها ومتابعتها 
إلى أقصى حد تسمح به الطبيعة لنا في هذا المضمار» وفي كلمة واحدة علينا كما 
يقول بيكون 5م82 تجدي كل الإدراك الإنساني227 إلا أن هناك اعتراض يقول 
بعدم جدوى كل ذلك فقد قيل كل شيء من قبل» أي ليس هناك جديداً فقد ردّدّنا 
مقولة أرسطو بأن الحواس هي مصدر كل معارفناء وليس هناك رجل فكر لا يقدر على 
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إثبات ذلك. إن ذلك يعنى أنه لا فائدة من الوقوف طويلاً أمام التفصيلات الدقيقة 
كما فعل لوكء ويبدو أن أرسطو كان أكثر عبقرية فقد وضع منهجه في المعارف 
كاملاً فى مقولة عامة2©""0. 


كان أرسطو أحد كبار عباقرة العصور القديمة» ومن يقول بالإعتراض المشار 
إليه يصبح على قدر كبير من الذكاء. ولكن لإثبات مدى خطتهم فيما ينسبونه إلى 
لوك» ومدى أهمية دراسة هذا الفيلسوف عن قرب بدلاً من نقده يكفي أن ننظر إلى 
طريقتهم في التفكير من خلال أعمالهم في مجال الفلسفة”''2. وكان يمكن أن يكون 
لهؤلاء المعترضين بعض الحق في الحكم بعدم جدوى المجهود الذي تبذله الميتافيزيقا 
لمعرفة النفس الإنسانية لو كانوا قد التزموا بمنهج واضح صحيح ودقيق9"©. 

والحق أنه يمكننا القول بأن مرجع ميلهم الشديد لأرسطو هو رغبتهم في إبراز 
كراهيتهم للوكء وأن كراهيتهم له ليست إلا لرغبتهم في النيل من جميع 
المينافيزيقيين3 2 

ومنذ فترة بعيدة ونحن نرجع المعارف إلى الحواس» غير أن أتباع أرسطر كانوا 
بعيدين كل البعد عن معرفة هذه الحقيقة. ورغم إتصاف الغالبية العظمى منهم 
بالذكاء» ورغم إتفاقهم في التفكير بيد أنهم لم يستطيعوا تفنيد هذه الحفيقة9", 
فبقيت هذه الحقيقة على ما هى عليه عدة قرون ثما جعلها جديرة بالإكتشاف. وكثيراً 
ما يحدث أن يأخذ فيلسوف جاع تقفة زتها حى اللدرفة قاد نان ليا فى 
زمرة المنساقين» وقد ينحى الخضوع جانياً ويقاوم» ويجاهد» ويصل إلى 55 
اجموع حوله وقيادتها"'©. 
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هكذا نشأت على وجه التقريب كل الطوائف والجماعات: فغالباً يبدأ بعضها 
بالتفكير العفوي» وما تلبث الكفة أن ترجح لصالح أحد الأطراف ما داموا يتعارضون 
دائماً. قد لا أعرف العلة التي دفعمت أرسطو للقول بفكرته عن نشأة المعارف» كل ما 
أعرفه أنه لم يترك لنا عملاً واحداً يشرح فيه وجهة نظره هذه؛ وأن معارضة كل آراء 
أفلاطون كان هو شغله الشاغل 4"©, 

وقد تلى أرسطو الفيلسوف لوك مباشرة فنحن لا نأخذ في الإعتبار الفلاسفة 
الآخرين» وإضافة لوك كبيرة في هذا الشأنء غير أنه ترك أموراً كثيرة تحتاج إلى 
إيضاح؛ فكل الأحكام التي تختلط يإحساساتنا لم تنل جزءاً كبيراً من إهتمامه» كما 
أنه لم يلتفت إلى مدى حاجتنا لتعلم اللمس والسمع والنظر”"'2) وظن أن غالبية 
قدراتنا صفات فطرية» ولم يعقد بذلك أي صلة بينهاء وبين إحساساتناء ولم يكن 
ليلتفت بدون مساعدة مولينو إلى أن الإحساسات البصرية غالبا ما تختلط بالعديد من 
الأحكام؛ وقد نفى لوك عقدانية كل صلة بين الأحكام والحواس الأخرى. وكان 
إعتقاده السائد هو إستعمالنا للحواس بطريقة فطرية تدفعنا إلى ذلك غريزتنا بحيث لا 
يكون للتفكير دور فيها "©. 

وقد تخيل السيد دي بوفون الذي حول في سلسلة تاريخ الفكر الإنساني 
بعض العادات لدى الإنسان الذي يفترضه؛ ولم يكبد نفسه مشقة توضيح مصدرهاء 
وقد جهل بوفون الكيفية التي تتطور بها الإحساسات حتى نصل إلى الأحكام في 
صورتها النهائية. وعن الحيوان قال بوفون: أن حاسة الشم تحظى لديه بأولوية مطلقة 
تجعلها تحل محل الحواس الأخرى حتى أن الحيوان منذ سلظات وجوده الأولى وقبل 
أن يتعلم اللمس يمكنه أن يتلمس طريقه ويوجه كل حركاته". 

وكتاب «دراسة في الإحساسات» هو أول كتاب يجرد الإنسان من كل 
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عاداته» وهو بذلك الوحيد الذي يفترض خلو الإنسان من المعارف المسبقة0"©. 

وبملاحظة الإحساس منذ لحظات ميلاده يمكن تفسير وبيان كيفية إكتسابنا 
لقدراتناء وبذلك يتضح لمن يتفهم نسق ومنهج الإحساسات أنه ليس من الضروري 
اللجوء إلى الكلمات غير المحددة كالغريزة» والحركة الآلية وما شابه ذلك» أو يتضح 
على الأقل معان محددة لهذه الكلمات عند إستخدامها”©. 
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.5 064 نان[اعث [أهء عننا رعم 255622213 01 ع لمم أصمععل2هعمع, ع1 115 
أقء 01011 أضقا لطع عممل 29ع5 6ه ,5م1مه 3101 الع )مم3 ععقرعم 15 51 
ال عل غأء11مممم عقنا أوع ع1اع* انل عع3م 1ه رمملناعء [لمء اع عع 3[طترء55ة3 
عط ##ملاعء[|م»ء أء عع45567114 2502015 5ع +0 .ع0051205 م1 آلال ع0مةأدطتاد 
11 1116 روع035ط0 1115121115م 1ع ع71رع الع 011م م13 123 نان 1116 مماة 





'[ 60111162612 011211 00252 05025مم10ك» :2/5 5 رآ عطء ,[[ أ نأك .مه ععاءم.آ .0 .8 
عاأء'*1ن ,غ106 26ناء0ا2 5385 ركع7عاءع3قء ؤلاه) عل ع10لارعقة عاأطه1” عهنا مأاعمم3 مه'*تلو ع أفوع 
عناعه عاأعناءعالاوعة رع معلزممم اعيو عوط 7وععل1 دعل علماععه و عااعء-اصعل؟ اأمعصده© :أزمو 
,50725 5825 أع 2815532216 011[01115] رعصصصط'1 عل دمتأضطتع هص آ'! عدن عاأأ صقنو عكتروأع 2001م 
01 22365121172 5ع© 5اما ع1أاع-)-عؤليام نذه'0آ #عتصلاصا عناووععم غا72216 عزنا 20766 عأمعووعم ألا 
6 داعت ذ 22155256657ه0 5ع5 65غ]011] عل أء 72150226196725 5ع5 5ناه) عل لذره) ع1 عسترمت أترود 
ز65 60210215587216 205 010165 ع0 امعممعلده! ع1 واأحاوعء تععمع لمعم ناظ '| 10 رامضم طلا دع ك5مممعع 

.0818126 عمعتلرعمم عداعا لمعملا دع اآع' لو 18 عل أووث اء 


"578 


5 110115 ,1121012 عأاعه عو .و3017 5ع 5ع2نا 1635 1ع ته لمءمع0 تعأستعده*0 
63 رعأنلدء: 12 03115 ,011010116 ,اناه ألاء5 112 10111221 001112316 310025مع1 
35 5021-13 عط عن) .قعءع27مة؟5 اللتعاماء وم1آء 51 0116 26 كناام 35م ألع501 عتر 
5 056111م5102 ع2 06105 211 101 ,2565172135 1621065 045 116 رالء 60115601 
ل رقط 01 ع[ .5قع50155]326 ع0 1211110110106 112 10215 ,1210101 ععمقاوط50 عدلا 
8 ع0 أعزناة ع1 عناء 35م عممل أناعم عم ,ردملغعع1أمء اع عع 2ج [طااء355' لان أمقا 

161 


أ5ء 11 )005 3عع510155122 و1 1011165 ع17أمع عع26256 13 017156701215-20115آ1 

لال 568 56 عأآء وتان ,عاط0551م 35م 5622 ع2 داعء لعمط10'3 0597م تتامه 
تعاءزع م2601 1211072 11 رناع ذا لمصمععة ص .عاط119151ل120 أء ع21011نا ممتأمععرعم 
ع :20125 للشضامعءه 015 ع022026؟ 3613 ععقمعم 13 011220 ,5112203511002 عااعه 
12 4325 ألرعنالء 0111 5]22265ط50 2015) ,0) ,8 ,0.4ا() ,كمه 1اأمعع2عم 
ع[ .قعأدع01116 0025أمء76عم 5015 721ع521128 56 رؤمدمء 1ل 0510م امه 
50111آنام رذ 0315 035 5653 176 26) .60122217315011 12 1853 مع*5 1ه ع220 ترعل 
5 .5م 28 11'نال ذ5عغ1اعه ع376 010112 711012ء16©م 2ن قع31م60111 53111216 عر 
عتأأء0:ل20 عصمل وعلة؟ 1[ .© دصل تدصر ممصمل تلم ورعة عرعء ,الموتدء علرعمر 13[ 
أ50[6 1153 1612128 7276126 2ه 50[1 0111 511856326 1126 زن10آطناءم عل أرلمط للا 
20115601162 35م ,رعأ5 0151 زمه أمععرعم ؤزأمعا 5عه عل 150197151616 أء م1[ متراو 
220 111 لاع ,32216 126 ز3م1ه0ك ذال 


ع ألاءم 5652 20115 11نال 2932067 نا 2 “016 بآ 1هع تمه 85م 5315 عم ع[ ,7 8 
2 عقصمل أغمضامم 258 تاعانآ 1و عتاتلفصممء عل عاطأووممصط!ا )معنم اأعمعء 
1553266لام 13 ,1201 12126؟ع0 7ن 0 عع05م015 رع202]162 ع0 211235 116ل]ء نال 
أ ,0065]10 عأاعه 123010056 0105م رعنالن ععمأق 5222 035 2001 عم 11 ,“تعولعم 
5035 و5وع.آ .12211616 13 ع0 531011 18 أع ععمعووة*”1 عا 1[قصصف م1111 
عل )لانو 11[ .12197015 0101-2-11 5011 رعهع1820132 عأاعه 75لاو ع1020 زه" تان 
22165 ع0 21235 12 015 .1رنا عراء 1زم ععددعم 13 عل اع زناد ع1 عنان 260210117 

.“00106 آنا عقا أوعت ام قهم أوعء'م 


3 ,11 .آ]* 


عنلل 5قم اناعم عم 080) .عأطتوالالله 1 اأوة رعاءزط0 2-0" ,ؤم دوعا عأ تعنال22 م عل عاعل1م 26م 3[ * 
2 402 2000101 .أناه) ع1 صقل اوع غذاع :ع امم عصلل د5علامء دعا عناي عم ةدم عد مأاء' نو 
5 عل 02832157 ]010 19 0325 #علالامعا ع5 كهم أأأع-0107011م ع2 ععددعم عل عام لقممزم 
جع05م 089 أع[نا5 هنا 2 لأضع)2مم32 رع16 02 2د عهم ,اناعم 5م ممع ) ءا ععناو هم عل عأعمممعم 13 عنان 
الاقم أع 70101710 عل 2616م 3ه أده آلال © ]00 ,013أ5ع5!106 326لا أمماء” 0 ومجرعا ع1 عدن ع1:0هم 
0500 22261676 ع0 31235 11لا ه الع الاقم عألصنا”! عتال عاعةزط0 عرمعوع قم 00 .عع ناعم غ16 
عل عطعوم تمة عااع'نن ملاع أوع دمأذن 5ه 12 01280 ,ععنال1أمم3 ألا! 12 35م ع155ثام ع5 ده تاوزمنان 
5 ل0مع2م ع5 26 عأأصنا"| 1181015 16 2(010' [ 2135 زقتع تهت لع ' ل .ألا0ا ثانا متم عععل أكممن 16 
0055601162 37م ,165 1لهنا 02111165 601020566 ,112116 11116 0107م لمعىم عد ع1[ .كتاعنواء 12 35ل 
05 ع][ 016 216لا علاءه عل 25م أقع'2 عه 01 :م10 أ الام ,موتاعه[امء امعصودممعم أو علاء 

.3166م 


285 565005-27015 26 عتاع-اناعم 202[5 ع1542)16 13 عل 5عءل1 كعل 32005 13]0105» :6 5 .9 
لانو مهذلةء 12 عقم ,208 ناه عووعم أعلمع)102 امعلم7ع5نام ععاظ طلا أو ععاتدموم عل 5عا[طومةء 
تكققة ,5عع10 125م20م 505 ع0 2]1095أممعاممه 12 هم كل لالامععل عل عأاطأقؤمم تا أو ذتامر 


لحف 


76أع 1الاء0 76 أع-1ناأعه ,رقمتمء 11ل عأقمعلك0111 أء عاء5 151ل أقماءع عمتة .]1 .8 5 
أنن؟ أنننه”<1 .(2) "ع لاء من عنتنالهم أتمعهم للثننو عن عل عاأعمده1قهعه0 عوتلفى 
5 06 عه50115 12 أمعطاع [آع251052ع011*06 50111 22 5625 27208 0116 عل لاأعاامء 
1 ع5 الماعم رع205آء 011216 35105ع1"06 2 غ121 ع5 آنان عه 13/1215 .5ع122155326زمه 
علتن 16[ع251022ع00 ع2205ه 53 ع0 ل0تعمع0 عد أعلآء الثتاقن عععقم رعاآء 25ذد 
ع1 53825 ,3650110121611 عدمل ألاعم عنندآ عوعطامص7ط عمتلهاءءه عملا كمدل 
أأماء علاء رعطععم ع1 اأمدلكة .601121215532165 5ع 360116115 ,5628 065 5601155 
.تناط”211(01110 عكاتامم) ع5 ع1أع ناه أنااعه عل أتععء0111 011 عتم أ5لز35 1لا 323ل 
و5615 013123200112565 م1آع رعن71عه15ملتاعممء عل اع ععمهرمقع 01 عام صرع د81 
5 0057 39701 8116 .عمع 502 22001113183 128 أع ,رمملاعة'1 1أأملتعمكناو لع 
7 23286طء تعلط أدره وعوملكء 5ع1 751215 ,قرع5 5ع0 ع0598”! 2 32122765 3ع106 
211551 عللطء77ع0 أقن ع أأء :11م تع أعه 10111 2016 2 1111 دا01آ .ع155322ءط 0630 53 
2 010115 ع ع0 16ال1ةلإطأم 02015 12 امع 1ماء 5115 0116 رقوعة 5ع عأمقلمعمعل 
0 2315532065زمك ع0 غأأء 0115م كنآم 2 09 11 أء ززعم مه2510عه0' 011 أره] 
13 اء ععسدعممع ”| دادء2آ .اصع ا أعصاقمقما آنا دلثيو دعلاء 
©1155 1نال الداء5 ع1 ,010161ع”0 2102036 206 ع[ 1ن عصنة'1 عل غهاء اأءه أوع 0 
ألة!] عمدعء معصدء ”!1 عبان أناءة 16 أوء*ء 150116نام رعتطحرهده[تطم 15 عل أعزطه'! عنماء 
6 0141 514665 701711 71610715 7101/5 01/6 01581 عز 011320 رأكمتخ .ع2انة تممه 
ع ع3ان 16:هم ع2 عز عنان قلدء7؟50101 ع5 وعلط أئئة) 11 ركارعى ك0 انرع معان كلام 
3 01166 تارم2 0511002م20م عناءن) .عطععم ع1 5انارعل 5011113165 20115 011 غ)3غاء'1 
ألة؟56 ,5م201 لال 56721321108 53 321635 011 ,رع70ع0:1820 غهاء'! قصل عدت "1 
وع 0325 عصطتة'![ ع0 5عه202231553121 5ع 25م 113116 عط عل .1211556 ]101011-2-121 
215" عتال 131502267 5215 >7 عل 0116 ع10هم ركاهاء 5ع لمعل «الاعل 
21 011 6011112336 ,562112010 11220116 20115 !5*1 رؤعتاكء!!6”'21 .ععوء معميت ؟*1 
ع عطععم ع1 عع 2221 ناعانآ أصمل ردع]]داء12 د15 ع2215 مه عل ,0011161 521152116 
17 ع0 ع1ناناضآة أوع 11 ,ع8 052[ 002579 2 20115 رع2عم 12221165م 110116 
5 ال 762056 20115 0011 26 111ل أع روعع9ة[2ع 3 20115 [أألن 5ع أآاعء ععماععل 

.ع7 عااعه 


5 5'381 26 [511لث .األاع3ع]ص )هاء'1 3 ,نمه 111 2601ع ,0021 عطعمط عخد عل 
3 ©115016م ,0125 11ل 7202216عمعء120 ع70لامه عصطتج"1 ععمعء10كدمهء عل 
5 111 2 111116 0111116 111 ,02512166 6162 م150 عنان أوع*2 ععصهلدءمءل0 
أء[0 1210116 م1101 .501111833 20115 011 للاآعه ع0 أمعىء! !1ل ع لتعأولاة 0ن فصول 
5 وع7م1'3 0116 7315011265 ع0 عل اع ,ععمعلمعمزع”1 ع1[ تاقممء ع0 عناع غ001 

.01 2ع 7677001167 111556ص 2 61501126ط 0116 13115 





-و1طتطع؟ ,22215 رع6 0م مصناة 6غ6 2 رعلآء مع عع لنجلممم اأمعقم الانان عن عل :ع5و3عظم عل 115 هآ (4) * 
1798 مع بعنعمعة عقم لحا 


ع1 1أ © تمه 2ع05م015 ع112162 ع 32335 عناو[ء011 3 116بده00 أدأمم 292 تاعأنآ أذ رومملغواءع 8 - 
2 2 [1هنا أء اهامر 2 5:11 باه زتعومعم عل اع عأملاععوعمم0'2 1015532366م 13 ,05م220 2 2010108 
«.عكمعم أنن عاأعقع 2 قط ععم4ؤإوطانا5 عترنا ععدوممؤلل ١أ5م21‏ ع1/121061 


الوا 


0 


1215 554 115 


ر62852110715ى عأأعمم3 نه*نن وععل1 5ع1 عنن عأدعلتاع وعلط عؤمطء عدن أوء”0 ,9 8 
5 1151015" 2 20115 ,565 5ع 2175م عاء 2110115 20115 51 ع3ال 5م 1أاع] أممة 
أمعدكن؟ 5ع1أء* نان عه30326 23 علأمه1050تطظ لم211 [وكلالى .217عنان30 و12 لام 
م0 1]5غ 7/1315 .ععصء أععمعع ”!1 عملالع7اممء أمعمصع[ط1والا مما عاع ألاع' رزوعع مآ 
25ص ,35ص األعزماء” 2 دع لاع 51 علنلمء رو5عءل10 5وع0 35م 5021 عم وعغ1اء” نان نالمعاءوم 
بعطة'! عل ععذمعم 21152 3121126 11ل 2157065 أ معوعررع؟ )210132 رومع مع صد-وع[اء 
المع1 26 آنان 2052© 011610116 0111376 56252161025 و12 عل7معء7 عنمل غده 115 
5 1232812167 )121 3 علتاء1[ نان كلاعلقء :5001116 5ع1 آنا اع ر5ععء10 165 قعئم 3" 010 

5 أط لع 112111 نان 51232525 21551 2063ع)ولا8 


5 011214 ,0116 6011131156 132(16 20105 0011 2]1621101 ععععقة1 ذناآام 3آ 
أ 56253025 5ع0 ,50110116 12 عل ,2010115 قع0 رععع1لمنا! 13 عل ومماععععم2 
65 1011165 002267 20115 20115 5111115311165 0116 115[آم أتمة وعاأط 3[ طترعة 5م211 
11 026 0انو1نال أعل/ع دع [تجاوع م8 .وم02ء وع0 121521 تمه 3 2زه” لان قغع10 
1-]-1/6نل0ع] /إ*[7 257 10أرع2610 2161211675 065 0225 ع6 12111520 035 ]501 116 
أء ,035مع7 ع0 ,2001196152111 ع0 ,لاع 1! عل رعتناج؟ عل ,عنالرعاء'ل 5ع106 5ه1 235 

16 قوعت ع0 أمعل50عمعء0 ذنان ذ5مااعه 5ع1ناه0] 


10 51122056 11*01 أع روعع2 ص1 5عع10 قوع عوعط 01م تزطط عدمل عناء زء: ه110 
ع أء ع7ع0101! ع0 11015أمع72656 065 0116 رء1[ 7 ع2 2317 ,001112 20115 26 1011 
رعنالدعاء'! عل لاناعلز 205 2 5دم وعأاع-امرممعع22) 5 1005أمعممعم قوع راناء1نامه 
ر5م8؟5 165 231 5”2551001567 اعم 1 01 ,11-011ل ,115 118117137 5ع اع وعمع]! وع0 
002111 لع'ر قرعز 5ع[ عمل نأرع70155 2م ع1 5عااء' تن 5ع 1أاعا 5021 د5عء05 07 ومن 51 
5 376 لالاء11 08-ا-ع355115 وع*5 زععرعناوءكقضهم ْ1[أعن0) .و5عء010 أمرتمم 
© 021221156© رقلعء5 165 07م ,ع10155م 011:08 0116م00122) (وععمم1 وعع10 
,[5 587015 06 أو5ء 011651108 2آ 57م601 0*2 ع7ناع11 13 أوء ع1[عنن علناتارعه 
عمل*ل عع1!'10 25م ألع0022 20115 ع2 115 رألعم 12020 5نا0ك 115 011320 علتعلم 
101311 011010116116 ,ع612128011م ذا عتاعء ععناز ع[ 011 1126 7015 درع'*ل ,118111 
5 .الناع2قه 26لا أوعتك .ع1 ط تأعء7عم122 ع328|1 2ن ر5عامه 525 ع0 11لا 0325 

6827 للخل ععل1"1 ممتمط ع أأع-ا-عمدهك4 دع 1ه مكلمع 


"١ 


أنم! أذ أمعيض 10 عع أواطعموئطع15121!1 دعا أوء 5لء توعاعة) 5ع1 أمدلجممع) .10 6 
أء 55ناع655 011 ]502 عط 10115ل 5019621 51 اأمعاعجع؟ 115 ,رقرعة وع1 ععامم 
لعلللع2 3 عأع0553 111 عترم 8350085ع7 165 20115 06 رقم م1كنا1!! 
511 ,011011025 20115 رعاأتلدء7 12 علامم عأع2 31م أء زوءع 202231552116 كعتلواعنا0 
وع ع0 5عطاء76رع: 5ع1 0116 35م أوء'م عن) .ق5ع][أناممع0 عماء دع رءل05516م أئهاء 
ع 8 ربعماعآاء: أده 115 .اأمعممعلم2ه]؟ 5355 ألاع 0 7ناأهوطة أمعاهة وعطدهوم1لطم 
52117011 26 01101 ,6ألع2ع538 06 12111 2966 ,15لاء17© 211151611155 ,أ6[لاة5 
لا"2 74215 .377025 كناع1 20115 0116 211025ع لأطه 5ع1 رع12[115116 52115 ,065959010167 
5 02115 5011961 225 0111121-011م 1818 7ع1212107م 3 221111611 1111 25م 2101211-11 
51286 5ع]1 أء ,ر15ناء12ء”0 ع501116 11216 60111136 رقع أ د72 عل ع501110 26لا قمعو 
2116157 12 03115 ؟ع15نام 6011563111121 2101 1102 ,ر1'310172 ع0 026[ معط أو 

.تعطء7عاعة: ع0 05م0ئ2م 2 أ اناق عه أوع*0 


أع 015 قناام اع مداه كناام أوع' 2 لع 1؟ لال متهقادعءء معلط 0'36070 أو 11 .11 8 
01101 .5625211025 0116101165 270111/0115» 20115 011320 ,012 1أمعع7عم 2017 0116 
ونام ع0 01101 !تناءألامء عل اء دهة عل 0025أمعءع2عم و16 عناقن 35داكء قندام عل 
57 و5ع© 06 )تناعل 2102016مت 06 3521076 320315[ [أدأ5ء 5ناه]8 [1أءط أو1ل 
ع5 م؟1أع ]0011113622 5339015 آء رع22115 13 عع طععع اعم 701110235 لع 20115 51 151315 
,701226111 20115 5615 105 0116 0118 025 12101 ع2 11 ,20105 دع 1مع22001115 
الا 11م 12010 12 :2021101535 أء قوع ناعوط0 قعع10 5ع 002221 20115 15أأنان 

00 012111 للع* 2 10115 7011 1ل13 


عناواع0 عل أء ,1005أمععمعم وع© عل 2211115 13 5011 عنالن عأأعنان ,أمملمعمء0 
تالدعاء ”!1 عل عع10.آ 25ه0طاءرعتاآء لا 20105 51 ,1ا2ا1115ل700ص ع5 65 1أء* نان 11321626 
0 318]ئعه أو 11 ر5ءكناع18؟ 1165ناع1ان عل اء رعاعضة قلنل ,عدع ةا عصتخل ملاع 
لا 20105 51 .73181ع1ا5-015012ع12 أع الاع121210© -11235 20111620025] لإ[ 110115 
ر765لا118 65 أع 116ل2غاع غع1أأع0© 72220171015 20115 01101 2 ع7معلع قممطعععغطء 
5 1 06 0116 015112161271 [21155 أء العط2ع121أء 211551 610690115م2 110115 
01 3 202315 رع6256م 13 06 أعزناة 16 20115 2ع أ5© 0101 ع0 2 011 ,20115 34 

.5 عل وعرمط عؤمطء 


ع0 عن[آه355 «تاعلموعع 12 عل ععل11 ععطعععطء 0111055 لآ 20115 51 184315 
كتاعا عل اء ,ع7 )داعم «ناعلصومع عناعا عل عأاعه م1221 011 رومعمء قمتهارعءء 
.5 100 118612615[ 065 0116 5010165015) 2 20115 رع5اناع1! ع ممعم 
ع0 3:62665مم22 125 ,1012 1115م 011 2125 1115م 22ع5 أعز06 11 نان رماعم 
أنة 0111-3-1 اأرمىة5 يلععامعوع2م ع5 11 5ع أعناووع1 50105 ع1ناع1؟ عل اء 6ناءع81320 

116 1ل 


هلآ -1 :56725311025 205 0385 #عناع15]15أل 2 و5عومطء 15أم2) عصمل 2 3 11 
2 12150115 2 120115 0116 2011م52 غ6[ -2 .270115025 20115 عناقن مه [أمعميعم 





ر5عالقع3ع0آ ,31011525 25 بلاناء20186 ]502 علاوتاقء مااع أصدممم1ع/ء0 دعابع] وعن[آ .10 
ها عل عطعمعطعمء 12 ع10] ,عطعصوءطة15421 ,آلا ,كمه306)ئلع54 ,91/1-/19 ,ونامعوا رعناوتمامم1ط 
دلا للك ,آ.) ,عأاعع 


ضف 


5 101158 0116 عت 116 86216111ناز عآ -3 .201015 06 2015 056لان 116لو1أ011 
أت آ]ا؟ لاع )مم3 كناعا وع5زمطك 1072 


,20115 628 255ص 56 0111 66 0325 01111151011 21 ,055612211 21 ركتاع 5ك أ 3 “2739 11آ 
5 [5 .0610155 211 12150115 1ع 20115 0116 ]01مم53 16 0325 0116 5ئاآم 202 
6 قنك 5م106 165 290115 20115 116ل رعء[طلطاعلء هم ركلرمققلطاءعع1[لاعء 
,0125© أ16 2 2071015م 22 15 2110115 0116 أ ,115111 ©21212ع6 ع2نانل اء 5ناء513220 
55 قوؤت]! 1011165 011 70113 رأءع5 151ل اع 15هآء ,7521 ](50 5 أناقن 13 رع 3 :05 1آ 
5 20115 0116 01131113111 أوع' 2 عع 5111971 الع 2ى1'6 أ5ز عععه؟ قلعا أده 
آذ .قصعمء أعا 3 اأمعلاء دع الغ لة31)1مم3 عتناع1! مااع اأء عناعلصدمع غ1اع) عننو 
لا .5020 2201152ص 22 11 رع131ن العتتاقط قتا مأها عل 7015 عز رعأمصمعئت هم 
ناه ,تناعلمه:2 عل عع106'! 0325 رمأكتلمم 13 عل أء عامتعوطه'1 عل عومل 11-ا-ة 
2 :20210 اضرعت ناهط عء عم ناز عز 21315 بصملظ 12157 مع 'ز عيان أرمممهء غ1 مهل 

الاععمة"[1 


ع2 11 رقطةعة 063 121 7/1672 012113155321663© 1205 1011165 0116 022ل 015 ع[ 011320 
5ل 5ععل1 5عه عل م12 5ع 01105 310113216 ذال أ5ء'2 ع0 عناق عع 1أط ناه 35م 30 
ع2 2 قن]1 آنا 861261235 از 15 20101 .الع لاع أرع: 115 نال قعأء 1512ل اء 
علطعةلاء2 صعغاط عع ازعمء 1026 131ل 165م2” لان 0165 عراء 20115 الع اناعم عم 115 

615 5ع]1 ع011:18© 2 2ه 


عنال امم 5*2 5عتناع؟ وعل اء عدالمعاء'! عل 01 27005 2015 عن0ان ع) .12 ١‏ 
2 26501101 اناعم أء ,56258]108235 ع0 5م106 311175 3001 صعاط العطع )3112م 
5 501 .عاع ,55ن3اع00 165 ,15ناة0111© 125 51 ,5317011 :0371651625) 065 011651102 

.!! واءعزطه هآ 


5ن دعل 5معمء وع]! 5مهل عمأاعمل2 غ1اتد) عم 1أناق :ناعأ نامل كدم أوعء'م 1آ 
1111ل هآ .56235 205 5107 021؟ 0115ل 165510115م 20[ 5ع[ أمع0003510272 0111 
عنال عه 3 5165 12[طتتاع؟ أن ه50 5ع)0113[11 5ع 51 531015 عل أو ,1215 ل7رعاع2م مه 0101 
أ5ء'© ,61253152556 20115 0111 6© 0116 001116 5315 .250119015 20115 
70215 26 أعء ربعنالمعاء"! ع0 عع110 20105 مع 272 مم3 لان 
رء1طةاططةءة عل عذومطء عناواعتن ذمعمء وع1 0325 5122056 2 23921621م1260 
ا 7655670516 0111 2056© 0116أع011 211551 12011176 /[*5 01111 926أ515038 02 
وع]21أع6]م7 ]1186123120[ دنا 12 أوء') .ماع رؤعناء0”00 ,قعناء[نامكت ع0 1025أمعع2عم 
أءلأء 2ع 53 098 0021 أع ,01222131501 عأاعه ؟ناذ5 عنان علمه! أوء* 5 0101 

211611216 6. 


1 31م ع15؟م أع رقع أأتاء01111 دعو 65غ1ا10 عل عع11 1نامع عنالدعاء'! عل دممتنام2 3آ 
]2210155611 20115 0111 5ع7اء 5]ناع51ناام عل ععل1”1 36ل أوء*2 ,11داء دناام ع1 عام 





5ط ركع :106563 ز6أ005) عل 30116 تعد اء ,9/26 5 ,111لا بطه ,1[1آ .ا راك .مه بععاءعمآ 02 .11 
أمنان مع عه وعومظك وم 1[اعا دع «عناعط أأوزل أأهل هه أمع صسصهص»] .68-69 5 ,آ .1 ,عتطممومائطم جاع 
ألا0) )[0228 00'08) - بامعمععلداء اأمعممء مه'!1 عنانو عه 296" ععمممم) ع5 ألاعم هو 

.[«.عاء ,ذكناءأناه0ل كغ1 ,ذتناءانامء ذه1 عناق ر.عاء ,كععنع كغا ,5تناعلصقعع ذغ1 ا معمرعرأاتاة 


يفيف 


5 21 522053111 65 ,[01010110م 6و0 ."3101725 065 وعم 5لا 5ع[ 
5 هه ]! 20115 20115 رعع106 غأاعءه 2 2206هكأممك عل عومطء عناواء نان 
011 21025ع02510ت ع1 26 20115 51 116ل ع215أء 211551 10311616 0156 01155 [نا0] 
.عات ,55ناء0 065 ,55ناء1[نامء 065 211175219611 اناما أوع ع [1آ .عطتاعم ععل110 وهل 
4 11 2500115مة7 165 10115 ,56253110115 265 5111 155321طأعت [أع؟ 2ع 011 غ321 1آ' 
.1565 1016 5عع10 065 29/015 1ع 120115 ,2102165 1221 20115 01111216 ,20115 
لع أء رعناء ع15ا70 عل عتعطعهاءل دع1 ,ع ذل 21251 0111م ,70111085 20115 51 8/1335 
5 11290115 20115 0011 20565ت 1126 1215015 20115 رقاء زطه وع1 علطعممع 
نل 0116 2166م 116ل ؟عناط 1 أأة تناع[ 15 2 701165 501165 756 قتاملآط8 .عع010 
15 آنانل 1056© 116لأع10ن 7ع705صناة /إ”0 و5ع118آط0 50111265 20115 16أم2 

.6 1011-3-11 أق5ع 70115 2021156 عأاع0 رعابدة*1 ع0 عدن أع ,عمدم[1قهعءء0 


15 00165 2 011 101665 065 2 56011155 ]211501 0110158 7/7315 رع أوع”0) .13 9 
5 351ص 2557م 0121م 001 ع5 ع132828[ عن) .3ع21015م0ه أء قوع 7 لاعقطه 
5تلكء| 0225 عل1010اءع2<ء*”0 م20) عرأاء2 52111016216 56 آئنان روعطرهوم1اطم 
أ األاعصوء ‏ تاعوط0 عاطلرعذوة2 20117316 0113152 11011562 70115 51 .076351005لاء 
هم راق 010311 2م611 10115 أع رعء723عم غأاءه 2عممه10اعلاءع0 امع تراء5نا ممه 
أقء'1 26 11 روعء210]15 0 21م ,عنان أء ,اهماع كءه'*1 2 0011101126 ,201]5للع وعناوأ010 
وعلاء ل عء :11025أمععاعم 205 ع0 عملاعقطء ع0 عمتعم عل أوع مع [[آ .أمامم 
عل اء اناعوطه'0 ع05مم5 كناعأ 01*02 عه اع زاعم أاأوال اع عتواء أوع ,المعلطعع 1 عر 
011 95ص اناعم ع5 02 .1321616 3111216 له 1م3116مم2 كلع[ ع2 ركلأجومء 
.22711 تع'نان أصء اأطدروووءء عه وعأأع' نان ,اله امم ملل عصتصرمء روعلاء*0 
]32201 عنالوأعنان وع1اء ع276 ]211131 ألان ع ألا0] 116ل 16م ماد 1و أوعء عونا ه01 
5 ,0116 3761115[ 011501101م أوعء”0) .101011 لع أدعء ألورع5 ؟تاعا رعأ1لدوعء”0 
5 21165ص 20115 ,5652 66 رقع أع15012ل أء 5ع 21كء وعع10 5ع ©2376 13128386 121012 
©© ,01111565 غء وع7تاعوطه0 و5ع106 5ع 35015 اع زوعع10 5ع 397015 رامع مع جعارط 

.707 0116م دع* 2 ه[ع5 


ر]11ناء0*085 165 11مع51150 50121 5عع106 205 0116 0501 ]131 20105 آلتن عن .14 ؟5 
.5286 لاه 256551015 065 325562 225 015119180112125 165 26 20115 عنال أوءاء 
1111 1215025 120115 أ زع4722/1]/ط أده ءعع221 12 016 رع1م لمعا 1ص ,1505ل كنامل8 
©2212 51الم .12015 065 700116 أناوع "1 7ع1أم0ه 2 2611565 53115 11861116115[ 3101635 
5 201158 ,56لاء055 1112216156 0*1 1115م ]502 118612615 2703 01064 
؟نا5 أ6 ,161265 115611761115[ 185 5115 710135 7116لاء055 عأأاعه ع0ان 1720115ع 11213 
أ5© ©2615 2آ .10101 ]867011 0113 1]102م1أعل ع2نا تأمعومم ترم 5ع1 تيان 5ععل1 دع[ 
201 ع0 عنواققطم عكللمء 12 «ناعطع مط عقم لطلعاد مه "| 51 ,عطعمةاط 
05ل 16اوأء011 كلاعطعضقاط مهم لمعاقء مه'[ 51 ركهم أوء'! عم عأاع :م0 1أمععععم 
5 0026 50111 16 1186127615[ 065) .206126 01 7أطوععمعم 13 2 غ1طدأطمرعة عل 


عنالمعاء'1 عل أنعج*5 !ا 20قديو ,علتاناما أدء داع 151215 .كمعتاتقطك1 165 امعوزلل ركتصن )2 * 
8 20115 04116 411210221 رتم56 5ع ماه 065 160165612165 20115 20111028235 26 كنا1[0 .255123166 
م1106 116ممتمء عائلة)10 12 أع بأمعمدومء5 12 تدان 210525" 205055زتاك 


4 


ع2 هه أعتتوع! 5ههل ولعو ع1 دهاع5 ,ناة1 013 775215 5021 115 10315 ز5كتاعقط0 
,6 15 


زَ5 0011115 أت 5ع5ناء055 5ع116 065 ع15ا2010 3 6260016 6128386 20115 1020111 لآ 
عأطتاع؟ 11 .«لامعتطدوعط 3317015 ع0 21015 20115 0116 06420328631502 13 أومت” 
5 2131 002131156 06 11105116ه 20156 201115 76550111606 11136 5011 عه عنان 
ع 0116[101161015 250125 20115 011501101م أوع”2) .)10151211 00ت اع العمع : تاعقطه 

“وع0”106 20311011025 10115 116 3261669015 20115 3 عماعم 13 


5 035 5021 26 .عاك ,15لاءع00 5ع]1 ,5؟لاء1أنام0ك 165 0116 101016م 021 10731065 
ألاع20ع1 2 131501116111615 121115[ 0116 23111 1011[01115 223 11 71315 .قاءزطه وع1 
ناته 1[ه'ز أء ,عأامع011125 701116 26نا قم 7*1 أرموء'1 21:62[عء 3 25562 25م 
عمط ه1ء067 ع0 5111501 11 ر5ع؟101ة”0 معلط 2ع ع نمزم روعرء 2031 ومن ررع” لان 
5 ععمممل غ001 05 اتلعمملامءةد أعنان 2 عم تصعاعء0 امم روعع10 ومم 

٠51 


:015565) أ 13165ل؟ ,20211055 أع وعاعم أ )ذأل روع:تاعوط0 أع 5ع11ه1ء 35ع106 5ع أع305 ععاعه.] * 
6232165 13 38م 116 011182025 2 720115 0116 7015 ]102 رعمصمل مع 1لأأنان كعصمئنامء 1أمعء 5ع1 5ل102 
.ع أمصذ وتام اع عأاعم وتام عماء'ل عع مهاه ه31'! هج ومع عط عز غصمل ع1لاءن) ,2 أرعناوتامة دونامد عل 
عا عع أتامصسنة عل عمره! ج'تين أوع'م عه ههه زععوعمعاعمم 13 عله20 أزمل ماآلء صمذتلة: علاءء عوط 

.6انا51 13 5653 3 ع01191328 اعت 10101 .2105 كت1 15مء/13م 20117152 لكت 011:00 ,عع 132283 


0 - 2217 بطء ,11 .ا نأك .مه ,ععاعمآ .)0 .12 


نارفا 


5100110 1 


1101 اطاط 4ط 1217 1741151 
1 21 001141102175 15 


65 011*058 توآء5 رقععع657 لاناع0 ع1*320 ع0 22110235عم0 165 1عناع 015012 اناعم 1ه 
1 .7010216 212 اه الع لاع 0 دمع ا تع '1 2 اطع 2اع1162ناء1) 31ج 5ناآم ع11ممم 13 
]| مم علو «ء«ع514ا:م» 5ء| 716 06 ©02056١م‏ ©3716 ع[ 01/6 ©0116 41ازآ أهدده اع 06 

.1 م 1ن0 دعأاء 'لاو 71مممة" 


5 ع0 6553362 7215 ع[ .0235 لمعل دعل عتعمم هل لع 2 25م تععصرمط عم عد عل 
121.11 ع1مع2» 22 11:05 كالاء متنا 5ناآم عنم ع0 0124م 112 50115 2ع528كرء 
خمع ل ضعمدء*5 د5م1آاع 201511121 7015 عل اء روععع ممم وع1 تعممه1اعتء0 مع 'ل الع 5:3 
عأناءة عأاعن) .102أطعع2ءم 16م51121 111126 أو 2 نال 21201652 0126 010165 
روأءآاء ص .قمعءاعه! عل و5عاوء؟ و1 010165 عنان غ1نان كلام أوء عطعععطععم 
51 رعطتة*[ ع0 2211025عجزه 5ع1 ع انالممء عل ع7ع203111 13 182011 1-02 1221ل0ام0ط 
2 ع0 :3م غأاءعه 101116 11315 20027 تعمعع 12 معتط 2231553116مك رع زه 
عقتاطه عاء 31[ 11 ,2205 220مع 51 نا 0305 121 ل1وكناز عاء 3 10116و لإأطهاء12 
5 202*6101 26 1[ .ع1232838 201176211 1لا ,50116 6لالأ16ا هع رعرتدز عدم عل 
015 01265مع6ا06 1121 211551 518265 065 3962 11106أع 3ع '1 1162لة”0 م اطاوؤومم 
ة 16اع12 5ناأم 116 2201ل ممع 56121 مع'2 عل .05012211 عع 3كنا”[ تمول أدمد ع1 

231666 115011 116 01011 االاعه 0117م 621620736 


غيف 


0114211 


22775171 افرط :21 ,11017 طط 1 8ط 4ر1 21 
77771077 21ر2 
تتجرنل بار )1114/1715 1.4 :17« 181 


اوناع" 31« ع31026'[ 02115 060251021166 1121216551011 011 ,1101مع2616 13 .1 ١‏ 
علاعا أوء مع ععل1آ .امعصوعلصعامعء '! عل دممتأوجعم0 عتم 1طوعوم 13 أوء ركدعة وع0 
ع 5115 16<108أء7 ع1ألاء5 2آ .0156011155 3110117 0215 116115ل 1*3 اللاعم 26 ره تلو 
عنتوآعنان 06 5عاءه211 501111365 110115 0112110 ,62720111015 120115 116 

.5ل1نا10 12 اناعم ,562153102 


1700م لع" 2 ع20ة*[ أع رقضعة 5ع1 5111 ألع 1210011220 )38113162 قأءز056 وع.] .2 8 
167معهم 1 أقللى .102أمع622ص 235 39016 2ع" 2 عأاء 51 رعع212315542م0ء 311315[ 
101 3761ل أقء ”© ,ع20 21553 ممت عل عروعل عرلمامم ع1 أء 

١1621 0113 13 5116 065 55‏ 26 1011أمعع2عم 13 11150116م 31315 .3 9 
ع عععء0 1115م ع0 6ن ل0أهقارعءه أوهء [1 رقلء5 15 511 ]10211 ع5 أللن 
01832156 651 01101 561012 ,10ل2غع1ة”0 21201125 011 1115م 29015 غ001 ع2 2231553مه 
5 2ممعء؟2 .72165ع5ع0111 5625311015 06 11101915 011 5لاآم 76069015 اتامط 
أء عنم 13 ع0 )أمئ 501 و5ع1 1آئان 0311115 رعنالا 13 عل 5عع1117م 501621 آنان 0163أوء ان 
آنا 35ع21115ع5ء 5ع 25162601 211562 1/0115 :511666351961111 211151 أع رعتلاه*[ عل 
.2 2111116 70111اععه7 26 رقلعءة 5ع1 0115) 06 و5ع216م أمواء 
5 03285 5625 2011963107 06 رع[05515م 5ه 511 رع02]5215© 211 11220562اك 
ع2 إزع1أ720115 11025جرع7220 عل غ011 .عمتصتفط”! نان 02112115 1015م 3121213107 
5 ق5ت18أ3110116 رعة0116م “؟ناع1 3 022215522065ك عل لاعتاططزمت ,امعناوء5ممه 
111111 1161116 5311510115 26 2520115 وغ ا[أعتتودع1 ؟6نا5 أء رع120ع3]1 521121025 عر 
!565 لمأعة 1م وع0 

كآناع1 ع1ن ,011111165 1115[م 3101321" 1361015نأع11ن ارهد و5عطءععطءع: و5ل8 .4 5 
كام ع0 01101 .16م 2622© 11 30111 لاع 025[أطع220م 5عنآ .ع أمتررأة كتاام أوء أعزطه 
60111215532166 2220م عم1”38250 51 ععلاعع0 ع0 عن عممععهمجة_اللء غ1لاعة] 
انا5 ؟تطععااعء ع0 عنون عذم2كء م205 [الألدظ #عتتتامممء عأاء*ت وعألاءه و5عأتاه] 
95 :]ل2؟! أده "!| وعطرهد0[تطط 5ع1 10105 عن 01016 قصد5 (عمرعم -أمعو 


.[«همتامععرعم 12 ع10»] 1/4 9 ,116 به ,[[ خا راك .ره ,ععاءعم.آ .01 .13 


يضف 


2 "1 02115 ع5أاء2012 نال 001 روعماع ممم 5عتدع]ا عل كقعمناعع0ع2م قلتادوعتالوأع نان 
01 311155" أع “60111315532116 322315 لقع2م عم عأآع أممل كمه ناموععرعم وعل 
عل (ومعطعة) ع3 .*عأطاع !اأعاطتها غ121 1011-2 2102أمه عأاعه 0115م ندل 
5 116نا5 [1آ .510112215 وعطصة3:382م 165 03225 0165]101 عأاأعه 76ل ناموع1 
1*2 0325 83 11 رع200110 ع1 1001 عل 1*8 ع0 ,عنان 30111 صعر عل أء-ترراعه 
2 11 1011 ألع110رء95 عه 01 . 12511 502 2 25م 5021 '[ 2 0111 كله اأمععععم 
ناو عه ع0 3116م 0156 120125 نال 137511 111ل أع رعه 601112121553121 13 عتدمل 
,4! ععاءعمآ ادع عا عصتصدم رتك .ععتعاءعدم توءعااعمجة'! عز رعااء وء عوقةم عو 
50116 618 رع012113215532116ك مقعم عد ع [أء امهل 2م ت1أمءعمعم عل أمامم 23 1*3 
3 ,00112116 25م ]501 ع2 002)مع16عم 111116 2011652 ناصمه أته (١‏ 1ثنتن 
أء عآناء5 1126 20117 0116 121525م عكاعء 0017601 ع2 ععلءأء5ممك 15 أء ده تأمعممعم 
,7621131 ع1[ أأماء ع05مم0 ادع امعد ع1 20217211 211 51 .221101عم0 علاعد1 
أء ععمعاء25مك 18 2 الوىء:5 عه أء زوعاء 01500 12]1025عجزه للتاعل امعتوءءة وعلاء 
261121 0116 ,50122056 1*31 ع( 01111236 ,002أوعع2ع6م 13 2 15011 

17150216116111 21015 


5 1116116 1 290115 70115 0021 211015ع610م 1135161115م عتأمظ .5 8 
016 11265 065 20115016266 1115م 035015 50119681 2121976 20115 11 رععمة6 013501 
1 قكناأم .ععمعأذالاء كتاع1 عل 25211 أمع3ت17 ؤناام عماء*ل ناه رقع221 5عل0 
.1 21115653 065 116[ع6 115آص ,رعأطة2118221 116[011635-111165ن ع0 ععمعاء235م 13 
قأء 0*0 1711110106 1126 011 بعأع2اء6م5 11583 0325 5016 01121011112 0116© 
عل عا تأصدتان عل عنا|25521 22ع5 عتتة 502 ركل5م2مع؟ 565 عع أتارذتل ع5 أمع212155م2 
-2610-8 121315 6011231553110 7620م 01111 202512111 أقع 11 021 ,كمه لأمعمرعم 
عا ”5 11 :ع02922128 2165635562021 ”1 أء 1312021م 11 رعتناء1163ن6[1ئان ناعم 
ع :هم عاءة 211 200125 عناء 2 رعرع لتتممه 11 1[-وع0آ .1615م ه701 قناام عومل 
201111 115011211 راع 11156115151612 101116 015011211653 لع عع 00115122 12 :210175 
5 20015 062 225 5011971672013 ع5 26 11 ,آنا 2 152لمعأاتع 11 01220 رعنان 
5 2 119 .علاناعرم 18 أقع رع عتأوعط] 311 ]1211 ع5 0111 11115101لنآ .ع2 0121131552© 


5ه وعا اء عا واطعصةعطع 54211 5ع1 ,رؤومعأوعاء02) 5ع[ * 
اع 5ع و اء عكان0.] * 


5 كهعا! © كاصؤواصظ 5ع! عنو علهقاء أوع 11 (...) ع09) » :35 و ,رآ به ,[آ ا يأك .مه ,ععاءه1 02 14 
.(...) 182111656 21121126 لع العومعم /8"م 5الأنان أء وعمإءصاءط دوع عل عع106 ع501 امج 11 25م رهج 
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,20115 3 12171أع 01111112 6011121156 1211 145 20115 اع رؤعغناء 063 37025 
أت 0101 56أ© 1192 ,50660655102 لللعا أء عاأع21ة7 كناع[ 222182 بأمقاعة]1ة علطام 
2 أتموط 2 كقص م6 202151062 رععرع ك5رمه هآ 7 أئ/ا20 عمسعط ع1 المعستسقأمدمء 
2011 3 أء5 20115 0111 65211011م0 116آ201196 1126 أوع رقاءأأء 20101769107 وعه 
1 عالق تاك ع أاع 5305 .عع مع لمعمرع'[ عل امعصمعلهه10 ع1 أوء آنل أء امقامصا 
2015 أع رعع7عأوالاء عكأامم عل #عتررعىم ع1 )3101م 15امم علا 13 عل 
:26621011 216111616 0*2 32أع211-0 321212315[ غ01 لتعاء*5 ع2 ع1231553216همه 
11 2011116191 13 ع[ 


077 ل[ 0116 05 تأوعء2هم 5ع1 ع215ع أ5ء 0111 21502!! 12 أ5 عنال أمعلقاء أو 1آ 
رعلاء 08ج عل اأمعتستادعة عا اع ,ععام توكتامرمء'*ز عيل 5علاعه بأمعممع| اع باعة 
أأ50 ,تعلط 22210 أ11'65 101 ع0 16ل 01211211756ع16 53111215 26 عز رعاتتاماعل أاماء 
ع[ رعناص 121670153 أأماع 11215011 عأاعه ,لام عنان قلاع 2 رلك .عتطتع 2101-2 2 3121176 
أء رع ع1ا20101 غ12 ؟لنا0ز علللوقطء ,ع1ل 21251 0115م ,7015ع20عط1مرمه 
707 16 1101 اناط”0"211[0110 7208 ع1[ 0106 601152111256 13 01111011م ع2 216ره25عم 
0 1121501 12 31م 101116ل50؟م عمهك أنه عن 7م50 المتضعء هآ .عللزء؟ 12 عل 
5 ,511173115 قع17أصقطء و5ع1 10325 .110115معع7عم 205 ع 5116 13 علالرعقمه 
ع2 نه"1 51 10315 ز5ناآم لاع قناام عل أممععممهأع7ع0 56 1131502 عااع عل قاء 1اء 
6 ,1'2]16211011 1هم ععصطكمه! عناء عتمعصدعلاء اناعم عأأء ا معصتصرمء علسه دمع ل 
نال أء عصنة"! ع0 2301115 13 0305 21ع21011618نا أ5ع اه 121502 13 عنان 2035ممءم 
256101616 1226 00121236 1131502 عأاءه ع80موع7 ع[ 5011101101 أقء') .5م601 

.15 ؤ5ت] 1011165 1161 1أملاء 0111م ع:510111 ]001 آنالن ععلء ععمىرهء 


الناعل 00228 11 131107016 11 ,رععمعع715اطعءء 12 عع3222195 اللاعام ع0 مذلم 
7 ,1'3301176 زعتاع 20156 ع021213115ع76 1211 20115 ع1أع*011 1ق لع رقنا مط 
ع© عله :المعاعمع؟ 5*8 0111 1025أمعع2ءم 5ع[ 166011212111 )121 20115 عأأع' 13و غصة) 
ع 85ص 10115211 ع2 عم عناعمة][ 12 11215 .5عاء 1515ل صعاط وععل1 وعل 1-14م م5 
مع'ل طاعذوع0 20202 0117م 21116 ناعم أوه 11 أع ,5215 16 0155م ع[ صمل عصرعع) 
2 دعام تطاة 5عع10 5ع1أء00 ع0 162221501161 1211 035015 11153ناد 11[ .رعداع 1112 


عاأنامع 110 )ئ2! ممعي اعدممء 412»] : 9 5 ,ص301/1[1 بطه ,11 2 يأك .ره بععاءمآ1 )0 .17 
.[«ع لاع طم مومع[ 


وقفق 


0 أ05 01411011م 0 قأا0ت ع عندءأم لطم هامر 

كت عولالقصة"! ععمصمل عل ومعال عز ادل 5نم 1أوعهعمه 005 دعمعم ممم عنآ .16 ؟ؤ 
عحمة"| كصقل 25 ؤم |1 لعوطة'ل عأطاوقة؟ة أوء ,ماله ععدعع 15 «عناوتاع”ل 
4ن ألمنت2 عالن'ثال تأماووء مط[ عغتال أق0 1 آبال رمو أأمععممم عأمحماة الالال 
5علألاة كلمعا يث| ععلمن علك! عضتل أتندوولائص فاععل :قأعرطه وعل عمصعومرم 
عل عصة"! أصنسك ااه ن التطتدهك عنا نل أكلمك ال0أدون ]ترا عأاعن) ,5م110 ممه 
0 010011 0017114155013 1[ 51 .150100زمن ثاأعممة' ز نبال عه أوه ,عع رمعو10م وو 
211 018 0011 011لأمعنععم غألكت5و 1[ نووتدعمم شلاء'نن علاأعا أي لموعرم 
00111101165 أل ند أن 11411101 ,تللظ .0111011 )أل أوه*ن ,رعع لت أوقممه 
حت أل 00115010106 امآ .1500200 1لأحطتك؟ أو0”0 ننه[ عأععاله دعل أمولزج 
01 70112 تمصع اان”! :نقتامصنمعم 72لا هآزملا رعصح"! 2 علمه5 عتاواعن 
١/0118 1‏ ,15061106 لطا 1[ :نالآ 70105 علال #اناءة 12[ أوء آلان 11011أطع7670 
لك و0 0962 70115 نان 11011معع2ع7 


ك2" 


01 


117 141 :121 ,11142174110210 1م 
1١1 141 +111‏ 181 


عل أقعء ,لمععمصه"! ممع ععمين'! ,لمم تامع الن'! عل أمااء ععتمعيم ع[ .17 ة 
5 13 رقن[05 005 عنمعوطن'[ له بالعموء'! ومهل عع )أؤزوط ناد 13116 
5 01014411013111 177050 اتن لالعقم0ك لإ*5 وعااط .5ع 06023510111 021 115 لان 
3-ئة<آ1 .تمعوعمم أمعلاماء وك زطه ذن| 200ننن بأمعاملتد وم أاع'ين ععلعه عمعر غ1 
[21215 رأق112] 0721211015 5كلت1ؤناام ناه”ل رممقتك!! غمنا دعااء عخي عمعه] عو 11 
2 عااء :هفطاع قصس!"! أنه عع لمعم هآ .عصاكراده كلان|! رعمرعءة تمتصعء هآ أعنان 
0106 1121502 هآ عل عنره] عأنانة 12[ 25م ,102أمععقتم عتنا 250دنان ناعزا 
بأءزط0 اع عل عن 11 4 ععدماء؟ هو رأقزطه قرا كن عأأكن عتامع عؤامم 3 ممتأامعغة؟| 
رعوملك ”ل دتمم ع1 ععلمعاصة'ل جعووج أوءته ,عامصاعءه عقم روامأء ناواءع00© 
.لاعلا 125[ 50105 1207016[ 02 51 0121210 لقأ رعو702مع2 13 ع5 عنامم 

65| 05ا0[نا0ا “ان ألاءنكم عل ؤتنامه عل كهم لمممعل عه 1غ أمملمعمع0 .18 ١‏ 
5 10115 011 0002510115 5ع 3 نز [[ .22170119625 3910115 20115 0116 10115أجرع01م 
5 0116[01165-101065 رتطه20 ذا عنلأعمطهة مع 2 امعمعمط عه نئرملاء 
عل عألونأوطة ع106 10116 أء ,817605 2م2000 أضه 125 [للنل وعع32]كرمعركء 
0312م ,]115 عتالانكن 4 10115307 201010115 20115 6للن ع106 :00 1أمععرعم 
عناواعنان عل عنمعانوممء 01لا 52425 4128415[ 250115,عص 16 20115 علالن 
85 ,5011836 00101011 .7811507عم عل 110115 لال 1021 26 11 مل مه أرعمرعم 
عا فث أن من لع 'د من زنلت 1الصه) نعم أك عنعل00'!| امل عيكن!ا! عصن ه رعامصعيي 
5 013 ,عل 1'8 01 011 01151411065نقكت قعل :5010162501 56 011 ,لمم 
عاأعء !21 لان 01اأمعنى0م مقرثل عارعمعع ععل!"1 5نا50 التلأأهم ع1 يمع أمعوع ممعم 
عاأاعممة*ز ع0 .عطاهط1 تو الأمععمعم خآ مم فنك[ لاء/ك, ع2 03 كلقم بنوعه0ل50 "| 
نأك أعن 11نال720 أنلل تلهاألععمه'! رع«اممرعمر 

2175 أ136 1'21111]1011 116 1121505 13 عل 072731102 علا ع7معلع الهم 11 .19 ١‏ 
5 ,0011567161 3 عأزأقصك شال .1017و أمطمعامضمه !| أوع*ه روعع10 ؤ5ممر 
آنا أءزط0 0042 5عه5202351327ك و12 اه حمل غ1 رمه اأروععمعم 13 ,متام نم ععاما 


.[«ضهةلمعاع هه ها عطل»)] .1/2 ؤ ,)3 بطع 1[ ا راك .جه رعلاعمآ .01) .18 


26س" 


2 06157 2 20111122117 701010115 170115 1030[/613 5011 1ن18 ,211 هم 15ل عل أمعار 
11 2 ,اناعم 0172 .عأمعوعمم عمات'0 عووعن مألأء*011 2101171111 نالل عقومك عونا 
51 ,1”152725111211011 4 :2721570116 141 24 011 11011قص ام فتط 1" 2 ععأعمممهء 5[ بتتمطء 
01570 ق2”6 عاك أو ع 1متاءت2 1[ كه زعطغط تملأمععق0م ذا عكرعومنن علاء 
50 ؤوع]1 011 020ل ع[ عنا0 

ع47م56 11ان أقطامم ك1[ أعناع 0 1أئلل طعالط عل غ)7)07ممط1ز أوء |[ .20 5 
ر 101-2076111 5اغم 105678 61 0140115) .222720116 138 عل 23251226101”[ 
عاأملزاة رمعا عراع-اناعم أوء آلال ,رععمعىكع]/1ل عغأاعء الاوز أعنان ودع [1:نانو5ه1] 
وت 1211028ع7عم 12 عاناه) ؟لاو ع الصفرء ٠22‏ رع[اع ا أمعووع 56 1211هم ؟لامم 
عأاءه 3 أثل أده وعطوهؤدم1لطم و5ع1 عنان عه ,ك1 لتوكنال .عصد"! عل 5م110 جرعمه 
ع© 0116لاعط 12 2 ععنال1أممة 501197611 اناعم 013 011 ,1015م0 51 أ3ع رده أقوعءع0 
2 عل أمعذال 115 1ن عه 1102لت ام هص !"1 2 أء رمه اأهدائزهحدط!ة”! عل أمعوال 115أنان 
2 2 عدخ '! عين عن دن أععنااءه عت 5151مم عمتعتص-تأنا! ألة؟ ععاعمآ .ع أمصاعم 
0 3760 رتل 06[9 3 ت1أت* 1ن مس [اأمععمعم ونا أن 1لاءلاء, عل ععنوووانامر 
وعلء 3ه ع1 عأاألء'*نان عتلقلاتزمء 12[ ر,ذأ-ومتت] عه 5قضهقل ,آلان امعط تاعمد 
أمقاكممء أك 11 عق ,راعملا 1101امم أق2'2 اناعه األمهلمعمعن) .]0219730 متاك 
ع1 25م 22 093: اي 7م1أمء620م ع0نئلل 12م96نا50 عد معلط 1011 ألاعم نه تان 
ع1 عع عل امم 


-5ق06ا10اع0101 .ععاءعمآ عل عبعمعع'! قصقل 5عطتده] أت1 غدرهة وغطمهده 1ط 5ع[ وناه1' 
8 16لا عصة"!| كصفل ع12155 1011أمعع2م 0116 فلن عبان أمعلمعاع1م أآلال كننا 
100 76 ,عارك تمتك دود مع2155!] أقطعقت نا علسصرمن قنرم -تاعم-ه رعرع دمدمااء”ل 
11 ,11017ع010م نالل عق فحطة"! عدن م502011-0 معلل تق نمه [أورعميه كوم 
عل األعالا ,0003351011 عأأعه مت ,27107150 هآ 21017307 011اأمع20عم ذا كخم المعو 
2 0101م ,115ص 4 01 بعقمطء 2[ ع 5112ممت 0و5 أأو الل غالانا عنان عن 
ع©10 0116111 011 ,150025]011065ن 5ننالأءنان ,أعرزطه | عل غتممجم مه تأمعمممعم 
عز روعة لطعت وع1[ألفقهم عل ععاتك'”ل صلك بأد |ائلعنت عد أعاك وع [لحن رعللععدعع 
5ع 501211265 20115 0116 110115م0700م 05أقلطع1112ل و5ع1 عنام م1 أودل 7015 

0107 لانت1 مصقل علناعمكك لمعم صقي وعا عز أه ,رعلا بامممع :0 


واام عا 1525[اء7ء: 15نام0م عنان قت |[آعه ]زه5 عنالمعن*ل0 وعع10 5ع[ .21 5 
ر0116 ق5ع[أت] 50111 ,11025 و12[ 50105 0011 ,50252411025 165 0116 8210م رأماع ه315 
عآ (ع37م50 ده 70115 عل 1111003551516 أت 20105 [1 رقمه[أات7 20115 06ل )ها 
16216201 7011150115 20115 زو21112016 )0112م عماأت' 7 ألنلالاءم 0010121" اء األامع 
تلتق اأعصصحصقة عا عنو غن لاث0 1١1‏ كلوط :عنكت[لامن عرناعناك 7017 عم أء مم5 لاعن 
010 1أاع12ا[ه2650 اتلد |[ .كك اعناه] نال كدهةتأامععععم ن]1 معلا لمع 20115 عؤؤوالام 
5 15 ]0561م 0011165 505 110 أت ت105لن 116لأ0116 5115 0116م 5«ره0ك 1016 
00111 170501116 م72 125 20115 1نال 11011م 26100 56لا أأهم خخ[ ع0آ .5ع:2111 وع1 1لا5 
عنصواعنان عل ععل1'[ عأرممتكت ,2011560 قلقم ,1نال أع ردعع] 1ت 1! أع 165 )15ل 

.00 معاء 


اأتلممعء002510 ذخا تع ,15أهم22ع8 13[ 20111025 201215 رعع10 عأاعه ,01 


احقى 


,1105 فث أن ,130011126 هآ عاأاتاكقك 701190115 5نل0لأ .ععط امععاء120 عرع اهدر 
5 12 20105 7/1415 .2011156 011 0116ل عمق اا عملثل تعل!1”! بعأمصعيء نهم 
201506 ,2015 1اناثل كنات لمق ذا عل تنه لأمععهعم 15[ أمعصع اعويى عع الاعبوعر 
ع0 50979015 20105 1556ئام آنان عناأمقطة ععل1” ل كنادوت24-0] أمامم 7129005 00115 
عل 05م2 ن! عننو فااأعمم2؟ عه عم المموء *! ,كمه اقمع00 ومن قمهنآ .ع1 عتناوع مر 
,11 ك7 5ناآص 3201نت" 0 كناء72110مق عل 1066 نا 2310 رعاء رعؤ15ما عل لعام 

1طهة07510 كلام أو ععأمعوكرمع2 عو أالاء/ا أأثلن علاعء 


5 عع معوطنل"! دع ,70111705 20115 روعع10 قعمع [لعمم وعه عل 15لامعع:5 ع1[ ععدم 
خه؟ 5أع) زوعء ام تناد كناام دعا قععناعا) وم1 المع معان هنء تعأمعوع رمع 0105م رقاء زطه0 
1 53تن1م0ء 5ع 201156 ع[ نال 11215 .5ع01311 دعل اع 5ع 1213281 5ع 
1لا 2 722215 ع[ 51 .507611105 أمعدمعء عل ؤأرهسلاء ومم باأسعمرء اط ومع ل1قممء 
أو ع0 رآلاع 1-1 ل-]8 1121-1012 القع اناعم ع عصنا جح اء وعامء عا أأمر عل عأناع 1 
5 5ت[ 2417 0116 أو2' 7 06 رعنامت انال 12 عز ع3 1005أمعم2عم وع0 31م 225 
.25م 0015 20110115 و12 65)نا0) عل عتدعدم عل أت نت 1[ .قت مم هل 1ه عداعا عز 011 
مع*5 عل [1 ,052812 1152 الات دث 11 1011101 ,لان لفطك" اناعم للاع قطن 
2 1غ امعط لمعم وعللكء*نن وعامصدار وععل1 ونا عناه8 .وطامم وع| عن ععوماءر 
007 لق كعلاطصضاكة'![ الله [ز كت رععالله*| وعرررزن عصر”! عين عع أ1ااعمعء وعا اياعم 

0011 م1 عل فأصعة] لل مماأخمععمه 


عل عناء 111 اناعم 1نان 06 10011 على أمغصطث أن نا أائت 50106 110485121211011آ] .22 ؟آ 
011 ,1111156 270712 110170 لان 115011 م0011 [اغم 5014 00) .5600101715 116لأت011 
210ام 0505 1اأجزاءمط!”! كلامم كت زأمءوطة أحصه تنكل ثلاعه كممععارعوعمة؟ ولامم 
هاعع7ه عاتن دآ ع1 هة عنانأعنان دان ومن ناو172 من 20105 6نان ع0لاهم برأتاعم لاه 
21 آثال نه أمعطت [ائم ام مادم 1م50 عأمانطالزو ها أن عرلعن'1 ؤ5لنكل8 .ممم 
رع ع5 عاك ذاننانل؟انال أملمم كلع نك ]اال علاناوع) لز نلأن'نال عملم لاقن ام فصة ”| 
“لاعلا 105 رعق :715 2211 1لا 1 501730 ع[ 0112 .0111 ع1 عأرمصم نلأأء وأعنان عن أت 
عن اء بل عمطع'ل 0111م !5*0 غممم!ا كناام ن1 2021110111 آلاق ,12115 725] نان ”ل لاه 
عتلوعم ادمع لمعالا عتأانن ونا عغنال كألفما 5ك الصعمم ونان هه العصق لمات وعد 
و5 !1 ١12‏ 1152121 كلاأم عتلمل عتللم 112 017 .11411017اترفط12 معخط قصول ع0 ضام 
عااع نان لل 220570 0111م 015 ننع اأناقك؟ قنلام أك ذ[اء نان 111023مصمطط 4 
1277 5”011 70117 1]كآناة أاعه'”ل-م نامك ؟عاتصععم مأ عكن :نزملا ل عألنة! كتاام أو 
أنا0ط ه نل لقالا دلت 11 1ن رمث |[أناتكن؟]! 1أر0) أقك فلك لك ]0011 نان أ .ع0ل1 علدنا 

15 10115ت]]ال دن| 002510 ومحدع]-قده]! عأاملال دك دعمررة تال 


غخل ,انوع عل كد10 أ لنمداته وث1 م0 1قو0ن0 آنان 5أنزطه ى12 0200 .23 5 
5 137© 201111 72516 170 [1 ,21515 50111 ,011112152ا! عل أن عناء اناهن عل ,منعله*ل 
05ء عنال[0نان 12110 1اك 0115م ,12001]11 1115510115ام 5نا0ر عنان لاملأمععععم عل 
0ل رء[م لمعك 21م ,ألام0م تل كت ؟تاغل0'! دن ركنكآناك 12 د غاطةاطحرعد عل 
ل ع1 عقللع]1لا آلانو علمأعتطلاو عل ن5ل1ه0'ل ذ5ناآام 2011 أتللمم لح لإثم [١‏ .عفماعه 
عع الاعلاء؟ ع5 عمل ]1انلالاعم عد وععل1 وعن) .1411011 اوفط ”!| ع0 5اأنامععو 
عل قعااعه ررهكلك؟ عأامن عوط بقع [الصسة؟ وعبالدع أن ون] عدو مه' نان أل اناك نانك 


ا" 


116لا بااعطرع315 كلاام ث1 «عمعونات؟ عو ألعازلمل ونناء الاك 5ع اه علق [متناا ذا 
علال عاأاءلاء؟ ع2 01 ,5:1561115 07اة أت 5]ناءع00 كلاة 01451 .كود كعل دنألاعء 
5 معاط عصمل عاوع؟ [1١‏ .عنان:2تد كناام أتاودع نلا دن مه اك[ أعنودع! عنامم وعااءه 
ع5 ع5 083 أمفلمعمءه أصمل أء ,أتدك7نا50 عد أناغم ره أصمل كمم1امعمرمم 
5قم لاع!! كقم [احاعة ”م ذأعه عدوعمم ؤزه) عل معتطحصه0 .ومرمم كن1 عدن عاأعممدءم 
ع5 1*0 011 0196758102مت 12[ 4115ل 01ا1-10لا5 روعك![لحصة؟ كناام لاد أرمممة2 
1138167 و12 قضلة وعؤمطء دعل عن أعهم ع0 ادع ؟؟ناه50 عاأرعاممه 

1 ]م كمصفل 5ع:108م قمعن]!1ل ععلاعوطه0 الداعم 00 .24 5١‏ 


عااءا رععع ا أتصة؟ داعم أقت 110115 ألان 1011أمع00م عطنا ىع | أزعلاء وده |01 5لا50 أ 
5 105 ,1015 01111116 86 11714111 1181/0115 50115 00121 11116 تال الامع غ1 عنان 
5 02325 اأتاعطاء[تضورطء عنالاء1ان 2211567 112 ألاعمع: أقصتأل01 مخ 1ألامطة” مر 
5 70115 01016 211011ع070م 18 أ زعطعتامط 12 عل لالمعلمعء نال وعرط1] 
70111501 206276 12[ أنمىة5 1116 .أاناءآ ءت ع0 0111ق8 311 أمامم دكن[ طتزرعووعع عر 
1 0 20115 00111 أآلماء) نا 0101م 2730116 03 رعطععم 112 امم رلمهأع تر 
.5 21111565 2107 7322011 31م 21112111 72111471011015 ألاعم قت 012 .8010112 312415[ 


5 م,,,ا27/63ع0 لال وعقط؟, وع1 ,نمع !ا لصة؟ أ دنه[أمععوعم عدنا 011300 
5 أ 3105 الع تت [اعة] ذناآم أمعؤوواءط0 ,كك [طه وعل موناعة'! ؤناه؟ علطعع1؟ 2 
أء ,2211 2/025 لإ 20115 0112 52035 أللع72اع7 ع5 وع116 1105 اعمط 5أمأعناواء 00 
عنال أء رقعم 1201 50111165 لز 20115 1316ل مالع هلالا عل الها ععلكة المع أررعوع 1م عو 
5 2107 2111076 نان عت أو0*0) .لكلا و12 50105 داك [ط0 قت]1 290115 015ل[020 0115؟ 
5011 26 وع50501عل وعن) .502805 5غل ]م0 115 1120ل ر5ء تلط قت1 0105) 2 أء 
05 065 2322011 لمق ع1 لم علان 115لال20م أمعحد أطقال6 درعو 1و7 
101 0111 كلاعهت م216 ,026102 أقائط "| ع0 عنللأولاطم #دنلوت 12 5081 آتان 

"وأمعقع1م وأءزطه وع1 عأملاعم ممه 
2505 1111 206ع2150 الات ع1 أع ع122223015 4[ 2110ل ام فصأ[ ععاصك هبز 11 .25 ؟ 
5عا عالأاعلاعم عرعاملنمم هآ .عنام 0 1أ015 وع1آ أتالنل عومطت عاناءد 12 أوء 1نان 
5ع 011 قعمماة5 5عا علنتن #أأغمصمء وع'م علممعت5 12[ زؤعمامعم .كمه اأمععمعم 
3[ع0 32 هه'نال 5ع لاعن 721156همعت2؟ ألد] عع لمعل 12 أع روعن 2 ةا تممعتكء 
عاأعم22'[ 0116 ,521101عم0 عقاع5 ذا عن1ال 52151010107 أللة؟ 11 1201ل لاك 
5 وعم ]1 عنان ععهناء2 عد علاء أصمل 1005أمعععص غناك 011مم 53 هم 010112 ل 
ا 011 511505 100 ]01م7م52 4175م 1212812211011 أده ر5ع50025]220أك و12 لاه 
5 0658 أت 51825 665 116ل15ئام نت[ أناعلاعء عااع* نالو 5ععم ها كممعركء 





عناوأولاطم 2056© 0115م م0 عصصة'! عل كصهأأممعمعم 5ع| عناو 5تناء|!أج أء ك1 ع5مممناد عل * 
عتعطامملاط علاءء عل7قوعء ع( 0116 500 الادعلاعه تنلل و5ععط؟! كعل أمعمء |أصوراع'"! 
8 بعع5معم 2 ععتال أ ام كلامم عل0 لطهت كناام اأمعهم عط عااء'نال عععمم علقم رععامممعل 
معط 5هم أوعء دع'2 ألال عكأناك عتاواعتا أتد! عدو عااء بعععامهم عغناعه عل كدم ألد؟! عد عم عومطهء 
© عع8تاز 108ل رأكماة .أمعطاء70101 ذال عنان نلورلمعء ع1 عمقل 5أ370 لا أبعم عم [١‏ .عامععع ]أل 
65 ومأقابءتك ها عدم ركععط1؟ كعل )معمعلنءطء'! عدم د5ععمم0زكدععه0 أممد ممل)امعموعم وها 
دع ته'ز علو مأعدوعل ع1 *نامم أدعء أوع ذاءء أنا0) ,عكلاقء ع21115 01116 31م ذاه ,لتاقم أطة كأمموع 

عا 


5 


عل عمنع انهم عاك ,رمملأنام تمعاصمك 2| 2 01021210 .055 مععرعم و5عل مم5 
5نم 1 ملالعقد0ن عاك ' نال نم5 ,ع1 1أ0طرعم ذا عل ناه 05ل ند اجه ددا 
معام 6اأء* ال اه ,027505 ك4 11111أم0ت ذه أعناوتاة أمغوطة أءرطه ملثل عمصعم 
عل 111ل عن قلاط .نالا ن*1 011 011 122005 5مونتك وت1 أء حدمم ع1 عتال عللرعووم 
ععاوء ناله مامالل أمامم عدمممناد عد عأأت* نان عغع2هم عن0ان عنأاند"! عل أء عمنذا 
أقه 11 424ل ,قت 0116ل ألا! دنه نان لاقت )عن"1 أء أعزطه ملثل ععمعوع رم 11 
خصو ذغأأك ولفط رونععقن]! صغاط نمك لألاقم أتلوم أ لل نهم كععمعنع]]ال و5عن) .أمعقطة 
0 011 ,720205105 و1 كنل تمه 11 أقك لقع [1 .2606558125 الع 1 لاأموطة 
,00115001101100 قل دافم نل التعائم 16اء' نان عع مهم رعععم 1 أكرعدم ده ناء 2 
لال لاعت نان 1ن ل قاط أ 1[ .5آنان لك عالله! عل مصضهل أامعصعاط 1 للد كما 
ك1 ممصة ل دعاط قفصت كقم امع (ه5 عم رعاااتأطند عل علن أ تاعهت عناعه امعالوم) 
52105515 لا 1نا0م 16 للووعع716 2556 ]قناز 12[ 01016 وععمعاءة وع1[ كمول 

52 آلال ممع ك!11ل هآ ,ك1 1ه! غ1 عل 5د6 1ل عز 0111171 ,301131 تعر م .26 ١‏ 
واأعتتتصن5 عا قضقل عنان اننأ انان 20105 عم أنان كمه لأمععمعم وعا مالع علانامم) 
صه روكت[ أ لارعام! عم عنان ,| 1م0972 01101010 ,10101/0115م2 7 0105م عنان عأاعن 0 
ناعم 705 ناكر!) 0011215 12ثر 0176 2 211206 5102]101 111022[ 1101ل5نامم 7016 
5 27م 0116 111505ه 125 015111511075 701190115 116 120115 0116 22015] روع 056ص تلام 
1025أص نعم 125 11101101ا0م 1أ0/ا مه زءأنمم22 20115 0156 لمتحم ذا عبال مصرمم 
5011 20115 105أ6 010 21314111 ' لا 010165 5205 502012 76 ,عاك راألامع عل , الك ألامء 
أمء1015ل20مع2 عد وععل1 دعا عاأعندووىا! ععج مااع كلا 12 امعطم اء روععع | 1سمة! 
2 امع تمصع اط اقضة5 011نمعم2 1ه ضلامة بع1أه؟ هآ عل اء وعمرمهة وعل عدناوه 13 أوء 
0017 لأ أت 101105 ار خط!"! ععاقه ع أأاعمط أزمل مه '* نل ععمعىع] أل 


احقف 


عتمم /انلا0 آاع © غط لأااو 5غ 


5 ع1[أع200! 0325 2012م !”| ععاأءم م53 11005 52311510115 26 ونامل8 [1] 
2 110115 .آنا 15م 2 دعت 21 ع أصملمم 12155 ع5 1لان أهقاء قتا أوع”ء نوعلم ورمع 
02015 5011176110115 20115 110115 0116 26 116ل 1511016 0807011 501096110115 80115 
3017 3ز06 201؟ 11آ ,212015م2 10115 عنال عه 212101165ع؟ الامم اع رومزم 
0552761 الامم رقعع10 0116101165 غ306 أأدءد عراء*5 الله؟ 11 :عومطء عناواعنا0 
لتطعمااءم 6 0016 .25م 101011 2ه*لان 5ع6ل1 قعل عع37/6 أمعة عو ره نان 
2 00111132155226 عقلثل ع8 3553م ع1 عأطاومة؟ 51 انط ”01110 [ئاة 0ع 20115 ألان 
نان 056ممناة ن]1 عااء :1227155م 310 15011از 101301117 ]5210181 ع0 رع7ألاة علا 
ع؟أمىك 5ع1 3 39055 20115 1164ل اممطعدعم عه عل عساعاعه'! ولأوعن اع عع ته ادم 
,5011161 3 ,61116207 2 ,77017 2 222115 21/025 270115 0116 10112 .70115 عع0ق وع6 21 
ا عنن عاطصوعد [١‏ .عتصوناء دناام عا ع<ه200 نهم عا الوعدم ,ععطعناه] 8 ,متامعو 8 
ع1اء*011 1216 1251321" 1 2 ركلءة 203 عل عق كنا رعلامع*! عمدمل 2 20115 1411116 
لداع 53825 2201ه5 1011[01175 50127325 01 10105 20105 علال أء زوعمعم؟ 3 دوع[ 
161لنتاء وع! عل وعع ناطه 5ناآم 5ع273م501 26 50115 أناط*ل007_زناق لان ععروم 
مااع 0 '[] 'لاى كك 22011 أناأطنام عز عنلودم ه10 رذعى ناعم د5عه تصفل 5اماء' ل [2] 
وع| عهم عتلاع؟ عناء مع كام كلللكة "0م عل .115ة الا[ ك5م 0:1 ددله 00217 دمل 
ع1 00275530 05 1لالن 2 عم - فأتزلاكت21 آنا عثاو عكأعم0آ عل 5أمعلرة1ه3150] 
عقناز [أع '! عنان عطمودمالطم من عتادمك 155أنا50 ع( أء زعب ده[ عل دوعر 
وعل أء 51111261025 5عل0 ,52201615م 065 ,5ع5ناق11 065 أاصلصروءز[اء1111هم 
,0158110654 


أكء أعهء معنتط زو )ز70؟ 00)» .كد الاعوم0ك ذا كتامج عنان عمعلمدمم عتاواعين عل عد5مطء عملا 
هج تصطاعنآ اء عطعصوءطم د81 .عنتمم عأاعن أناة دلاأدهن أؤؤلان ألا عاع 2 27]65عوع10 عناع 7 
عل عممعدهة عوولن1! [1 ذتلمدمه زأؤوداء؟ لالاعاحم كه علن0آ .لالاءلمنمرما كعممعاولاد 5عل علق ألد]! 
عل 714 مطلصظ .كمعد د5عل ذمملاوععمه و5عا كعاناما عاأعمعل مع355 كلم هم الأناقو ع0 مم ,عأ ميهطدن "| 
كهم عقصمل وعأام لت اع روعع7 مم تام كلرن2)1كراع5 كعل عنكو أردد عم جععل1 دعا عناو )أل مو لاس 
عط أ[ .ععدوصذا عه قدم كلصقاصع :2 عرز كتلط رعاأنات! مم عماعدايامم أكع"ء .مملأوء تامع عمابدد'ل 
عل نع عصد'[ عل عع10 عناواعنو ؟أملان دزعل أبلط! 11 مملأدكمع؟ كاتاعل تعنم طرنء عنامم ربعيال عأطمعد 
.(عد[انلصه0 عل عنهدل]!) .«عم لم ميرم وعام عتولله'ل أصدللن جععل1 كعل عصمل ذالملا ععاسد؟ا 

لات الكقأ مما كابتكخ'! و امعطع ان للعصصصص!ا عأتناك اللكلك] عااء) عه بمملائلء عمعتصاععم ذا كمهدا 1١‏ 
الاعاعم] 

نات 09 أأدعتدل أو 11 أصمل ععم ماصمم؟ عمأمصعصط ها 2 ممتأتدمممه عنم تعتطاععااعء, عاوصى ك8 .2 
8 115.مفطء 

ةا عل عطممجم معككة ع1 علاناوما عد عد!](ل0) تعتردة5امعممصة كصوهك ‏ :علتاعء كموك5 .3 
.عع لمم عأوره أهطعلاوم 


71 .مهلك كبناودودعل-ن اء 17 .م كلادوءل-ك عأن2؟ :لالاعصلاأن784 عل عممعاطاه2م نان مةتكراام .4 


"ه٠‎ 


عم 1551ل طأكمع غده تتانو وعم أطتن! 5ع[ تمل عز أنن 2 رأع م2ول2 714 ,53702 ناملا [3] 
“06دموععم علا ع5 010512 أع0 3 علاء نان 3514م 193 53162 70115 :قعع لازعام وعمر 
7017 عل أء عتتتأوع 2015 ع0 عمعم ال 51 211اء نان أع ,عععطء 51 الماع 7015 0111 
و0105 2 عو20*2072655 ع[ أع عرعوومم ع1 عز عنان 56 أ0 عم 52 2 )و6 المأ لة 
12 ع0 امك نال اع رعلاء* ل عع :هم عل اهام نال اء 1015 123 2 1نا10 عآناه[ 0117م 
عنأألتة م701 عل ؟ألمعلالاه5 عا اعناأعمقتم 22012101721 عه عو15ل12 .رعأاعموعر 
عمنا”[ ع0 عتطلاوع*1 2 أقهم 0”200(15 دا 211521”ز نان لاع تتصعط "1 عل اع ,ماعن تادر 
إع7 "1 عل اع 

5025 6( 0113201 ,51160065 عن 2 2126162016 5هم عل عر - 12315نامم 84315 [4] 
5011 رع لقع أقع5 11لان 5ع2! كتاام دعا 5عنب 5ع[ 7علاء ه أوع غ1لهما عه معتط صم 
11122110 همه ع0 غأاعها؟ 12[ 2 أء الرموعء ه55 ع0 ع051655ز 13 2 5عنال 
56501 أ21315562م وع1أأهء 011 ,201111 11 03225 5316وتطتاءم عأاء' نان 010211165 
,5685 1505 276176214م56 025106567 06 عأأووعععه 12 لامعو عاا .5م211 م تدمعصا 
أء لالاء” الاعقطاء 2 0687025 70115 عنان قععل1 كدت1 1011عأوعء7م ع306 [ع نات 11 )وال عل 
أمعاعرم ع5 5[ الع تطت0ك اع رأمعة!العامم!ا”ه 15ز وعرممعم وأعنان عماج رع درعوطن”ل 
15 15لامع56 وع0 


15 ©5126 1126 110281221265 50115 رأعزطه أعء عتأمصةء تروط [5] 
6م65 0116 عل 10م التمرن لناال 110360م3 أع ,20105 علتتدمك ألء لاع رناء أمعاما 
آلا عص م357 عل ]0غ عناء لرعاناك'[ عبان 220016 511220353123223 5لاهل8 .عع0-10 
2 7056219215 20115 20115 أع ,505835 565 ع0 09101121 ع8 3كنا”| القااع وعم 
15 هل كصقأووع صما وعأامعك]011 الله بلالمطء 201156 3 علرلكنده ذوعا عل عاععط زا 

قاط 1امعه5115 5021 


5لا 06 أوء*0 16ان 2506م ,141 1'000 01م طعت قلع 7زم 0115ل9ع0 وعتتناكك كلاه0ل8 [6] 
ع0 5ع01112155322 21071 220195 12 #عناطصماممء 1211م 1ئالن ألداعهء قرعو وع[ 
أء رمعطءمعطعء: ومه عل أعزطه'! عاأناكض ألءننا؟ 20125 5ع[ .01114 تلاط أمروت:] 
علا 52 3[ 175لا قنا0ك رة[اصتفقصة اء أمعتمععهمة5 وع2ع200510 30012 دوعا وم 1م32 

0ن د أن لأك؟ عل عاأطدمة لللطامة نلا متمع عل 
أ5عء روع]أناعن! و50 عل أتءماعممهاعل ع1 عن اتمععاعل 01ل عماعموم عن[ [7] 
ألهاء 101165 لله تأمعتوععامعم ع[ دعطرعط 05مأدومعة وه[ بعأمصساء 





.عاندء1 عا عتاعل أاوع أناو 2 ,عدوةل؟ عل "51 .1 
.9 عمندم مادعناو فععد از صمل ,لصوعمعع ©78/11 عل أنوره:5 11 .2 


عل عامل8) « .ماء ,وطفنزلامعءء ,مععغامم الآ عطمععهامع'٠‏ عااأعكممء 8'م أيو غلاء اوء* 3.20 
620132 

بطن) .ان .عية أمطامء تلن قأمصصاة بال .تلق أوعاملء عامعععمم عا مماعد ,عصمل هلا عواائلمه0 .4 
51165 أناه عدذناء'[ عنان أمولةخ» :(18 .م) عصل'! عل دعأ اباعد! و5ع1 ناد عددوتانا2081 توووظ أعمموظ 
5مع؟ ع1 أوع عنلا 3[ :7701 3 21112 )5 خم 020ط0'25 كأنعنععرع'[ رعه| ا ألمهن) عل عططة'! . 34 عل صدام يدل 
5عة نلا دععل1 "ل اء ,كععل1'ل كتدام | اتضاناه] 5نا20 أنال اء عق دكنا'ل كناام غ1 كده5زة] كلامم أصمل 
؟أملاع0 نكه كنم 8م عد اائلههن) عل ./7ا عناو ممكلهء علاعه عمم امعمعواعمم أوء”ء 13/1235 
5 رع أم7535أ5 قناام ممصي أفعملن'! عدم بعابتطعل عل ععاعمم د |[ .كمعد عه عوم ععء مع ص صرمء 
021020 لإ'دم عل رع ولالهقصة'! عل النموع'| قمدل كننام أمود5ذ 2202م عم عطعههمر عناعه اء ,رلدمعة؟1 


اه" 


ند عنووع1125! أ علاكناة ا رحغاطنع سكعل نده وعلط لنععمن انط 1 لمووع100 
أع0 0116 ع0 عو ون ,ع0 ا <وع مالا الاك ء62 020ل 56 ل أت 1205 005 01115 
دعل اء خنت ماعل لعادة*! عل 5م110 1مم0 الاك نات!! عنصمل عنامم الأأناك اع ماما 
5011 16 لاعت ,03 [كقهم ك1 ,ناوعل قن1 روه لكك هآ ,1من50117 ناز عنآ .غاصنأ0؟ 
0111 عناوم أو 00 , لخدن حصنن] كال عدص دا أقصاعا 50 ألال عتمعحر ملأ ئفة ذا عنان 
3 عل اأمعصع اه العتصتطا ألم نا عصن"'!| عتال ععقمممناة عل عانألاطا ملم ل كلامل 
3 0022 20115 0الاأقد هآ .نع نامل أن عاك أصمل وعاأباعة؟ كن| ونلا0) عستتافد 
2 25015 5لا20 1ن عه عل اأكلائام ك1 عنم +2101 1015 ]لامم 05نم 0 
عااء 7/215 .آنا ل 01/025 كلا0ت نان عن عل عنانأنامل ذا عتم أت ,عطعصطعم 
011131 16لك1 20115 قل صلمة غ1 ممعت لمعمت'! و عودلدا! عللء نك بها عا سناد 
00 ف ع1لكت* 11 تن ؟لاناه*[ عع اعطعج'ل أء ,وغل 0اأأطقط وغل 

ع 70165 5ع عأالء اماد 12 غعأنها عأاضمط 11 أن رأناعه أوء أعزطه 001 [8] 
عنال 11[ة! اأتة'ل الثنان عععتصلن كنم مم زه - غنمط لعطنائهم ذا عل عتاعاياة؟ا 
1 221156 12156 الامم ركناكت00101 18 ه كن اكلام لله فأطاكمءة عسصسمط"] ععلىم 
65267 عأنا0ا عل قأاقت لها دعل نك دعل 1اأطقط وعل رورأاوعل دعل رونعل1 فعل اناا 
اعم م10علاء0 0115م ,511521012116 هق 5عأأنك1 ]الل وعل معغاط عانامل عضنو ن بز [١‏ [9] 
ع5 معام ع أأاء 2م 116لا معاطتمن علالامرص 501072111 لز أء زعمتعاولاة عن ألاما 
وما كناو ععتجاءء هام “لالتفعععع !8/1 ومومم) وعم عل كتاووعل - نان أتقاء 





5015 0116 قطاأمط طمم آتأتهالن أعممقل صوة ذلا0ة ملأ لكصند 5[ عمددااصع عن اائلصة0 .3 
.أعنلاعء [اعاه ا أعممعةه 

ع1طلملء كلهم أذع* 2 قصعن عناعا لمعت اك رقصم 1 فلتو وعل ادن وشاعط دعا رمه ىال ,كت ك8» .1 
مع 5086 انان أعء عل ععتناعتا نا أن ,للا أن وأن0) عصصمط'! عل غااءن عبل دنااأناتن؟ وعممعم دعل 
0556 ألم راك بال اكلم مطامط عاك معاي اعلا بال عوئرءه'.1آ .ناطاكدهة مولع ذا معلدعءم 
ع5 ألاو كممل)لمعمه وع!1 كعانانا) عل نات ضضهاكينعن عكنايكت ذا كناك عنامم ععء األعتلرد عم آآ 
5و1 5081 كصملال5مع5 كغا عنالن عنقدم رعالنمصقلجممعن عذباك ذا كلل قل .كلامم يك امعنل ممم 
10 .(ماأكوعه05'! عبان عناء ألثلالانم لثم كعصائم 0 ونأ ننانل كن عصن'! عل كعتممىم كدملات1] الام 
و5عل عصح'! عنان ,عمجئزاعودت أنا نا غثال عن ل امعط ك طاءة اصقن ,ععساقفصم المل غطمموملاطم عل ذا 
داعل الماأتمععدة عنن) عستصصط"'! فل علانن عل عل أمنسن !لال امعطم |اء أصعجيء ععلمه صيكل اع كماع 
عل ععمم5ء لاا عل كنع ه55 امون كمل ن ععنن لن'و عل فاطومنت عمقت منثثال باعاد] عل نذومتريد 
لال 5م001 65لا ل لأا زناذكن أنا1 ,اك تفل مل ان عن لمعنه عل ,كرأولفل وعد عأمكباوععل 
10]) «*الطاصن'! عل مه المع دمن لل قن كمالك 00د ونا المانن] ك1 ميل آنأ مت االألعممه أكلمع00 م 
.(عد اا اده عل 

علطامم ها قل عمأعصامم ن! عنلال اأت0ممن” تك ,كاله دا فل عاذ اا ناض لمعم للأامع 0م00 .2 
مم أأعة ع ناهد هنآ » تعتال أذناتام ناعم عصمن! لا جناند ععصودكن نكل أتلنلان تلمطك.] عنان مملاعد 
معن لال مسعطاهط عا عناو اع ,«مفصتوداتافعط كذالا عنم أأكزن لاله زوغاتتناص 5ناام دعا كعزم؟؟ دعا 
عتاوأمنععط عل القفامعص هلدهة) عمأعمققم عصدري 1744 هت ععأنصعه]) عل اتمصدتل كأنااكعم نادلل/ة 
فا كصقل اأمعودعع ممكء عناواعن اتسلومم عد الأباودرهآ» نت اممووع'ل عمنماعم عل مو عا كناد 
عاناعم كتلام ها كعناه زناه او اأمعصعمصفدكن عن عنامم عن نزام حك ممولاعن'ل غاتامدناو ذا رععتكهم 
.«151ؤومم 501١‏ [أ'نانل 

:(204 .م ,آآ عمم)) سصسضت عل عمتهععزن! ممصمل صممف م2 ذا ومول لسوعمعع 8/1 عبائئنا 05 .3 
ر 1072115530 35562 106768ل02ء طبكل بغأمموع'ل ناعم عل نمممواعم عملا ألداء عالعوزم عل عناع0» 
ده؟ كصمك عدااتلصمه عل .للا ه ذترعا هنا فوكتد! ل أنال اع عترماأعمممعم ذا عل 52116 أمان 2115م 
/ة العاأكم بعماعصمعع اء عطم مك0 لطم ,عع لمعم مبكل عصصمدمعم ...» :438 .م اع ب«اسعمهاوع) 


«ع لاما عتصة'| ألماء علاأء غصمل الاعانان ععامم عل عمأااععترء؟ 011] أء 5ن 2015 ناه لاتاعل 23 
.(1754 ععطمعوعل) 


"6 


عتاء 15م وع 'ز أع رواتلفاعل و5ع,لمامم وع1 عند أت قفام م1 عار ,كعك ساكم 
١‏ رع11لا تاقصلم ع0 21 ألنات” 11 ا0ز2070 502 علال ,قدو ل طلمعه؟ قلاام انا تجوت 
علاء اء ,كلاعالالة الفمع عل عأأء' نان قمم الوماعنمع من ”5 عم عاك .م186 من ععلن! عل 
5 5ع 1101 علا لللعات17اقك*5 6ل 6لانل مطلنؤوعل نانول الناو ار 
عاآء - 101/011411م ع5 00 أؤولدخ .12101601 نالأه101ل كلفمعمم عر كن1أع نلعلا 
2 72721015 011[01115) 16الق12م له نن1 ع( 51 أت زقااء1121م50 505 الامم 7815ل 
2 12ل ععلتاء1 عصد عم عل ماأكلمام عا ناه لن*ز رلعمطه”ل كلولاة'ز عنان لاعن 
- عالت اء :270111 ع الاك اناه كام 2002127 ك1 علامم جرزمعا كلفحصتاوة”! عل عنعن لحترا 
ع 1ل50103076 51 1111نت |1 ا1لملتاعمع0) ,01121506 عك أللاء لت للع ,رعحصفغمر 
تعاالاء ]7010121 ع2 ناتلا 2302 لال ,ك5عنالا 565 عل 017116 لرع7ناد 13[ الو تتضمععع 
5 1215341 لء'تم عالط .عن 2 هذه [ممره عل رمعا عل عمسممعم 50 عماء* 0 
أ 0111/1948 لمم علوم عل ,نلأاء - 11و15 ,التلفموتدت علاأء رزوعطءه1معءم وع0 
اانا0ل أناء مأك ,856220022315 '[ 116ل 025 1ضاحرزه و12 ة الامناكء5 819/00 101 أمتولاء 
1205 15م ]1112161 021101105 505 116ل 078111016 عو 

نات71 710101701411 010/1186 أ08 ,عتاتتاام ذا عتصعحم - قلأء كم اتفحة عاك 51 [10] 
أنا! ع5 أناق عددعاوك0011 غتنا ألونتن عات تنلل .كخصت 21 دنه أامعتليكء واعنن 
ع[ 113110 .اننا امم 01*37 001101 .لفقصعم لزثل قار األاعححن نافد المااء ممعم 
,41551 7215ةآاط مع '! عر رعم أعمعم عا األمعلماء فك آين 5]نامم وع1 وتمرعلأودمء 
-عأاء ,ع1215 700111 القعتاة عأأن'ع دن عن داأعقمهمت و50 ضفل 015/إ70 عز علال عع1هم 
5 )ةااناوعء ع1 ع0ل ]50270 ناك5ناعطاهقط عممل أوع ”5 عالوعا) عن .علرعممر 
5 2397015 عل وعلط كصلفك عرز اء ,هلاه ععلاق و50 1ه[ علللن كصه للفو لتدرمء 
لاناعطة) أوع |[آ ,كلامز تكلا علك| كمهل 5عع5 عم 525 ]1652م 5١١‏ 01015[لاها 
ع( انوع طط!”![ عل أمعتد 170 لاك 0ال5لاز عن لهانء” ل تام قم أته'م غ[أن' نان 
5 165أ1250116 5117 01165110115 17015 011 لالاع0 )21 '/ز 1111 511110111 مأأعروت"٠‏ 
للتمععة'ل أمعصه متام ماع قوم كمم تل 


17أ2 أمع110اأ350 11ه1لة] 1١١‏ رععه تاه اعه عل أعزطه'! عأاممة: كنامم كتذ كح 
ده - 65م و1 26 211551 :07672110115 205 1011145 ع0 عماعم لم ع1 لاتاعلز وع1| 5نامع 
ألةكالاء أعل كضمل غع نان 1لصة”! عل نمأي 11 .عتانا عل ملقطةز 


5 ,5625211025 5ع5 ع0 67 م5:00 3 أع12127 ماع11 2303116 عتتصمط"! 51 
5 0131© 21ع521ع3255م رأناأ ؟ناذ العلوعة) قاأعزطه وت1 عنانل كلرماووء1م لطا 
[1 ر5قع32226 15اع1151آم 5عرمىل .5عمهنا عل أتلامم امعلمعع 2155| عم اء وعرط ره 
55 211111 2601115 35015 5215- ,)11151312 ك[علطععم ع1 علتطلمء الووءو 
5 ع0 ع221115 12 11215 .أتعتتامع؟ ع1 عناق و5ع][ناعة! دعرأاللة'0 3/015 قصذة أ 
ع8 تقطاع! عغلاعء قصهقل العلاعقريء ععاوعم عل 25م أعتطوعم آلآ عم كمملأو5معءةو 
أ5ء 1[ روةء[طمع7م3وع0 ذاه 5ع1[طهع381 اأتلعطاع: لو55ععع2 أطهمد وعأاء عمتمره 0 





لاك عزم؟ :كمه لأوعنو وءه عل عهنا امعمعاطواطمعم أتماء وعلط تكمعة أدعزطه دعل عالمملمعاءء'.1 1١‏ 
أ5ء أتلو اه ,لسموعععع *7/4!7 عل عوماء'! 2 عتعدكدم عع 52ؤهم نا اناه أعز أألاك .27-28 .م .كلاودعء 0 
.عنلوتطمهده ألطم عاععام]ا 5دهد 


م؟م؟ 


ع! كناآام أء 31:5 لاللة 86غطمعع0 ع5 2 اع جعمبتا ونا ععطعرعط 2 عدمعرعام1 
11[ ؤ5ناآم رعأاع172/ا عل 3 دعماعم 005 أك وأأولدام كعل 2516 دم 
.1*8 كصقل رملاعة”ل 


©2015 2 ع2666552151 1186015[ 10115 116 أع[طه0 001 1197216101م 12 25هآم 
5 10115 0116 1110141611106 عأاعن ,17221215 عن 00112 110115 وكلاعطصمط 
5 511153111 العاعم72 ع5 قصلووءط وعن) .5رأوع0 5ت1 723155291 لله'ل أ ,كتزامدء6 
عه 13 أوعاء أع ,ناه2010192 عل 6جدنه1 لع ”5 11 ع7طمع575 5010119221 روع1220أكممعتكء 
كوعاأناعة ومم أء ومع وووتة مدع ومم عمماعنعل أنان 

عهم عذللق لعلتاء أنوصة"! عنان عباوتقدهة؟: أله أناو ععتطعرم عل أوع ععاءعمرآ 
11 !1 71315 .721055 [مععاعل 5م30 عل عماعماعم عا أو أعزطه ملل مم نارم 
اعمط 11 :ع لمعاصمت ع1 امع لنواعع2م أوعك”ء اع ,عأوعل نال علنتاع 1 نتوما”ا 2116م 
ع م مع ”2 ألثنن ععمععة]] أل عل دنام عامماه؟ 12 أء «زوعل ع1 ماصع وعنكت111*ل0 
نا 885ل عنان ع0ناعتناوصة”! عل ععمع ناكسا عععلتوممء عم 11 مكم بكاو 
85 1011165 ع0 عع اعرعه'!1 أن ؤرء5 565 10115 06 105286 34 أتلكن 6لتلمتمط 
ع1 


رماع لهم ععاممعمم غ1 أوع عل0ناأت1 انما عأاءه عنان عع نادم طعل 2 عمصمل الناوعء [آ 
ولاتاضعة عل رع ل معاقع 'ل ,وزه/ا عل ,غطعناه) عل دعلا تطقط دعا عمدمل كتامه ألانل 
عل .؟عتمنه*ل ععدأوعل عل ,عتطننلاء: عل ععقداز عل ,ععتمم مم عل ,وعابامع عل 
غ170 لتا رع رعلاع عم أوعاء عنال :7010101 عل ,ععععموع'ل رع لطتوىك ع0 بعتقطآ 
.25 ندال أن عمد"! عل 0105 ]اطفط د15 01165] أمع23155 عنان 

ع© 1216 23 0116 ألتائط كناام 1712م تع عل عطلوووعع 252‏ ألواء 11 وأعه عنامط 
5 0055679765 50101765 20115 011 55:11120الاملط !"1 صمل 81215 .عطومومائطم 
87 أء ركعت الاعل األنالك؟ 11 وألاع 150107 ورعلطلعرم 205 أك 5عم3معم وعم اعت[ 
0.1 انف ]]ال مله أتهالة) 1 أمعناوعكممه 

11-56252610010 هن و0111 تدك ع0 15507 عرمعك كلم األناء'م عن امهل معمع) 
5 011165]) ع0 أء 01111115501105 105 010105 ع0 وتم 20م 16 ؟ تالانامععل0 
اك 2 005/اع0 110115 علان عن أن أن تصعل عل ]0م122 ألهاء [1 روعأانهة) 
أضمه ع5 18 ع2 الععاص! عاك عروعهك أملمم أتنلافام أللنو عطءمعطنع؟ ,ومعو 
:30150110113 دعل أن 7 نال 2115م لان 5ع1 وعم صره1 

5 225 1186216[ 2 2101765 - الات 231 الال كتلت5 065 150116 11ل رعلع 1 لمعم 3آ 
لاك عات ذ5اء زطه 


5 ع0 و5عل 1111-1116 2115م 6لا[ 0101 50115 ألات5 نال ناه 127ء1ا0] تال ,رع0جمء56 3آ 
:5 1ناع1لع]ناء 


5 11867( 2 5295 210125 لاللة ممق 7ن ئها ت1| 2011 رعتع20151) هآ 





عل عوعمعع 13 معمعوطه'ل باع أ! بده :عن !أألدهن عل علمطاعط ها معاط معوقه اتمتاعل عمقعوطم عناع 0 
15 عل عكعط) وونيط"”! عل علته'! ن امعصع ادعل1 الماكصهء هن 1ئ ركع اماصعم كصمل)اعده! 5مم 


وعاطتقمع؟ وعل كدعة علتاوقطء 2 ععممعم عاطتقدعد نا عناعص نأوتل اأمفلمعمعء أتوللة عاأماكاءظة .2 
6001115 


"55 


:55ات621] ك2 قاع [طه0 


1501 13لنهط صخل ع5]11نالط1"! عل اء وعع10 دعل ,وصاموعط دعل ,عترع 1 نان 3آ 
ب 565 0115] 06 01111( 0111 


عل أقء ع8 53لاناه أنه عل أنزطه'! عنان امعدوع اط اقمعة 20111 مه 1أأوممنهء عااءع) 
أء ,5615 20116لت 3 069085 20115 عنان 5ععل10 وم1 غدهد وع[أعنان 01؟ عرلدا 
5وع| 10101165 ]0022 115مه 119 ,ألاءع155رناععم ع5 115 101ن025! بامعتطتممء 

601111315531105 16065581165 2 2011 


عممعاويزة :أ مستصصط'! عل عمسعاولزو ع1[ أناه) 2811 عنان 25ه أ دقدعة وعل عمل أو © 
أا 50101652 ع5 أع روعه!! ]502 7115م 125 و5عألناهم) مل أع[مصرمء 
5 165 :721165 عل ]276271627 [3طعرعء 5ن أوع*0) .امع ومع | لاعن نام 
5 وع] ,ع]لاآناد أم176[ه00 وعا| آنن ذ5عأاعن المع رلمع1م 1025 ولرعوطه0 
2 115301 دع رعام دمعي مهم راك .وععلععه0:م أده قع1 ايلو د5علاعه امعد لمم 
0120م عم وعلط الهععنامم ألعه'!| عنان تعقمعم 3 0011731361166 00 116نم عع السطعرم 
5 أع 5110211005 065 رق56ناق 1 065 ,15ئاء220مم 5ع0 16ع17- آلا[ عهم ع8 نال 
2 0385 1620مم2 107501105 ,ناع27/215م0ك أل12؟ 3 ألاما أوء 02 روعع 015182 

.125 و5عت0 1010165 عمصمل آنا ععطعناه عا لمعم تمك عترعاوآه 1 


01 20156011211265 125 011665] ,2051110115ط1ا5 05 5115 0716م عتلأعأولزة عه أ 
كملع لمعم ععامم عوم قمعاقة] 2 اممو عمتا دع 


لققطاقة أاععمم هنا زأ2ئ1'500 هج عوط رعام معلء :هم ,عستسمط "ل أمامم 93م 11 
5و عالعلا عا 0115م 20215 20101لمع25مهء 52 3 عع [أاعلا )5210121 عم 
0م 01110193 ]11/ناة 11 أموضعوطه'1 لع 1215 21/0115 20115 0116 531501111101015 
5 0116 16001102156 12556 10115 1506111645 - 10115 35115 ر0لزءل)ع عل 
عنالن 5عا[لاعة] وع!| 0015 كك وععل1 وه1 101113 10007121 2 5أمناع0 21025 1نامم 
6111 20115 ع3 1[ الاء5 عه 2370 11ل أ ,عتاتتطمط أعه 0325 2015 /الامعع0 20115 
ع0 ؟ع012116216© ع5 الام 21115211 012 .2111723 0 ؟1لرعتاوع3 وع'ل 16ط551وم0م 35م 
أء 80101 لاك ,ع1نا0'! عل رعنت؟ 15 عل 100أعهوناوط3 1215301 دع 21 00ه'! ععرع 6012510 
65اع* ل عع37م أوعته ,502205111015 065 11138126 3 01 51 :10110761 لكل 

عأاعة] ذناام لاع هم و2 عأاعه أمعلمعم 


© 68 عمماؤلا5 هنا أو ممعم تنا عصصصط'! “1 نومع عاطنامل صن أعز عأمللة الوعوم 561 3 
عموعاوزو 16 20 562526105 12 ,ع100ائنا عماأعمامم دنا 2 عطعة ]ان ع5 ألاما أناا دع'0انو ورمعو 
ة دعااناعة) 5015 ع0 «دم أ لمعدعع» عااعه عمأبنلم0ءمعء عصصمط'] امممسععمهت عتاوتطمهدمللطم 

138 ع0 3115م 


10 5 0 5 2015 عناترم أأدأك ع1]2ن0لم 0 .(1 .مهطء) 52605 وعل عأنله 1 عا 85ة0آ] .4 
امه انان تلاعت 20 ز«365)52115 أء كم أل22ع7عع 2105م ك5ع0» 5عمأء102كم علامم ]لزه نباو لا6 
ألةا52 ع2 ص0 غصمل ععومك وع1 تعدسوتاماع ا80 عملم قدا مه لل 500005 5ع» د5عمأعممم 
65 .06518665 وعلط كاتلة! دعل كعم أعماءم آناوم أده أنن بانع 30 .«ووؤلهم ععلصعع دعتع | اتج 
050 .الاعع328ل أء 5ع[ أألتطا )م50 وتم لمعم ذعآ .«كعمعأكزة كلوعا» وانهعد دعا )مهد دمعتصعء ل 
5ع ععازااعة) امعكتعم كذعاأء 00380 ععاعلء كنم غزمل دع1| ع5 08» ,05101055مم50 لاج 

«ععمعأععمعك'! 02م كععاكع)]3 كعأاأءعا وعل 5ع ا]اذتع5 5ناأم 52007 011 21005 طعوط0 


وه" 


1 1111 اآ 121 5ط 


11 .ممءرعااءء؟ 12 أء قمعد 5ع1 ر5وعع10 205 ع0 5ع50111 االاعل عناع 5 1أوال عكاءم.آ 
2 عنان ععمهم أذه5 ر,أعصنانلو ععاتمسومعع معنم عل أعدياء كلام انوعد 
35م 5011 رعطعطة ممتأودمعد 5[ عيال عمأعمامم مهد مسهل أوعام لممترعلاعع 
و6 اعتتوعا عتمم أهصضم ع1 عنو و5عع10 وع0 عمع2ناهة 15[ كلامم أوء غاآء' تان 

قمع 065 أمعء أتامععل 


7نامع ادع 20همعة؟ ,ع23155هم ع[اع'عنان ععععء1! عناواعنان ,رع00 اناعد جعم!ا عااع0 
دع '0 ع1553216نامصا"| فمهل اعم عا عأااء عقء 'عممعاولاة م50 205ل 16ت ناعوط هل 
عل لك ا-عأمعاممكء عو عطمه1105طم عه أؤونندم .وعم أعداعم و15 ععممماععل 
20117181 ,7215011116 ,5011© ,001016 ,عز22م ,1أأمع7عم32 1*0[ عنال 231171 لامععم 
وعه ع0 ععمعاوا<ء'٠1‏ ع0 01217212115 5012112165 20115 نان بألطعوللعء؟ رأتاء 
5 ' نال اع ,126155 - 210115 611 7011190115] 165 170115 0116 3166م ,02672110115 
ع[ أأمء5 25م 2*3 11 72215 :602113155321625 27205 ع0 2508765 310 اتاعناط 1 امه 
5 28 [[1 ,311092معمعم 11[ أء عماع صلم 1 ١‏ لللالامععل مومعل غ)أووعمعر 
|1 زوء5التوعة 5عل0اتطقط 5ع عنان .5عماع*2 امع 1هععنامم 5ع[اء' 1ن عمدممعءم 5011 
أثل [1ز )اه ,لعمسل عومك عناواعينو عصصم دعم لجووء عامج وع1 0231م 

بع عطعنء*”[ 21م أمع2 0271 [اعع 1معم عو وع[آع'* نان امع مدعا اعد 


ع0 كعطنة”! عل وعأالهعة؟ عل مملغهرعمعع 128 ععصممل عل 1746 دع 331 5و6 
2 2 انحل ع1 عاآء 250215 ر5عع500 عنالأء00 ألاء أع يعلالاعر الهم علاأغقامع) 
5عا الاوععل و5عل )5056 عا أوع أعا عهن) .1دأناععئرع'! عز أممل عنتاعقطه0 عنع 11311 
أل 5ع[ وعء5م0م<ء اده5 وع1اءع اأعناوتث! كصهل عناوز 0دمع م1 :للقلقطتاط اأأعموع ”| ؟نار 
11 505 311215[ 221/215 0016-01 5ع05 تان دعل غ1[ مه' نان رع أمصسار أ5 م7331 

.7607 11695 26 ]221ل2ممعه 7011© 011*092 أء ,لزلمعم 5011 


ع :20706<ع'1 325 1[ 2 0ه11*0ن15م0آ .0150110:15ى دع نه 7 نال التداعل غ1 1١0113‏ 
انلة ااء رع 2ل | ع 110115ت نع02 ذه| 3 01ا0] ,كان آدذكهاع ذن| ,«متعرعالء 7 ه|] ,أعدص علاز 
2 011 ,1تزع 1ع (ع ةل 10715011116 غ5 01/1 17161716 50115211011 4| 91/6 50111 ©71 ,]7710 
ع[ 176عم 2 11315 زعلاتاععم 06 عععمق2 16نا0ا عل علاصعل 2:20026م 1ن 0175لا لاره 
ادعه :ع5تل عل عارعا عاء 3 وش5*نان رعء 2 طعة عاء م1أأع--2 عمره؟لاناه'! عل ععرلاعه1 
أمثمئم وكتاعاعع1 5عل تتعا8ظ .الل نيرع '[ مر عمدوكممم اع ,عأصامةد نم1 منامعلا ميا 

2121 13 2 عأؤاوع؟ 35م 


5ع ©7211 ذال ع511هم عنم 1ممعمم ذا عل أعزطه الوماعماعم عا أو عالمعي عا)عن) 


بع طنة !لف ناكم52 نال عطعمر عمأعصاعم ع1 أوع0 .1 


565م0مم 5ع5 ع0 2620م ع0:ة"'! عن ععصلذةألصصمه 3[» ممتعاعلع؟ 12 أمتاعل أنهونة عناء1.0 .2 
ر 61ل قن لألقدعد 12 كصفل عكمم طم أقع ع5256ؤ5 ممم عناعه رع2| أل دمن عبرو .«كمم قا ووعمه 
تععتع تعكهمه 13 ععتل فحاوع”ء ,«امعصنتادعءد» عا عتتهوتامدا عاأعدوءا 


ر2 ااتلهمن) راغا بلمعاعمم ادع آنل عه 3 داه عمصذ'! 2 وأناوعة"! عل ععنا تأرط تو عل أعنامد عم عوط ,3 
بع 50022 عأاعره[مطعلاكم ذا عل عطاعمعمم3: عد رعلمطاعم د عل اتوعل مع 


.11365 5ع0121221552716© كع علرأواءه'1 كلاو تووو'1 قه122 ,4 


كه" 


5 ]20115106222 لت 051706 تصعل عنك اناعم فلك عمتلامء 8/1215 .211005 15رعد 
1 56194 ع0 أت ,1أقا6 17010 عن 04135 كلم تق مائم50 5ع[ عط عرز ركله؟ 12[ 2 قداء5 205 
عل 11111161106 1111 1ك 1101112241001 112 فصقل «عأقعوعمم 13 عل لممأووعء0 
ناعم 2 لاه رعاأأع ه10 عل عموعل عصمعتد عا ععلتل ؤله10 9[ 2 أمه] ع5 5م210 5ارعو 
عأناءعة ععمء ارعمت*!1 نالع آلال لتق لذن عمعق أوع لم عمستصمط"! ,وعم 
6 1522165510115 063 11106[ زات أ 41015 لال 001192111056 20115 0111م 511116 
ألتموء'"! 3 دممزاءة عأناه] 

35 ,10116 011 ,5011501101 52116 1116 0انل 15]05طناة 13155025 عم 112315 
غ101 ذا أمعدتص اناعد دك - 015 لالحلل رننعاللكه ع1 ألمعتصمع لاق ععطعصمسسماعم 
لثال 7ملأهومعد ذا عل أضغصعىت ايك ممم كناام مملاععه أي اتروع" ألأزذكناة 
105 1ه مه مااع ا 1711711 541 101016 5م00 
”!1 قضليل قناام عل دان ع0ومم مناة عل ع الوووعمه2 011ة 11 نان 


6 51115 12[ 26 عز ,ؤأمل/ا 6[ عناقو تن 4 311211111 ناعم رعاممطععه مهم ركتناد عل 
'315م 010]665] عل عتطة متمد أصءذو1| الوقن 5015 226 0115 51 رأناه) ناكل أصامم 
لاعلا 1265 1316ل 0165 ,101 1أت]2 )تن الاعل عنالا دآ عل كمه دوصعد 5ع1 5لوحر 
010 117216551025 و12 أمملدعمء© .5أعزطه وعل مملاعة"1 2 للد ادع اه *و 
أء ١01105‏ أقرقء لال معات 51 1011015ل ل لآل 501 أك ,2105 عاك امع لاناعم مانام رمع ل 
عتأت 5325 رقعزمطء 06 111111116 نا 016015م2'[ عنان بععطصطامم ل2مرع أو لمع 
3ع عناقن بأعزطه صن على أعنالا هآ عاأعععة'ز عماعم ه كتمط زعسماعتلة 2 الأمعااج 
آنا عز عنال 270117 الوتأطق 1 ا'! أقرمة ركلوعن؟ صن 'ز علال وعق 1أنت1 ]هم 005 لأهك5مع5و 
501 رعاناعة أق نأأع'*نان عنمائم )501 10 أتك])2 أنن 500501102 نا أكملخ .عمدممل 
“2101508 5ت[ ؤنالاه0] عثال علثألا ونام أوع ع1أاء'نو عععهم 

رك لقلقم 1[ عنان عأأعؤلاالا عل كام م116 52501102 عأأء/ا نام عدن نا 
1 ناا مود 2 2علمعتاعل علاء 

12116 1 نأأن نان تملذوة1مت0 ”| عنام ععم0) عل يك هج عمعاصعىم ع1 عنام 384215 
.2007م ع1 ععمعاءمملاء نآ .علاقع215م6 

15 م011 02لألنقندت5 16 ناتك مول نم ألم 50 علأدعة عل غ11ن ههه ععأاه لم 
101555 1[ 0 10690115 0م 128 20115 ,0135/اق ؤلا0ط عنان ع[أعه اع عباع قمملاج 
22556 20011 210115 1*1 اتات تاتت] 11ل 5ن ولا مومه و1 20115 20315 زالاعل 
ةلاع نااعن 2121م 20115 ع1015ة"1 

عع ع0 نعومطلن معط ذل أوع”ن رقصه األققةة واباعل و5عت رتأضن5 لاه 1أمللععرعوم 
ألد؟ 52 1112701285101 11ن15 10 سل أمدومعى عل تدمم ع1 لمععم العم لامعو 
عأاعن عتال1015 رع"امنممه عل انااعن لمعم 1١1‏ أء ركدعد ون[ ناز أمممرع | إعتاعهة 
6 00111 20115 4 ع5*0115 رأتتعطو اأعنااعة 05ج 1211 عو ع1 0111 ,ه10 أو قمعء5 





كلامم ]56501 أنال ر5ع 12012 كطه لاعن 3107 عمعمو هوم مأل دبعم #عطعماغج عأطصعى عدا اتلمه© ١‏ | 
نامع له" عل اعتادعووع؟'! أمطل8 


5,[آ ممطكء عامل رممتامع ا 1'2 عنام .2 


/ام؟ 


0 ذا عنان عدمل أوعء'0 ععإمتاعط ذأ .عالة) أوء*5 [لال لملأوكمعه 
أعع لطم ةع 


12 031 عوععء”5 عمنا*! تنه األصعاكة نعل عل دن اطلمقت 501105 20115 3[ عوط 
لت وقتع]1 35م ع الله '! أء رع أمطاعممر 

اأتأقع ان مدان عله :15011 للم تمن اه تلز [آ رتنه اأرعاأة عأطناهل 2 نز ألثبن وعد[ 
65 اناعم 2 م0 ع0 .عو طن متتقتر 11[ أوعن ,عن مم صمء ك1 لاه وععل1 واناعل 
عنلأءع00 ناه ععمععع]ألل دعنواعيين ذعاك ماقت ؟أولاع10عم2 52115 ركعرائم اكالمء 
5 هعآ .لمعلزر أوعت رقأعوم ةد واتععدم عل عتمرععمعمة تععصقاط مرعوومم 
2151 أوع”» :1116116 1]211]108"| عنال لهل 5011 ١1‏ ؟عزناز عل أء عع نام حرمه عل 
0027215011 011021110118530 500009510701311 ]001/1090 5225861011 13[ علان 
6لا 

5011 ,0115مم53 عل 171016111106 11116 0111 210115م011ك2 10115 1164 قاء زطه وعآ 
1211 2 ]10101 ]502 110115 5115 غ10 11]5' تال 25مزووع1م 15 وع| عنان ععرهم 
27015 للك 5لاآم ذال أتت مع أنانة أمعك !ال كن1لان”' دان عع1هم )501 ,رمعأاوععع11ل 
5 أاتاعتوعة]اتل أنمتطتصمك عد وماك وعاطواطتدءة أصماع' بان ععروم أزمى 
هلامع ,025 ململ الكت[ 20115 10ل 1ل0أأضت1 "!| كاك أأعنهوم قظ .ملاعقطء 
مع أاة علاعء علولا .اأمعممهاموننه0 وااثال مصولأووقك5 دنا د5عاناه) لرمطه”ل 
535 ©7726 20115 ,7081105 50111 001170412150115 1035 ,506 0112م 211551 الها 
:65 [212 011 12124114115 ]5011 211721115ئإلاز 705 ,5نا21من 01715مم 8 دعل عنان0 
لاة أ05[6 0053 2112116101 2016 0116م عل دععتاطه 020 50111365 110115 
87 ,300115 وعرممث اقت]1[هنان 5عنات1| اتاعتطنعمصةة اأموععل1كممه 2ع رعتاتلة"[ 
11861[ 0115م ,1176ق1؟ علات! 06 11800115[ 70115 ,كناعأ لامك كلكت1 عل عزناز رع[ مدعي 
35 اوت | 101115 50116 12 016 164111 0ا100اءم أت زكناعلصممع ناعا عل عاللاكدم 
أ 2531502 لهت عل 5116 116لا كاغم 060101750115 720115 ,20115 5115 أمه] 115 :نان 
وه عل أماابوعء | أء رلاتكت عنات 50211 آلانل 5رممموهع 5ع[ 5أامعمرعولاز عل 
صمادء)ة”آ .مناعمطك عل كممصصهم) كلامم كنامم عن أععل!1"! اع وامعموعصناز 
0 5117 0105 نال #خأتطعت1كت؟ أنان ,56 01نا! ع1انا عتمطمء أقع 16 أنل2 مه أعصته 
0 لأ كمع5 هآ ,كممزعره[/عء” عاأعومه'*! عز ك ابعل قناما عععتذاءن وغ1 عيامم ععاناة 
68601 عمل أمعالاعل راتت تامع نال ,472150م 0013 ,الملأامع ]اه عا رأملكهة وعرمهة 


عصطعطد ونع عر ع1 





.6 ,1!!.مفك عأملا رعىأمطعم نا عباع 1 

نك 14 ,11 .مفطء عنملا ,أمعمعوردز عا عناك .2 

امن 5 [1 .34 عتمم عتاممم عمعام اقلق فا عل كلمعا عزو/ رعمرث) عن عل كمعو عا عند ا:عع10 .3 
دعل ذمهكته! 50105 2005 علال 05لا نامع همع ذا عل ععتل- اوعاء ,«عععامصم ععل» عمتخل 
.تن اطتكهع: مونتامععيعم ذا 2 عمورع كأوءزطه 

بالطععءلانة عد ,كلاماء؟ اله! :)أ اأكمهعاصا كاع5 لالراألطعهلاع 2 .4 

دعل دعاء أرممعم كعل كارع عل ومنمم كعناعا أمععل) أأعويك'! عل وعاابعهة) هما بعد اائلهه© هوماعق .5 
.5م001 

18 ادع ل 0م مدص صملكت لاع هآ عدو عمداععل عدا انلصه© ,«تامصاصة كعل عأتوعا ع1 ومو« .6 
5ع عل اء كعناو أأعطاوع ,5م2021 ركعنال1) ا أمعاعد وععل! قعد عل عمكتاود ذا ايه علاء' نال اء عمصرمط :]1 
تنآ علاى كد10 امععرمء 


4ه" 


عل قن الناعة! ذن1 أدمل عن قاط ذا عل عع10 عن تعمممل تام تندقة نأته؟ مط 
7011 أء ,11015 كعد جعل عازن 7 عا كمقمل د5ععزمماء 0ل أرهة امعد لمعاص؟'| 
وعلاع'نو أنط حننن أععوتلمعمعع عل عتحمن!'! فوم أوع'م عن عبن عأمرا ععتد 
م أقه*5 آلال ممأعادلاو صلا ذل أ ”) .ج01 20036 نالل 5عالاها أن 55 لمر 
خناطقاء امعصعل501!1 كلام عنن أ معام أذ اك رأناءد الام أن عمعمة عناواعيين 
5ل رمأو دعق نا فأطاكصنة أمعدصعاييك ننلتن1 ؟نامم 7201 نا لدععاناه زول 

.701021 1[ عل وعأاتئعةا 


#الاعن 011101161015 5001 ,نكت أأتطنا؟ قنام 16 1م50 201015 1ئان تأمع تم لامعو وعنآ 
دعل قصوأتمم3 20115 نان 00 .لال أأمعك ه عتاءم عل 5ناام 1 2/05 5لامط عنا0 
انعم تمصن '[] عل ابم سرءسيروسم عل اتمعل عا عطعموعطء لم1 دع ارمع 10 أوع رع 
2107 501076111 م120 عنال علالمةنت [] .علدمده |1 اناما علدويق داعه حع عاعهم 
عكأعم0آ .250216 101101 11216 70117 1072مما122 عمبا عرلمعمم عل مدعطوهده[1اطام 
,عتدعل عا ماسمتاأعل انأ لاهلا دن كلقمم بعطعمممعء عل قطة"'[ ه أوء أمقلمعمع 
11100000111 “نال 1.111 .الللله2م نا آنان عذلاقه 12اع6١3‏ للدم 1 ررمء 
اهام نال اتمععسدمل أ)ةأ أل عذول ملنخل عنورعوطن '| حلمم عتررعم - قير[ هدع اتارع دوعر 
أماأمعاط مذ 05 ."ترعل عن«ررورممه ونان من ادمع ,ماترعدعمم أأواء ع[أه أآى 

.01110 عأأانن نلالن عدمدك عن اناه أقه مأكعل ن1 عنان .لا 12 مم 
أو 136لا طء :715011 غم 01ت كاغر لال 12011121011125 1005 كعد عل 3 /78م 11 
لاه صعغاط ع[ارع5 ع5 قهم عت أن علاقعة زعلطوءمترووعل يده علطمععترة عمعم - علاءع 


ك ومع نوك 1ل اده أن د اناما وممأووع رين دعل أممد ,001 


صق 2016 4111 لم000 ,101ل عااعم 4[ باه عأقتفام عا أوعنء ,المعباوعقممك عند[ 
عا أء عرأمضغط ذا أن تصمه1 عو ناه*ل 1للأتعالة غأاعه 11نال10م ,رتامعة عل 
نا 


0 رعاء 210115 10115 لال 1211 2201215 نان ااغخط مراع عممل 5311510215 ع2 كلامل 
15 01 2378 م061 5/60 5011111305 1501015 011 أهاء'! 002023210115 2 10115 
5 7015 21115 ,01511509 اقلق 12ا00 12150115 20105 5للأظ .ع7255 317015 
ع0 20115 0115م 0111م تأ أقن 01011 ناز )121 20115 آلان 21106 1للوم1 عكاعه 
غاناء لم عل عوملك ف نالنأننن نل دنزسووئط كن[ قصهاتكء5 270105 :]هناو عل ععمصفطء 
61017 001/015 110115 0ن أن[طه*| ماأعم ءءء 20105 150 70اعطط 13 أماأصمعا8 





ع2 08 لصنتال كعد لله ضصنم عل علاك1 !اال اذ عدامل الحاحط» :(10 .م) االامصسلصمة دعل عألد 1 01١‏ 1 
لوك ععل1 عنانا معلصنمم عل عاكن1! الل أذ عصمل اتعاقط 7للعاعمعم ذا لص عدو أجبازل نآ ثم الخصمو 
باعص اذلاد صن نقلن) لعل نأك ععلمعاع "| عل ,لمدكقط نان 

5 لع طم قعل ملاعم 112211 نتاعرت'! الال وتصت” نال عععنم نلأطماء امعدصعل1أه5 وناط .2 
انان 

11191 صنط نكن ,ولامووع لك عأولا رمأوعل1 م1 ناك .3 

«(نن707لصة) كافودء كنا ننم عالنء»كت عصل'| عل أمعمنلالامه ملك» أاتل عطعمومطء د81 .4 
1 .صمطك ,لا عملا مالع شاعل عطعععطعع8) 

.(ع ها انلممء عل نأنل]!) «6 ,2 .منطء ,11 ./اأأرص ال تاقاط أمعصع ل ظعاصع'! عند لوكوظ» .5 

4 5 ,[[آ .مدداكء غزولا .«جعناناعه قأماء» وعل مألل عدعطا د! عذياممة: عدا أأالده0 . 6 


8ه" 


85 01165] ع0 101اأعة*[ أمقاوصا”! قتنقل اع ركلأعطممط عنامم 5 تعبط سادمء 
ع6 أقع 5وع][لاع12 5ع 101أع3 عناعءه 01 .أعزط0 أعه ولع ع التععاعل0 عد وع] |الاعة1 
.“06517 201111110115 20115 6لال 


12 0112 1156025[ 110105 065150257 10115 10150116 أ أآع لاع 20115 - 1215015 0116 
مع* 5 108اء لا ع]20 أمأأووناك .ت11وؤودع260 أو 20115 ه612 للا عع2 1553نامل 
5 ,آلا 5115 ااتاعلز 123 110115 270115 برأمع3ع1م أ5ه 511 .112101162101 عمتاععه 
أء رع1726ع7 ع1 1213811121101[ رأطعقطة أوك 5:11 .521515 ع1 انامم 35ءط وع1 قدمل رع 
5 ممناعة'! عنان عدمل أدع'م راقعل عآ .كتتامز مع'ل عأكتدام ع1 امعتطع لا أماعم 
26 الممعاع ل أقمهاء ,ألان أع رأقن سمتعلمعانة'1 ه علاط لم2 ره نان و5ع][ناع 12 وع لدع لمر 
51 06127512116 لا ,2119211011 58 021156 6نان 1106اع اللوما"! 31م أعزطه هنا ورعر 
ركطهلوقةم ذعا اللوؤدتئم عأوعل ندل +0 .أومعمء ندل 5ع ألسعة؟ دعل مملاعة"! 
أو” 2 وأعه الد10 “عأدو[0ل؟ ع1 رعتمتةكن عا بعمموععمقع '! رعمتقط 15 ,عنامسة"ا 

.1 5625041101 13 16ان عرمع2 عودمل 


١‏ 0 .كنر1]0 كمعد دمل مانم 7 ع1 كصمل دعومطء 5ع عل اتماعل ع1 2ع ؟؟ م0 
ركأوعل مع مأوعل ع1 ,مأموعط مع متموعط عل 2553م 2ع راع لامك عناو1ااميء 
0 ]0 أتع1ناوع3 عتتنة'| ,ألاء22155 35510285م 5ع1 ,ع10170 ع5 2101 أمظ قلط[ 
مع 5ع21553266ممك عل علانان*و أن ,نا الا[اعهة'ل 5ناأم عماتتة"| 2 ألعمتملر 

2021222. 


0822011117 3 عنالأأاممة*5 تلماتانل عتأعهم عأعلمطعدم ذا كمقفل أالا0 انو اوعا0 
عترم عن عنال عل أطامم للععم 70 015 .وعماعم قعل اع ومأقتوام قعل ععمعن الصا "ا 
00 21101126 8117415 51122050 26 09 أع ,30 13/انان'1 ع0 15لامك غ1 ممقل 
5 ,0125© 5011 01425 1270101/61110111 210111 ,عاد 12 عل عصرح'| عمجل 

ع متتمععاعل ها تحن تامهم غ1 ععسوتلما 


؟ع7ع02510ه ع0 0116م عأع[معىم غأاعءه ومهل أعزطه 0111م ع7معرع لك 3 02 
ال عدنا اع بعلم دآ اع النامع غ1 رعاناه*! رأوعمله'! عأطأسعدمع اع امعمرعم ومع5 
- عاناء 81م 0022126 2720115 ع2 5625 665 34ل أوعتء ,أرمطه'0 مأمعوع2م 56 لال 
وعطمهده10تطم ذع1 1ك .5متاعامعاءءء 5اأءزط0 065 ع0022155200ت6 لاعن 10065 
01 م11 ؟056م 52 1150112[ 65م 2010] 1ر50 ع5 3115 رع7531أمم ع1 ناقتع أمه 
عأللها رعنالن أوءتء ,4لالاطلصة دعل 5ألعمطاعلانامط وما ععاوعم ألاءة أتمم1نامم 
دعل قمعو أناعة متكل أن لالت '! عنامم ذلعم أحنه ١15‏ رقدره10أنكمعد دنا عولإاهصة عتمكة ”ل 

1 5كلت51لاام 165اع2107011 2011025 
11 ان 25311025ع5 5ع1 25هل آنا[ عتلن القعلاك؟ عم ألدعمله'! 2 عوعمط عناء لآ 
أقاء جماامعد غ1 012ه [1 ركاصوءت! 00021 ذمعهن دعل آلا! - عأمعوعع8 .المع لالامررء 





علا اأمصمه معكدد'ل عذمطآكء عدتواعبو أن رعذاائلكمه0) لمعامك؟'٠‏ عنو اع عأععل ع[ 1١‏ 

!1!! .مخطء عثملا برعوعدعع عااعه اناد .2 

كأناعع !له وعالطمم عمل أماندام عكتمد'؟ اذ رعه!! لم00 عل ععومعم ذا عصهل رعنو عاطصعة 11 .3 
.لل امعصرعومه20م ككآثامم وع1 عتدو 

أله عذاائتلمم0) عنو اع صن!1؟اناةآ عدم علامعايان5 وكعطا عملا د عاطوطوجم موأوتالم .4 
الالصطاصة كعل علد 1 ع1 كصهل علاأقطصسمء 


"5٠ 


22*56 [[ .35م 52أغأطعد عد ع2 11 رألصامم 011522 2ع 11[ عر زععدع 5ع هدو عل 
عم أذ اع ,ألم ع5 11 :55ناء00 145 0325 0116 ,5؟ناء00 165 231 عنان 8310© 502 
أوء دعم 75ناع00 وع1 عنان عنامي ع5 اناعم 


ع0 16ن أنعة :5 عط 11 012110 رعاقع؟ عاأاءه 1600111131156 3 علاعم عل ناعم 23 020 
075 065 706 13 3 7ع18از ع0 1:06 ]أطقط'! 11215 .عتباه'! عل اع 2314ه1*:50 
1108 ,ع85320 51 أقء ر5قعع015)32 065 أء 5101261015 065 ر,ؤع]تاع1؟ وعل 
7611 211510115 2120115 011 1612125 1111 نات 2115311 ل( 11 2012112 225 1115138126 

,170[/01157 20115 0011186 7015 53205 ,لاتاعل8 و16[ 


ع1 ع0ان 131501111612615 2021107215 165 1[نعلاع2م ع0 ع 1لك01111 قدم أتداعء*2 11 
5 12201-116116 1211 219215 63'[ 11150116م زأ[511 © 2 12158 الورة1 ع118[ع1م 
لا كأولاع0 لك 295 88 01 ,أدع1رزه اضساط دع2712 دكت اجاجمء كعك عتوا«ه '[ على 01دعظ'] 
5 325 ع1ل50عص« ع5 عاء أتاء'*0 ,110115 كززءدى 465 770116 ع1 5قمهل ع20ممع1 
5 0116 ع5م2عم 2 02 .نادعق [أأعاط! ورناعاعع1 5ع[ عناع12018 211121621 تلان 115داعل 
50111121621 ,116ا1'0! 5115 أء 1'000131 51 131165 عاء 1م2921 تتانل كمه لزع [اء1 
111131نا5 11 رأاعأ؟اء م8 .عن 13 5175 أوء 1*0 011 025 تاأمعلاع2م و16 1010163 2162 ه0ء 
ناعم ,ع0621320 25م أو65' 2 ع0 11215 :1ض2ع101622 0150© 221502265 عل 2اعه 5نامم 

.11 28 5ع8نازع27 065 2 08 011220 رعؤمطكء عل 


أو6” ,5ن معألا قأء[ط0 5ع ععل1 لم311 المعصم هل ع2 عألاه'*! أء )2ئه0ل0ه*1 أذ 
71610 27201111621 1نا!1 عد 115 رعدطة'! عع200111 2 و5عم02ط و5ع77معط-لالاء 31م ع1ان 
عآ عممة؟؟ تلان 52300 ذال عا تأمرعماءء'! تعن 1ع عجرعط عل أن عع 11 .وعم طعل 
0 ماع 11315 5625311011 عأأعن 12315 562521027 21001011116 ,رعمطتاءر 
عادء: عأاء زومئنا2: نال عا 1لاعراءء عتابتد'[ 2 ممعم نااء*0 5هم غ)1ممم22 عد عر 
266 ع1 كتمقل 31025 أوع أله *! اه ,ذاعل 31 أغصامم لدعاء'و عم ع[اء ,كات*1 فصول 
ع1 )5315130 راأتدىعء طعناه) عاآعء* 1ن أمع22013 1217م 211 ,رأنال 219ل علا لاق قق2 
غلا50 ع1 0136 ]20111221531 116 11311 عأاعه عنالن العل1/ع أو 11 .202 متذل اأنامط 
8 031235 5ناام ع0 ؟[الانامعع0 لاع 1؟ ع1م26» غ7216ناود عم علاء :اتدعلمع0) عااء' ين 
5ك 71704116 لا 2116م عتتعأالاناعل 12 عل 111لا عتأتصقطء عآ .56725261002 





18 0116 ,ع012192م72ع1 0ت عأعه امطء نودم 19 عدم لتأطهاع غتة؟ عا اأملتعمامع عجاائلده0 .1 
الآألاة عد وملغقكمع5 13 أله عمصقمعه ٠"‏ [ز كنه/ة رعأةالع مس1 5قم أوع'م أعزطه'! عل اع أعزناد نال 
؟نامم ,0116 3:0 ذناأم 20215852 مفعاظ عل كتوك/ة .«عمرع متنا عأمعة ع5» عاع'! عناق علامم 35م 
0ع عتماع-الاعم أوع «وملاعع 2زم علاعه )8 .ع لوكوعع6م أوع أعسكاء"ل ممأأوكمعة 13 ,قاءه 
1111 

260101565 025 اأمععوعم» ذعا 5ق 5مع5 ذ5عل 005 2عتالع'! عل ع02]326م122 .2 

5 12216 2 علاط 211 00'تان كألعطعع ناز وعنتلوأعنان ع0آ تعطيء تلاو ماع56 ر6ناعهم عمء لمرعءط .3 
عكاعهآ أء بزءاععارع8ظ ع0 «وعنانلناعمعع» 5ع معط) دع 1 القاأأقططم ل عق [ائلده) .أمعصع ل5ه1 

ها نغعتاأنلممن) الل 8 ,«اوءة انون عممد"! أوء*0)» عمم 0 مذ أمعصميع ليه موزاكدعممعاط .4 
(9 21.5 .مقطء) ممعم تيا أء ,امهم عأاتام عوءذتلهع0] عممل أوع"م عألل المعمع:م20م 00ل هكمعة 
عل 20105 126ا210 ألع0052 20115 ع2 5مع5 31011565 5ع1 ,ععطاعناه] ندل ع1'210 5225 ,عتاقو وعلوةء 
ر/الا0) 56 مملأدقصع5 12 عل غعزطه'! عنال منامء 3ع1م010'2 أوء"2 عن علال 33ل أدء؟ |1 .210 ناو 
م1 0206م ع1 كصفل «عاعزه0رم» رعملد1” 2:0 كناآم وعلمع لالامة م1 عمتسم 


"5١ 


و قناز أقء 2781502 ممتمك عااعه معلط موه عم عأ مم1 كلامم أله عاء جح |0205 ]دعر 
.عنال 12 5١15‏ 0156 2 216أ5ة7 0111 ع6 2 2161م212 0111م أء 


ة ععطعنام) نال ععلمرععرمم0”3 متامدعط 5هم 23 ألعه'! رده - ) - 01:2 ,81215 
5 1021-0610 له 100115 311 عضمل 701 [1آ .5فناءآنام 125 "عناع 0ن ]15ل 
ع175م5 12 عاأرعوع1م آئاا ده رعأمتاعلاء 1هم 51 .وع؟ناع1؟! دعل أع 75ناء512110 

تعتعطمه 1 عل وعاتصنا دعا ومعمءععؤال [ز رعصداط 0مم؟ دنا علا عقنامع 


عآ بععره! 12 عأناما 5هم ألرع5 عم 2ع أصمل 1201 هنا 70112 لورعمرمعن015آ 
22276110 70115 6206 7ع 0اء 11012 رعع مم1 عومطء 26لا 2335م أوء* 2 الع لاع مرعه15ل 
01ا! 2 [[ .ععتطعط ممم 2 11 رعقمم1اععاع2م ع5 5:11 ,01 .عمسمم عع رمعم 11لاو 
,216 7615© 31ص ,51 .77011 01102 ]21155110 01566726 013*021 2501716 35م عممل 
5 ,ري70116 0032 011975216ت ع1 02 رللقء131] 1نا 2201111 770115 011011 ]1101221 
2 701158 0116 أوع”0 011017 0115م .911 3162 70115 0116 عه 116ل 035 01111162م عر 
5 عم 5ناأم نلوع1261 عه 0325 01502571653 121756عم هلآ رعمععء5 1ل 5نه5 تالا 
11001 751215 ,125111015 1115م 5011 لالاء/ز 55 0116 2106م ,2001 أء 70115 0116 
,1ناآ 0116 100155 01506726170115 ع 270115 ,01ا[ 0116 1201925 01506721211015 7ع 50115 
,3616316 عل نالا 212315[ 23 111 ,3121 أله 1111 لان 1115م 2025م ممع0156 لع 20115 
15 55 82111 .5ع205 5ع1 114ل 115ل أ125 570155 ]5021 لاتاعلز وما أصمل اء 
لع 015012 0111 اللاعه 2 500125 امعمعع ه015 أآنان تالاءه عل م0116 025 :امم 
عناوأع 0 ؟عمععء015 2 601112162667 اناعم 2 011011 11865015 20115 ,10123 
ألع 01111620 0111 كاتاعلز 5ع ع376 ع83:0ه7 011085 0113101321 رعقمطء 

51011 


أله آنان 5ع5ملآك ع1 010165 اترعدرء|اء2]01م )801 أأع'! عنان عومل ول عل 
110121 علرعه015 عد 10111 2[01116'[ 10315 رآنااً عناذ 1008و55ع1م 113 عناواع 0ن 
2 “22 2عه015 0111م 0116 067320111761015 20115 اع ,عع728270 23 ل تاععمم3 1011ل 

1 13 ع0 35م ناد عم 1غ رأأنرماة قدام 12 عتنع 1 


16 0177© 0147 آأمعاء' 4 0/6 ,ع1معطعء 11-05ل ,عللء/17ك كناام اده 2 ارء 11 
ع 02 عع4كلا "| أى ,ا1أوطعع«عمره ع أتع '| ه «ع1تعاءتلتء الامج« أأل :عم بر'ى «عطعلام] 
أع :77971110 لاك كالاوعع3 ع[ 4715كى ع[آكد مراص اترعدلا[مكطه 1أهاء عتتموع«ه مءق ددعل 
5 6126 1111-70 1ص غ701 [زعه'[ عنان م0112 1021 111ل 72150235 و5ع0 ع0لا 13 أوعتء 
ع! كمقل عنال1أصنء وعع5 011112116 51 عومطء عأاعن) .5ع,لاع1؟ دعل اه ؤرلاء851310 

11015126 5. 


أت 0116 7رعاع'1 12021117 عل أوعتء رع11هم عع 1لاعدم 13 عل أعزطه عع تمععل غ1 ملمظ 
6011111111 7011 /م 02 .2116م مااع أخصمك قمعد دعل الع تتعمعع 0150 يتل وعمتمط دع[ 
5 5ع ووع2ع11ناء1:هم و5عع10 5ع 2 ,28ه500'"! 2 ععصعمط رعتاهاة 12 
أء 3111011116165م 5غ رع عل عانهة ع[اعناقو زعرطصرمم عل 5عع10 5ع روع 21و30 
عل أهء ه551516م0م ال غ121 عد عألآأء د5مه1امم ودع أاأعنان باأتهمصمم علاء وع21,عوعع 


دك 011 ع5 تدان عه عل ععمعع أاعامة"! ععاتائعة! 2 كععمممم كمم نام طعو06 :عاتاتاصز ع اتوك .1 


.عنم 13 عل أسطمالتةا 
1+ .مقط عزملا .2 


حض 


5 06 52166635108 18 21م ع156ال 12 عل عوتاز عااء اأمعتصتطم اء يعلط اقومم ص "1 
560105 


062201215 090 أء ,7201 قروو عل أء و5عع 502 دع5 عل ,اأعطتتده5 مم عل عاتدما 3م60 
.'وعاأناعة! 205 165ناه عل عمريعع غ1 كمعد أناء5 نلا غ396 3 16اء' تان 


عل دأهو ء|ا ؟ناعاءه! تتد ء155ة! 02 تعن 13 2 راأتامع 211 رعأناه ”!1 2 3556م ده 13 12 
ع2 082 :)00053"! 5115 131]65 عاعء 001 1ئال كمه أأولامعوط0 5غ| ععتاوأاممة عتع| 
65 أع77272عصم ع5 ده" !1 51 011 ,1165ئاء3111م أقع الاع1 0111 عه 5111 6نان عاع:2 5*3 
0 61225 ع0 2015 321اع ,الال قعم اع صلم دعل ععءاأعمم 53 0117م أوع” ,10235 أت0اعمع] 
.عع )55 ع1 اناما عل ععمعع ااأعاصة”! اصع أ لاك12 <اناعلز 5ع[ 5015 ومدرعا 

2321 65مم7/610ع0 ]502 011115 عع1قم ,1[15هاء0 ذ5عه 01201011617 111أناة عدم 11 
1011 ع106 0111116 00225211 عم اتهجالاع 2لا غخضمك روعزز[همة”0 ع]ألادر 
تلان روا 


225015 1 14 51017105 2111 


5 ,1310156 ع0 زقطة5 065 1162221 011113155311663 1105 1011165 ,0016 101011 
-0101170115م 0026 غ2ع001713) .ع1أت”0 2121116565 105 0116 50121 26 56225311015 
2 20115 6نال عأطصيعة 11 براأعلاء مظ 157امم عل 5عمط ؤغعزطه و06 701 70115 

امعصء ]11ل ع6 نل0م عطنة عكأامم عيان جأ70 مممأرععل 


0 عتع 1مرعمم 12[ كمدل تاالموعء [2م عاء 2 عدرعاطمعم عه عنلن كم اكوم عل 
عناءمعمة عأنا0ل قصقد اتدععو وع”و تلموررعع غلا[ كوبدمز/هورعدى معل 116ه 17 يدل 
5 أنهاء وع"م ع[أء ,12801 116ل 011171286 أءه 3 )3م ع0 15اأم داع غ31 عأاء* 010101010 
2 ملامعتادوعء 319216 'ز [1نن أاتهلالامع) علاء اع ,كتلععم 11 عز عنالودها عأمعامم 
5 728 ع[ 0116 23706 ,22150286 1221 (ه'ز أء ,أناء5 أناها علاعطع3 1"31 عل .عرلواعر 
أو5ع*© ,02123111اع 5ناأص أ5ع 111ل عن) .5]107ع11 13 عل أماء'! ؟[أطهاع 31015 735 
110161 011 الع 77غعاعع015 511101167ت 12 2011غ1ع7م 021 0111 كالاعه 10115 

1 5215021116 1131 0111 أء 2701 0116 لالاع لط 26115اع'1 اذ 35م غمه رم 


أو 6][نا011112 12 :72501065 01165110115 5ع 5021 وع11[ط3اع وعلط 1005أو01016 5عآ 
لع ]511010 رعلصضوعع أو عأأء أتعككناه50 أعء ,عتأطهاء معرط و5ع1 عل عصمل 
3 اأتمعصاع [آء22101 25م 22 ععمعك5 عأاءه ع0 عناعمة! هآ .1ق طم ماع21 
رع أمطأة ععل2ع: 12 2 عماعم 12 عل معاط 5م370 كتامط اع رعوطعع1ج'! عل عأاء1أم لاد 


.1 1/3 .ممطن .1 
21 11آلا .مقط .2 


:62 061هم عا امعمعااعم دعن أعز1 عومم ع132[تلههن) .عدمدتادعل!'! عل ممعم علتتصعه! 18 أوع'0) .3 
#بإعاءءاععظ عل دمو أونااعوممء ناتاه ععممقطعع امع متم 

زع 6تهقاقع نوع احرمناة ععاتمهطء ذلا رصستاتلء علدمعه5 12 كصهل راد تامع غناعوم عصمعترتعل هل[ .4 
لا عدلانله0ن) .ؤمنهم» كعل عع5 21553 قطدمء 13 8 كم252160ع5 205 معل 255025م 20115 الع تتتتط © 
ممع ته -كم1أء تعطعناه) نال 52)1055قطع5 كع 1 رامعررء نامحد ع[ قصدة بعنالن عأماتمق ءعل1 غأاعه عانام زج 
.ع لللمعاء” 0 20108 06ناع0ات المع نةعمم10 20115 26 


3 عأ20 ,39 .م ,كتاوك5عء0-ك 7016 .5 


يلف 


70320ع7ع رعتلاء م - آنأ عناء'! 2 عماعم دآ عل معلط 2 ارمق 2016 علالن ععتقم 
06 0112111311 ,2811025 10115 116 10063]1055ل وع1 ضعاط كممءع1أطقاء” 2 520115 
501015621 116ل ع310م 1115 . أعاك اأمصزة علضوعع دنام 12[ عع0ة قممعءاعقم كتامم 
20175 237 0126 ؤناآم ,5ع 7تلاعع1 205 21م 11211/51016825 50121121163 110115 
9 20115 زع03م 20م 1'2 012 1مك عطرع[ط20م 112 035015م20ص 20115 رمطملئدء لاع 

.0 2 1010[01115 أوء 11 أء ,3811م 2 2ع 01 عتطمدمكء 31101215م 


10 ,ع1ناه'1[ ع0 ,00231ه'1 ع0 562521025 165 ع396' 011 2101116 31015 5ناول8 
أع :5لا0111© ,قلاء/589 ,5012 ,؟ناع00 ]201121 56 عتتتزمط”1 رعنا؟ 13 عل أاء 80111 
15 5أء[056 063 60111215531166 211211916 311ئل2ة 1م 56 11 1ن 

ع1 وصقك أتدىع5 11 ,تعطعناهغ ذال 25ءة ع1 ع276 11 قللقامعء اأمعررولهعء أوء 11 
وعا عتاق أالهو«لاععدعم 53 ![! .عالطمتتطا الماوعم لله ر,ع201320مم1 عططممر 
010 2110طه 2115216 11 :اناا 5115 1315 اناعم ]2025121301 لالع 1'31 عنال 21505 قتع5 
25 ه065 13 ]502 عه أء زكناءاناه 15 ع0 1ه 1ؤ5[ة1آم تدك )20221 [1 ,10أهاآ 
11 21 1101111281آلاقه 1'315 1( أنه مععرعم 7*2 1[ وع[أعتتودعا عصهل عنئع:*ل 
.1111-6 116ل )721 لمع /08 11 رومرمه 

:1515© و5ع0 3 ل 01111 علتمتمط أعه 2 1865از 132116 5نامم وعؤقمطء 11015 ]1310 1آ 
8 0116 ع2115'![ :22010197011 ع5 2 285 ل[لطععاع0 أمعأه:د وع7 50125 565 عثانل ع0ناذا 
©6211501111” !1 01011 ع0 517 أء 111[ 5117 0116م ع5 ,أ13 11ل 0582126 [4م 1121م ,51311 
أله دع /ز 11 ,0101© 113219 52 0116 5625301025 165 7311211 ,1316 رعلء تمرعل 13 )ء 
#ومجم دعل ألع لدع تمووعع26 عاأرعوعممء1 آنان عدنا 


5 عاللناعتاممء 12 31م 101136 2021211 نا أوع عذال معاء'0 3116م عدن 0 
مضه 11 21م 101106 201111111 ذا أ5ء 5م001 111 :5عنالرعاء 2271165 
تناع 0121 12 25م 101126 أق5ع 1011أئمك قلا للعع2عم دع أع رومن0ك وعجالرة”ل 
5 ]65 2720115 26 [1 أ ,1186015 11 20115 0116 31251 أو0”6) .12115أممك 031065 
ع 12156 201190535 26 20115 0116 ع310م رعع10 031017 +3701 وع'ل 6 1ط1وومم 

<وصرمت و5ع0 0113766 ومرمء 065 أع ,عنتلمعاء'1 عل ع3976' لال علالمعاء؟*1 


6 2201111 0022612 20115 ع7 #عطعتاه) ع1 03 بالمعنالوع5هرم عوط 
01 211153 ع / 11 ,5م0670 [١11‏ 10115 0116 5625211015 165 2211111 011 رقم2هك وعل 
,20115-161128 ع0 ع5أ]0”6 121211165 11116 60112116 225 17326106710115 20115 0116 
١12‏ هم ع10120 لاقتاهمء صنخكل عماع*ل عرعامه 12[ عتصصرمه أمأتام 5تقط 
؟©85ا[ 3 101665 50(015 110115 0116 12111 11 .0011012115 011525 عا1لاع تمه 
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رعتالز عناء ؟لامم عءوتصووءه 5'| علاء :زوااء كنامم عممموتهم ج 2عتنلاقم 15 31215 
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01 502705111011م ©1111 عأم0 علرععء عو عتلوعمم عطمهده[تطم عا رؤقعءه[مء واعزطه 
ألئط ”21101150 ا21 لمعه علضمم ع1 اناه أمقلمعمعن) .قع18 زععم 565 ]2ط للتزمء 
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5 أنامء وت[ أأمعععم2 ع70ة'! عنالن 09-)721ع5معم 52011027اضمء عمنا 25م 
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5 626 7مع2م قأأزط0 وع1 عماعم ىح ,“ق2ه5 وعه اللماكطآ أنان ععطعناه) ع1 أوع:0 


6 عطنكل أننم) ع1 ,112ألمه0) 62ئام0م ركهم أوع'2 للاءأععاءاء أعزطه"0 «ملامم هآ .1 
1ه 13 2 عندل علنداتطقط عصبذل غمالتوعء ع1 أماداام أوع'*ن) .ععكمعم 13 عل 7/6أوستاعوال 
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نال 3015" منامع2هع5 هم عستصرمء ,ع01113ه00) عهم عع ذ] !انا أمع50107 20100 :52016 3[ .2 
1أ206! كمقل ,عصسصمط'! عل عناوتمهعره مملأناتائصمء 12 ع0 أنع5'5 1ذ ,ك1 .عاعهزو “201/111 
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ألهاء وعمء لتوعدم 5ع010211 كعل أء 5ع20مع56 5ع][2نال دعل دملأعطلأ5لل 12 ,ععاعما 5أانامء2آ1 .4 
ع0» رععاء0آ 721أقعه6 ,(1اناء00 ,اناء3317 كلاءأنامء) 5ع20مع56 5عغ]!031ن 165 .عأ ونام للوع لعل 
ع1 31م 20105 7ع 562521015 0117/6155 017ال0:م ع0 ؟أهلالامم 13 عنال عؤومطء 2015 عاألادء؟ دع مم5 
.(10 5 ,1[[آلا ,!آ ,بملتقتصطط امعمع ل معاصط) «وعنع الوعمم 5عأأأد ناو وعل جعنوم1ر 
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18 رعاناه”1 ,000731'! عنان ,5تناء 8553220 132121265قع© ,1011223 062121268 لتقط 12 
65 أء ,لالاء 5127 5225311025 15لك1[ [لكمع'[ 2 أمعء22720مع12 أاتامع ع1 أء عل 


5 21516 1نال ع اناما عل 311)65نالن 5ع1 أمعصض عل عمنة"1 عل 5مه10أهء1 110011 
ع1اع*0 


آثان عه عأ اأعصمعل 2 عماعم 18 ع0 3 ذه رؤععاءع 202173 أقمقاء دعا تطقط ودعت 
ع] :عتممعة صعاط أوءع ع22212هل لاع[ 1م لمعمع0) .25مة5 نهلك 2 أل4116مم2 
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أقء 3106 20156 ,1011167 13 3 عألالاه*5 [أع*1 عن 120121 17لمع1م نام 
أ521113[11 عط وعأآع اع ردعاآع مع*11ن 50121 ع2 5001112211025 وعه :ع21001116 
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071 18 101016 75لاو ع7لدعاء وع1ا أوع'ء ,018326 أعه 2 1167ممم3ء وع1 1/1215 
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عناواءع3ن 06 1262011626م ع1 لاناعلا 063 50111 211 75700111561 1لال رعلصة'[ عل 
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5 :00031" ع0 عصتطامء عن 12 عل أتدىء5 2ع 11 ,0311101مم500 عأاءه 12320 
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2115 00021122215 5ع اناءعونام 02 5ع]1 1أأع501112 ع0 رعأ20 لال ,1211) ]ناه [1١‏ 
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.1215 ع0 25ع1ل/ غ[ 0116 20511025م51 165 قع7328اء 


22 نال 721116 ع120151277 12 0116م و5أعناو5ة1 5نا5 65م221 لمم 5ع1 أمه5 واء1' 
© 3 ع أ1ولارع7 09) .5اأطهاء ئ1ل00ة وعا عل 101 )1]11ناو |1[ .كده11هدبرعدى وء0 
5 ههج ! 20111 أء ,أقع17ع069105 853220 115آم 112 20115 21126 
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.3 عامم ,15 معدم غأم؟ :عااعدماومععه عؤناة) . 2 
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رقمأووءط وعه عل ععمع نا كمة! عتامم عتاعوم عم عاونال هآ كمه لأ رع قدقء 
22 011 آنان قاع زط0 وع1 110167أع 2 أمع8 82 1ه 20115 115 05072 أعنان 03125 
5011ل اع عع20ةنز0لا22م عل 163ط2م3ه 069620115 20115 01111321 ,10105 
5 205 5021 011615 أت ,األعناط ماممء 'إ 1لا 5عع32أنتمءركت ون[ 
08 ,]200 111 لظ .وعوقطء 5ع عغاألادء 13 15ا5 أء عأقوط 13 5111 5اللعلرعع لا ز 
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60011510 
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قاععمم ع1 تعصدمل 


2016 5*8 عألل ع1 عو5ه' [ رع 6502م علال عومطء 6ن 1116مناء 1426 7201 مآ 
تعماع ده *ناعا 507 عالاموال ره 01تاوكتامم أوء”0© ععنال تاويد معقط 


عدع02510ت 12 ع2 00' نال أهقذقا رعع10 ع2نا عتمعلء أمامم أوع* 2 مملأوكمعة عدلآ 
6107" [ 81 .1*3 01115م0ط ج عمعوط ع5 0111 بأمعم أادء5 نا عتططرمك عنلنل 
ع[ ,كآناء00101 12 عل ععل1”! 21'[ 0116 35م 01:21 ع2 عز ,كتاءاناه4 12 عل غصع | اعتاعة 

.5 123 غز 116 01191 


+502 غ106[ أع لمع50107 ع1 رعناء 21"( عنان 17ناء0101ل عدن عأأعمم 2 عم عز أو 215 كلا 
آناء00101 عصن'ل عع1”10 1215 ع5 عز عناو 15ل عل 51 أء زعومطء عطدعم عدنا 21025 
86 لع '[ 0116 أقء'ه ,765562116 310215[ 2831 ع عثال اع 16:هم 722 زه أدمل 
ع 1ن ؟ناء00101 1116 5ع1م0”2 011 ,10101766مء 31[ عنان #ناء[نا0ل عنرنا وعدم ة 0 
ع1 7لمعلاناهة ع1 أء ععل1”! رققه ؟عتمرععم 16 كمه[ اأمعصه|[عباعج ع 1)أناهد 
”0 العتطتامعة ع1 أوء عع210آ .20معه5 16 0325[ .امم ع تمع أمعى 111ل 
5 0105م ,0116م ع( 0106 80069215ناز وه[ عهم 772001116 رعاأعتاعة عتعاترهل 

.27 0ن عناع[ناه 12 ععأمعوعء رمعم 


ع2 غ0001316'! عل اء علث 128 عل رأتامع ذال رعتباه'! عل ودع اأعتتاعة 25011005ع5 وعآ 
15 عأ 6216016 20111 2021 565 5ع 10150116 5621120215 5ع عنان ارهد 
5 20115 116ل ععلمع؟م قت1 31015 اناعم عد عم 2*! ع1ان ععهم لتعطعناه ع1 هم 
3 03125 0116 الع ]15لا 2 5621117115 5ع» 51 1/1215 .ع ممع مث أآع”ل 110011162005 
:21075 35م 011 ع2 02) .وع110 دعل الرعممع عع ل 115 رعأاعغممةء دعآ1 امال ع1م لمحم 
| لاه ,الع ظطلا0ى ع[ © ادل :11ل 00 رعاء أه'ز عناو ع ع0 11زع تعد ع1[ أو ل 
عتمع دع لاء قم عاناعة أوء 50110166 عل رعع9055م 1736تز0ك 16أع26110 562530102 نآ 
7 ممجة؟ ع[ عقم اتاعمتلامعو أوع عالط .عع10ل أء أمعمتاريعة 5زه10 15 3 أتاه) 
2 عأاء'نن أتمصمة عا نهم ععل1 أو عالاع بع 1لمم علاع'نو عدمد'٠‏ ج د علاء' ناو 





2 01019/01م 0115م لا 1أنآ هم قعع0022 عاع أم0 20115 كعة عل دعطوعمه ذع1 رعو[ اتئلقه0 رماعك .1 
5عطآ» :(352 ,عة) كهصمتدكوط كعل عأأهء1 روعاءدعوء2] ععطء وزعل أتهاء ععل1'.[ .مملعو مع رمه مامر 
5عانا0) ع0 121508 3 2551025م 01962565 70115 تع 35م أرع أ أءلء' 2 رمع دعا امع لاناعمم أتاو ماعط 0 
5 11115و صمعة؟ دع25 019 دعل ع5ناقه 2 أمعموواناء5 دتقه رلاناء دع )مهد أتانو ك6 أأومع لل و1 

]1011م 011 عأأتاد امع اناعم 


.5عع10 كعل عصاولءه'! عناو ناأع20286 نعط .2 


"56 


كناك قرع ]يدع ”ل ع5 0ك علنالواعنان 


65 5عأناما ذنامد عل 5كهظ8 عع18از 2 أمأصعلط عع101 20105 مم1لأوكمع:ة عااءع0 
5011101101 أوع”© ,ععطعناه) ع1 31م المعع7 عجمة'1 عنان كدمأغد1100111 
251 203118 13 عن3ال قأعزطه دعل 13117 مع5ع21هء7 5010176) ع5 أع13 011 562153102 


غ130 ,2015طع0 211 56275311025 وع5 532201165 2 ع101113مع20 +0178 عنآ 
5 105 1011165 .56115 2111705 ناك ع0 )[طقط عطدعمط ع1 ععاء 13 مه 
165 دع اام :أمع1022 امع 20115 أنلن كأعزط0 5ع 12[1165ان ع1 أدعء312155م 10115 

2وعع10 وعل غرهد ذو أاء رعصمك العأ معوعرمعءر 


5 أ غ3ال عه 221156مه0ء امم أده! 20105 عم 5عع10 و5عه علن أمعلالع أو 11 3/2015 
5 2822015 5ع[ 21م 112ل أمعمعاعم وع1 عم 5ع 1أع زوع طرع 12 -لاناء لع 21م وعراء 
وغل 5انولاء 15 6171!115م511 5021 لعلط 0ك ع220217عل أناعد 2أعه أء ,20115 2 1ه 

لوعوملكك 5ع ع7ناهط 18 ومهل ععماعدعم أمعلمعاءام تنان روعطومدماتطم 


ع0 21013216 األمعمدره؟! أعء ركتامط عل و5عمط أمعاطتنوءو35 ع5 253110525ء5 و5ه0ل2 
89 كقتاعل 13 ع2 ,فوع [طتمدءة واء زطه”0 5ممناقمأأؤ5لل 20115 عتاو قمملءء ام 
م0 وععل1 رذع [مطتاة وععل1 :وععل0”1 


106 نا 60121117 ع2106مع؟ عناء اناعم ,5623711121 21156 ,512153)1013 0130116 
0 ,5675211085 101511155[م ع0 ععط1ءه1 أوع ع<عام صرمء عع11 ع0نا 315ل زع[ متاة 
و أطلقاء* 317ص ,1671م 3م قح عل #تاعطاعم 2آاط هآ .20105 56 20175 161112155015 10115 
علا 5م1أعا ,562526105 3755ا10151آم عل صمزاءءأامء 18 اع زعام ماو ع106 116 أوء 

.ع أمطرمه عع11 عدن أوء رعاء ,كلاعطعءصقاط ,رعصده] غ6ئ1ل1امو 


عتمععم وع1 :وع161م12011 011 5عأع1م ترم 5081 و5ع2زءأمصرمء وعع10 وعآ 
5 بالعامعوع2مع2 وع[اء' نان عومطء 12[ عل 11)65[هين 5ع[ 5ع001) العم لع ممه 
121116 12 235 0121221553111 714 .2116م 0ن نان الع ل ع1 لمك رع * م وعرع لمعل 
106 112 101137 10115 21115510115 20115 00121 ]0120م 2 للع "0 11 روعراع وعل 
08 0101115 11211165ن 5ع1 1 الانامعع0 2 عع عوط 20115 0699025 20115 اع رعاع ام طم 
معنن د5عأاءأممرمه و5عع10 5ع0 239015 110115 .20105 2 ]01مص732 27م 
5 016 أع[زط0 0115م 20816 5ع20ع501 5ع 0116 221606 روع نال )معط هم 

“وغ نة5)وط3 قمملامم 


261 :0م72 12101 11 ,5م01 153 لال أوع*© عنان عه عممل علسمفمصعل مو اد 





أمعصء لقاعقمة أع ,2100 أمع5ع7مء7 ,ع25528م عه ]100 55قل ,عصمل ع[الصولد ععل1 .1 
.لع 1ارع5)» عنال أوع*" 5 عأأء' لال )32 ,100 52مع5 12 .كتاعأرعاءء أعزط0 ملحل مملأضامعوعرمعم 
.غ106 م2601 قدهم أوع'5 رعطة'! عل 2)0105ء1)1أله0م عامصماة بععمعءكممه عل أهاء ععال-وحاوعء'0 
فطعم ع1 قععم ناعم 2 «عألل5011 عل ممتأدممع5» 13 3 اغا ععنامز ألد1 ع3[ 1ئلمهن) عنان ععنوعة مع8 

.72 مأزأوع؟ ع0 درملأدكمع؟ 12 2 ععنامز هدع) مفعاهظ عل عمنة]8 عي عام 


.5 3111565 065 102 2عتالع'1 غ](2! أناأع3 ععطاعناه) ع1 ,أقودلة .2 
.15 3 و5أءزطه و5عل 15ز0مم22 5ع1 116 021221550825 ع7 كلامم :01113دهن) عل عدمدا! أ يواء8 .3 


تع ةنده .كع لط أكدعة 5عاء1رم0عم عل «ملاعماامء عدن أو أعزطه 2لا راأتلل المعصعماندة .4 
."1 .ممط ,1ل ع7 نا) ععمععخ|اعادا"! عنآ ,عدنه1' 


.2 و رعتائهم عرعء تأمعهم 12 عل [١‏ عماأمقطء ناج صمأأعوئاوطه"! عل صمل تملاعل 13 عاملا .5 


امف 


ادع أع[طه ”| 0/0710 ,.عاء رمع نزملا رعطعلا0ا كلاملا علاهو دعا (أميان عل «مناءعء|امء علاعن 
015 0116 اهناب دعل «أسعضلمى ع[ امم بتتعدطق ذه أعزطن '| :هلاو أن م1اتعوع م 
أعاع .كعلانا ركعععتاعلاه] 0062 

وعصنا 5ع!1 عااعمم2'[ :5عععمقء «اناعل مه ع1مع0ه أمع15لاال عد وععل1 و1 ك1 
العاقعوع2مع2 5لا0ج وتاطاقدءة وععل! وع.] .دع ااعتاعع![عام! وعراياة دع[ روء[ط1زمع5 
5ع ناعع اأعادا قعع10 وع1 زؤومء5 705 ؟ناذ امع صرع] أعتااءة أمعوواعة آنان 5اء زطه دع[ 
1121655101 لاع[ ]121 219011 212165 111هم 015 0121 1أنال اللاعه لمعأ لرعوع7زمع7 10115 
01111 أادعلانا50 ع1 عنامت 116 31725 5ع و5ع0نا دعا أرععع]11ل عم وععل1 وعه 
2ه هقمع 18 عل 


تلعنالع ”ل عاطهمةء أ5ء 00 0115010611ه 41م 5ناأم ,2270011 عل 3 ره كتداط 
ر5565 0 205 06 0مم؟ عا أزمد وععل1 و5عن) ,دع | اعباعة|اعامآ وععل0”1 
.عماعاعه'! أممد ومع وععل1 وع1 عتمم 


65 722 2011590115 20115 ,121012أع7 م201 عل أعزطه'[ أمعتزعل 0مم1 ع 
أو”0) .5625 205 ع0 115386 2110111 12152 2ع أع ,102101161011 61م لاع00 رع 70115 
21ل ذه :عاع 010[011155) ]3/21 لا 511 0171© 20115 لع غ)21هم 11 1101ل1لامم 
؟! كناآم 539055 276 50115 أء ,56252010115 ع0 عععموع 01116 علععع1م 2 1111ل 


لوععمم!ا وععل1 وعل مناععء '! 12 عل :زعم أعماعم مود فصقل ععععل أذدفى 


ألععةماء7 ع5 روع2ع1ااطتة؟ أذه5 ذلامم و5علآء 51 روةاأعباء»ع1|اعاما وعع10 وعنآ 
5 0116 5عأأء 21م أوع”ء .0111025؟ ع1 20115 116 1015 وع1 1010165 عتاودع71 
.5 201565 عنال 15ن(05 5ع 6ت ناز لالاقلط عل 5عاط2م3ه 501115 
أده! دع لاء اء ,وعلط تكدة؟ وععل1 5ع 2060 ادع مومحم عد وعااء أمعصع | اعتامتامه) 
صمل رنعاأعداعء | اعاها ودععل1 وثأأ7 00م ع0 ]500 انان كأعمصمة؟ وعل عارلتامععل0 

انطع ضع ”5 3ع2155426 همك ومم عل 0مم1 ءا 


1 0215 122110835 70115 رع0 2[ طلتعووع7 ع0 0115ممة؟ 5ع1 أموعع2510مه م 
:111 201265 185 10111450110115 110115 011 12011710115 5ع[ 10105 ع13255ء عتاع رز 
روء255كء 5ع| 1025[أص تأ أناتط 20105 رعممعرع0111 عل 5أممممة2؟ دع! أممععل1كدمت دع 
2 015128110115 ؤ5ع1 270115 011 ,211563 2117 11565 125 511505008110115 165[ 10115 
أء 5عال3ناوقطة3 5ععل1 5ه| روعممعع وع! روعععروء و12 12[ ع2[ .005دمء 115ما 

4م16 رع عع 


ملتابععع ااآناء :هم عاء أله 0 آنان فل وععدعع ععل1” ل 0121م 237025 20115 3/1215 
عآع2200 2لا أوء ,3501021 لع ع0 06025101 21015 10115 علدلن أعزطه رعلمعمم 





5- © ذلا 3 08 8/1235 .عأذامعم ممعطم عناملا رعادتاهع0! ععمععومم8'ل عانتصوعوط 1١‏ 

ع أ5أاتعم اق عهاانلمه0) 0ه2ه0]! 11ه' تان (عأعهم 26 15 عل ذأعوعم) 

ع106) 202156مع562 أهاء اع (عاطتكمعة عع00) عملمساعم أماء أودتلة عأاعمم2 «م5'ناو عه أوعاء .2 
(عاأعباعه1 اع اما 

16 ,و5ع26ضأ 5قعع10 كعل علرمع1) 2آ .5اناووع3"! عل أء عصصة"! عل دهن زومممه'! 101[01115” .3 
عصعه! 13 5نا0؟5 2أصطاع! عقم عنالمعاعل ذأتام ععاء0.آ دم عتاأقط دوم عاء 21216 ,وعاأموعو10 عوم 
ءاأع ناما أء عصمة عوتكل 

كا01مم 52 ع0 ده لدعع10كدمت 5355 2100 ذألدرءمعع عل اه ممأأعوماوطة”0 كهم عمول 3 8م 11 .4 
.51115 لال عع32ة! أناكهأ”! امعمع ااه 2! المعمعم3 ده رععل! عناعء 1م20]0501552مم32 وآ 


ا" 


3 تلان رع106 غأاءن اء زعا طدرعووع: 111[ 111ل ع2 0111) 722201]025 20115 [2110116 
ع27017 عنان 7216ع7معع8 05لاآم 2031ل امعتاعل ععع ]انام دأة عنن عاء 70مطج:0 


لعصعه؟ ومامم أقع المعصك مرععوال 


وع*ا ع0 2 وع2ع116ئمء11ئهم و5عع10 5ع ملام 2 )]011] عضمل 0255025 كنامل8 
1 0113 5115050011665 106635 065 2 20025ع 0650 76 20115 أء ر72163عاع8 
5 5ع قأمع7ع0111 5ع[ عرعممقطعه 200115 131550115 201015 0116 


5 وأمعنا عد وءاطتومعد وه[ :تعمتقطء عدصناثتن أخمعمعم؟ عم د5عع10 5عه 5عأنا10 
00 7221215561 20115 76 5ط201 وع1 0115] 0116 50116 لع زعنالمعاء”! عل 0110م 
للا أمعل! ع5 و5ع[اعناءك1اعاما د5ع1 بعع520015 أامعمعءء0111 عسلمعء”1 عل 
5 -1رع1آ7620107 ع5 211551 :0218126 لعا أمععل) و5عأاعء ناه" روع[طاوقمعة 
.5 165 5115 ]131 56 0111 16351058ط 120 عكعمع]1 قناآم 13 ع0 152ودءه1*0 2 5010761 
[5 غء :20ع2 وع1 20115 1ئآل عم اأعطلمم ع1 أوء رؤععممهل 3 و1 20115 1لان مأموعط6 عآ 
5 105 0116 أققت راأعصوع'! أمةل9ع0 06556 53225 2355611ع2 أء ألء355ص دع أاءع 

لع أأع نادمه امعلعع506 عؤ اع اأمعاعمع2 عد 


51521 211551 علئ2ع.: ع1 عناه28 .5عع10 205 عل عمرعأولاة عا ,اوتعمعع لع راوع [ع1' 
وعآ .قضعة 5ع 5مملاهوععمه وعا عللإاهصمة ع1أ3970 ألهوالة) 11 ,علدء أؤوتاج اء 
أ2طتاضه 115 1101ن11امم أوعءتت اء رعدلآا!222 غأاعن بامممء 25م أمم5”م0 قعطمهذماتطام 

بثعمعناهم علاعء كناد عمموكتدع 





16عهم أصمل عا الةععمعع عل «دذناكلصمء امع ا أامعو» عه أعز عرلمهاممء عاطصعهد عهلائلده0 ,1 
ع1 2766 «عناعمم امعمعماعام عا الل عمعع» دا ععحد ,(172 .م ,ععتمصع لطا اء عععنا د /1) ممووععظ 
عع أ[ناقماأة5 يال ومتامععيعم عهم عاطةإكعاصم اعه) كعتمأاائج'ل أوء 1ئ .أتل أسمعمععممهعم أمععصو 

باع عطلممه 


دع رعدلإ3231 عقم ععتد! عد 1أ0ل ,ع3| لم00 دماعد ,اناو ر5عع10 دعل ددؤئتجذا عا عل أنعد'د 11 .2 
.ع أطأكمع؟ نال غ330م 


.! أنةم) أولزه 1 -2مم ع0 عتاوأع مآ ذا عل كتاعاتدة'! أثل روععل1 ؤعل 31025م 20115 01:50116]آ» .3 
رعأكتقاصة! ذا دع 5عأطاعم غأم50 11ل 5ع12128 5ع1 ترمد عن عل أقتمم 5رماعم م22 5لامم ,([ .مقطء 
5 01168 عألع/ ع25/6ة 0158 0101/025م 20115 عنالىه] رأتمدة عأ50 205ل أوع ألاو عه اناما قلقلم 

60005 


يفف 


511 كط 114111 


كلا أانزم الا انع جبق] ع8 تمطمعقاصدء ,وععامم الا 
نا معد :1<270ك علا9 ,معز أء اثراى انا ماعن ,واأورا 
أوو«عيروعى وجلاءعزوم وذاتطمطممم ,ساي صجرم[] ١‏ 
(6([ .وم ,ل .هذا .امناو .عكدا[1 .010 ) 


لاع ا عع ا لالذ الل1120118١|‏ والام 


عكاء - اللاعم أء ,ع1 ذال 3117215'ز 11ل 1056© 16لا 1نا5 ؟لمعلاععم عل أ أاطتاه 21ل 
ا غأام0153© 6[ 502315 01071386 أعه ع0 7015ل2ء 5161015لاآم قمقل ععاعمء, 
1 27011 لع 58115 ,111015أعم72 063 73121052 1[طناه أعه عل "| 
ععقام 12 2 امع تمعاع 2ع عزأاء مر عد عل )01]30مططا دعم أو [أثنان عممل كتاعع ”ل 
276 كمأ وايتة ”ل إعع72ء تللم 12111 11[ .علترعوط0 2!11025 20105 علان 5120062 13 عل 
5 116 2360116115 :11لا 10ل 3 لع” 7 أأأء 011220 565 ألاع5 12 3ال 2"3970175 رع[آاء 
عااء'نن و5ع00تاطقط وء| عناقو ععاع72)12مه عم ,أامعتندوعج 3 عأاعء'نن وععل1 
5 18623[ عااظ .أوء عأاء*1ان عه عللل عماء 1ناة! عم 11 .1701 كلا دع نغاع2 امم 
5 065 ه58 ناز عااظا .أوء ع 1اع' ال ع» عنان عماء 011250 2720115 عصرم وعومطاء 
أء زععدرة11عم5”» 720152 6ن 0 أء 325 205 0115] 210112 عأأء 011220 20115 تمه 
511220561011565 120115 20115 0113230 عنالن عأأء 6011111 018567015[ 26 110115 
أ7]1702 ع5 0111 75ناعاء12 145 0116 05015 ع1 .1220116 11011[ 0101 عه اناه ع0 
5 بزع0117528 أعه ع71162015» 3 26اءم 06 235 221175021 عع3آم 3-52 الماع 2ع2ه6 

.52 5325 1]65 01111211 0653 05610216م02 17 2111765 


10 ع[ 06 عنلأها5 12 عنان أوء'ء عنال عه ع7مع2ء )هلمم للع7م لاك عم و0 
:عع 13آمع 00016 5325 2131152م األاعل2ع155 3721 أعه اع رععلاروعو0'06 102036م 
0 1175امصط أء 7ع031010ه 12 2010115 5ناآم ع0 721502 ع2 732ع5 عه 11315 

501١ 


8 رأضقلطعمع 25م 505 :تقعلامم ع1 عرز عماوره أعرزيدد عا توععممماع عل عز :كدملاءد 1220 1١‏ 
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ع ألا 50امق8 !اماع 


5 1011165 60111111671 7015 ع1211 عل أوء ع0117128 اع عل أعزطه 1وماعملام عآ 
3116م 0115م ,ناه رقضعة 5ع الاعممعلل؟ دعا للناعج! 705 010165 أع 5ع20 601111315532 
عنتل أممة عم كمعد دعا ,توعد عا تصهل عدء :5م10 2دومعد كعل رامع معاعويت كتاام 
امعد أناقو علناعد عصة'"! امع ركهم امعامعة عم 15[ .لو اأعممماكموع0ه0 عكتلى 
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.25] ماع12 525 1011165 أء 201111215531165 565 010165 112) 


ع )1*3 عل و5ع708م 02 165ا15 همك أقعتم لقاكصا ألاعم عطعععطععم عااع) 
5 5658 03825 150116از ؟عمممإعء7ع0 عأداء5 أباعغم ع1 علآء تعموه1215 
ع0 5116 ع2022165 1126 225 75171015لام0ع06 ع2 20115 راأعآآء لظ .وعم عملتم 
6001111216111 225 529015 26 20115 51 ر5ع61156م 205 602512111116111 176تال مه 
“ومع صصمط أصدد عد وع[اء 

0 2 76001115 أمع22ع 601111211611 011 1نان وعم 050[لطم وعه عل زه - 01131620 
5 18 ةا عل ممه عع 12 ع5 #«تملعل امعتة: اده عد كأأاتنو فأعمتاقها 
11 17ارع 127/56216115612 311551 28153 2116 7201756 0116 311] ,15تاععقة 2035 ع0 
11 :2201070© 20115 0116 565211025 و5عمع 1 لرعمم وع1 دعل 767 279ءو056 20115 عمل 
2ق انه *1 2 5627011165 ,5210235عم0 5ع5ة1طاع1م 205 06 521503 13 ععاء دعل 2101 
5 115010211[ 5111977 15 ,21010 7عدعع 12[ ععممماع97ع0 ع روععل1 205 عل 
7”ممعدظ8 اذل ع1 عتمم ,الله انام قتا مع زوع لمع5عم 8 0105م 23156 13 عنان 
1ل أمع لع لمعامع "!1 اناما ععاع ا ممعم 

تعاماوتم وعرمة'ل عاعمع؟ 3 مه لمقنان ,اتل أوء ]لاا رمه -اسورعاءوزطه 743(35 





عهقم عغاأناه2[0 عاء 3 ١١‏ :لملاللء ممع تصمععم 12 كمهل كقم الهأكتاء'2 عموره5ل2ء القعااظ اع .1 
7 عل دم ناللع'! ذصول ع3 أ ائنلمه © 


ناج أمقلمعموع:01ه عصة'0 كاماء :5م05 1اةكطعد - زقوعد دعل هأع07م27مء و5ع0ممم01 :5235 .2 
و5ع2 06 1055 1112لل110 


85 0116 ]502 56 و5عع2ك 5عماء 125 0116 لا]5010 غ(31/3 عطأعصوعطء7121 :م1أء5165 مم00 ع05هن) .3 
5ه وع|ا «ماعد أأم38 ,ع5لاهه أمعم212؟7 أباعة أوء أنالو ,لاء01آ و5عاإعناووء0 05م720م 2 5لمأكقع0 
5 5225 20101 عغااءه عام 200 عدأ أألمه0) .ع ناهد 13 2 قععوممط! 2 1أأنو دع 21 معمعع 
.2 عأولا .م1أع5ه21510ع00 عكللةه عناع 3 اللالعء أوة 5معه0ت ع1 ,أباعة تعددة'1 2 ع)أاأوكتتهء 12 ععوتلاء 

39, 206 1 


ر1) 5 [ة لئاط 5ع0 2022315582 كعل عمأعاءه'! كناد لةككظ م50 .]ن) ع3!!ألمه0 عل عصاذ اد مم5 .4 
056 0116 عتاء اناعم 26 أع-اللااعه ,كمعمء لال عامعىة! آل أء عاعم أأوأل أممقاعء عمرمنآ» :(8 9 
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عل ععلاعم علتاأطقط عمنا أوعا'ء :دالاوع32 أكع عتامعم -تناا أعمااأكمآ ,عذاألمه©) عوط .6 
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تفف 


0012 غقامم أوع” م 11 .قمعة5 5ع العم مع1/ا 0222155320835 205 116ل 
51 50[/62© 70115 116 الع لدعم هأع069 عه 216) عل ع1طهمقه )1أ50 عد أللو اأعروعء'"0 
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10 ج12 لإقططمر 
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عمط 
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ع اه 
(72ع27م203مك ع0) 0012221215012 
م0021 
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طم ناع 00111 


ا" 


عليه (فكرة) 


إعترافات 

ساب 

مغن الأخياء :الخخارججية 
جوئة - كورس 

ملهاة ‏ كوميديا 

واخج 

حرارة 

يقود 

ألوان 

كوانت ديوري (دار نشر) 
مححاضرة في الدراسات (مؤلف) 
التجارة والحكومة (مؤلف) 
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رغبات 


2026215 15 
201101 
0022210 
00111 
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"م٠‎ 


رغبة ملحة 

دياتوني (نظام موسيقي يتعلق بالإنسسجام ويعني إنتظام القوة يبن نغمتين) 
فوضى 

رؤية (إبصار) 
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د21" 
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101260110 
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8 ا 10 
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17أوعل 106 
ونلا زه 

عتقط 10 
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0101 م10 


شملفة 
مسمافة 
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عن العقل (مؤلف) 
فهم إدراك 


موسوعيون (فلاسفة الانسكلوبيديا) 
روح الدراسات التاريخية (مؤلف) 


حب 


اعرموء "1 ع0 

رع لمع لمع 1 مع 
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60601 

5 ه26 

111 مقع 
01 

20001 

131010115 لاع تزع اع 
672177 ع0مع8 61 
201 1ط 001 ععمع718ه6 
5101 الا8 اا مه 1أهئهط داع علموعماعءه 
لت 
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عنان أاميرء 
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عناصر فلسفة نيوتن (مؤلف) ماع71 عل عنتطمهدكهاتطم 12 عل قادع عاط 


روح القوانين (مؤلف) وز ع0 16دم85 
مقال في أصل المعارف الإنسانية 2031065ند1آ 5ع55350 81 ممم قعل عمتعاءه'[ هناد أددوو8 


مقال في ثروة الأثم (مؤلف) 


55 ع0 وأؤوءطع11 12 51011 185531 


قوى ‏ ملكة عاآناعة] 
أشكال 65 - 11810765 
العمل الفعل 121 
برودة ]1 
فلو (قصر) مسا 
شر ني (مدينة) لإعمعع"1آ1 
نشوء قوى النفس عصة'! عل دعأ أناعة! 5ع 05 رعمعع 
أجناس 6600015 
النشوء - التكون تلات" 
إشارات طبيعية 115 825165 
تذوق ‏ ذوق نامع 
خوف اانه" 
عادة قوية 10 أطقط 823206 
حجم مطلق عنااهوطة عناعل ممع 
عام 821 
أحجام 25 
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ينيف 


جرينوبل(مدينة) 
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كراهية 

تار بخ العلم 

إنسجام (تآلف الأنغام) 
فندق السلة المزدهرة 
هة لفك السين 
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عانلانا 

1 0 

115 
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1011 
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عاء1م 1760113 
امهم 5عع10 
15 وععء10 
وعلومعمعع وععء10 

5ع وعع10 
وع[أعباءع»ة|أعاما قعع10 


وعاطاومة؟ وعء10 


"3 


لغة حركة وفعل 

لغة كلامية 

لغة صناعية 

ليه الركة 

لغة العلم الإقتصاد 

ضوء 

مكان 

قانون إنكسار الضوء 
تريومفيرات (مسرحية تراجيديا) 
ليون (مدينة) 

ليتوانيا (مدينة) 

لغة الحسابات (مؤلف) 
الرسائل الفلسفية (مؤلف) 
رسالة عن المكفوفين (مؤلف) 
حركة النفس 

عركة اخيرات 


أحوال الوجود 


و أممرزة 5عع10 
وعلاء لمحرمك وععل1 
ع1طمزم2 عل وعع10 

111 

|3628 

0ع 'ل عقردع8 132 

عاناء 3:1 ع132838 
5اع2:1111 عتردع مدا 
7 27 06 131208286 
111 2106 أن 5 13 عل ع38ع م13 
1011| 

11 

01 2ام10ل 12 عل 101 
1111 

اورفك 8 | 

1101 

وأناءادء 5ع0 عناع م12 123 
5 161765 
وعام د37 وع1 ؟ناو عرااء1] 
320" ع0 الع 12101077 
221503101 065 111011976121621 


عناء” 0 11121116165 


"12 


تمرلاات 

تمرللات نفوسنا 
التحولات البسيطة للنفس 
أعضاء 

ذاكرة 

مادة 

الميتافيزيقا الحسية 
ميتافيزيقا الرمز 


ميتافيزيقا الأشياء الخفية 
ميتافيزيقا الوضوح والجلاء 
ميتافيزيقا التأمل 

ميتافيزيةا الإحساس - الغريزة 
موسيقى 

يد 

الحظلة 

أناس ‏ عالم 


ماركنتيلزم (الروح لإقتصادية) 
(نظام إقتصادي) 


ميغاريون 

طبيعة الإحساسات 
فكرة الإمتداد 
طبيعة المادة 


لغ جديدة 


كم" 


12115 

عمق عامط ع0 110011122105 
عصةن.آ عل دعام ماد 510011162105 
تاوت 

1116011 


- 16 نوا 


6501151 510116/ق1م3ا10 
51811 011 116132115510116 
عطع2ء ال 8510116 أمإقاعتط 
+0171[ ع0 5511م هاء120 
اعا]]ع؟ ع0 5101م ماع21 
1 5 ع0 8510116 ماع21 
1111510 

111 

1110116 

111010 


61 واب كا 


تن “امت كاف 
5 © 13101116 
عنالمعاء”.آ عل 101101 
2311 13 عل 1131116 


85 مآ 11011176311 


مناسبات (فرص) 

غامض 

أنطولوجيا - مبحث الوجود 
أشياء نخارجية 

موضوعات ملونة 

عين 

سمع 

حاسة الشم 

رائحة 

أورليان (مدينة) 

ادا ول أساسي أل 
خرمان 

آلام 

سعادة 

مألوف - أكثر ألفة 


أجزاء ممتدة 


ذف 


115 110610115 
ع 1 أع 1311 
162 

5 0 
0111 
06210 
0225 
0 
عأع 02010 
15 5اء [06 
ولع ذاء ز06 
اا 

001 

00012 

ناء00 

م01 

عل 1تدعم 1121م 
1110 

خا ت ٠١‏ 

17م 

132101111 5ناأم 


لامعل عتامقم 


عضو رئيسي 

أحكام أولية 

حالة أولى 

القدرة على التفكير 
الإقتراح المطابق (المشابه) 


11105 

2055151 

01822 216م رات 
15 1011111615 
5 61 11ع1م 

657 6 0153م 


1 اأضعل1 0511011م 20م 


مبدأ إقتصاد القوة والحيوية 172 عل رععمه]! عل عنان 1لمممءء عع مامم 
خطيئة عطعع 
علم النفس عنع 010طءزقم 
الصورة المنطقية 1520م 3210م 
فينومنولوجي - إدراك الظواهر عأع10ممع تسمممع دام 
باليونيمي الاسم القديم للميتافيزيقا عند كوندياك ع 1لا لمع 21م 


فلسفة اللغة 

فلسفة التطبيق العملي 
فنون النظم في الشعر 
ملشخص (موجز) 
ونام 

حدقة العين 

بولندا (بلد) 

القصر الملكي 


مقاطعة 


م584 


1258285 لال عتطمه1105ام 
20 

2205001 

21 

اماع52 

عنام 

مع 7010 

لولا50 31315م 


101 


بور - رويال (لير) 


أهلا50 - 11مم 


المجلد الأو ل في التاريخ الطبيعي (مؤلف) 16اع805ه عأماقنط'! عل عصتن[ه0؟ عمعتمعمم 


كيفيات 
برهن - استدل 
استدلال 


متشابهة 


تمثللات ممحسوسة 


نوم 

اس لسن 
حسية (حسوية) 
حسي - حسوي 


متحسوس - مدرك 


000 

1221011 

121301011 

1ط 2 

عتطعع1ء؟ 

19 5مم تأ هأامعقعمء] 
1601 

115 

ع5 1تصدااً ع0 قمملا12 
231015ه2 

56115211013 © 
50 

55 1656 51160655101 
وتيك 

500 

اع تمة 

5625 13 
56000 

6011 


1م 


الما 


حاسة 0 إدراك . نهم 
إشارات - رموز 
أصرا ات متوا افقة (منسجمة) 


عروض - فنية 
حركة 

فرض 

أوضاع 

نظري 
مصطلحات 
مأساة (تراجيديا) 


لسن 
دراسة في الإحساسات (مؤلف) 
دراسة في الحيوان (مؤلف) 
دراسة في المذاهب (مؤلف) 
دراسة في حكومة بولندا (مؤلف) 


بصر - نظر 
إرادة 

عيرية :ارقا 
عينان 


5605 

1155 205 06 ع501110 
85 5 

5 - 5015 
ماع50 

56 11: 

2 01]ةظ 

5210008 

ع 

165 

علع28 

ع0 

153116 065 5 

123116 065 321223105 

15216 066 53 

عمع 2010 06 801176126111621 011 113116 
حالف 

7010 

حتاك اف 


تناعق 


"5 


أسماء الأعلام: 
أرسطو 

الراهب دي مابلي 
الراهب دي ليجناك 
الراهب دييرس 
الراهب ييدر 

بوفون 

بارثيلمي 

باركلي 


"54١ 


81215101 

عأطهم عل عططمق 
عدضونا عل عطزم 
8 ال علطم 
1 طم 
81 
8232516 

لإع1ععلءء 28 
كنا 

ع2 
8 
نان 
0611 
005 
60201112 
00220 
اموه 
001 
أعع01 0020 
1 2 
ع ع0 


كولار 


شيشرون 


دولياخ 
دوكلو 


ديدرو 


دويلكس 

دوليفيبه 

ديوول 

ديلير 

ديستون 

إميل 

مدام جيوفرين 

جرع 
يلفيتيوس 


هيوم 


لوك 

لامتري 

لويس الخامس عشر 
لاسيديمون 


لاروميجيير 


"1 


عداهم 0 
ع0 
101 
طع ةط آ1مط 1 
11060035 
1110 
101011 
11011 
11 
ووطلءل 

123 06 اانااقت10 
عاتصص8 
(عصناةا) متمتامء 0 
0111 
11 
11 
ل 
101 

132 
7 نامآ 
1ط 


7 لام 011 آ 


ماري لكزنسكا 


مين دي بيران 


يلف 


لآ 

ع8 ]1 

انها 
ختصطاعآ 
تانق 

حاب ءانا 
تنا 110130 
اننا 
مهجعم] عدا 
1101 
مزق عل عستدكةا 
يوي ةدا 
طارط 
الل لا 
1م201 
ميدكا 
الوح كنا 
ع1 

ع 0طاع 1 
1 ك1 
50 
اعت 


مدام تنسيين 1 لماعدء 1" 


ثيوفراسطس 6 عطومعط1” 
ثرونثان متطع مم12" 
تورجوه 11 
تراسي 1" 
ترون 111 
فولعير عكنه 1ه 
فوفنارج كله لت يا 


"54 


(5 


المصادر 


"56 


.١ 881 يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديئة دار المعارف بمصر‎ - ١ 
2 - 00501136, ,1هة]165قععف ,تعقدعم 04 أتقنلا :802201 رعصمع نظ‎ 
1742. 

0 033 تعأكتتتثف ,535061225 065 عانه :1م صده8 ,عمق ناظ ,عد!!0:1لمه0 - 3 
.6 28طأعآ ,كلناء0821) 065 عتاوهقرآ هلآ :805201 ,عممعناظ ,ع1112لمم0) - 4 


, 2868 كملق ددهن) 3ع0 عدأع1*0:1 نناد 51م :)80220 ,عصمعتةاظ ,ع112ئلمه0 - 6 
.3 عهعنااج© ه1801 


.7 3قل12265161شث ,تناه نتتلصة 065 غع31ة 01:1 تده8 ,عهدء نا ,136 تله م0 ٠١‏ 7 


1 ه16 أء 00122121616 :802201 ,عممعتا8 ن1[13نلده © - 8 
6 160333 تعتتقث ,عنأاتلة”1 8 وتلا تاأمعدء07ه1ء: يرمعل تكده0 


2 23215 ,810110 ,عنتواع مآ 13 :)80220 رعصمع نظ ,3 [ائلصه© - 9 


كقم ,عنا2م ع2ع1 كته لاقكدعة 063 15216 :8021210 ,عموعناظ ,عد!11لهه) - 10 
.71 2225 ,2011556هآ ,ىه 111 كنت لمقددم 


, 109683168 06 02117565 مقاوط[ ع0 أنه :1 رع50ه54 علا :]1 روعأ رهعءوء0آ1 - 11 
.0 1896 2325 رؤو[ه7 12 عناء)ئل8 - كناعم م1 لوعن 10مممع.1 '1 .م 


.5 2:16 .1 .لذ ,510100 ع1 ع0 قكتامءكاط :1 ,وعاروعوء12 - 12 


3 1911 ,810010 عترنة1طارآ ,2225 ,118ل0هه0 : مدع[ ,ععنلء12 - 13 
,6275 أ 


2001 . عننتلضهان2ء50ن] عاته ةا ومتطتءعه0) زودوا سق نصطم1 ر,ععاءم.]آ - 14 
0 لت 7012065 10 12 ,7011 لبكعل8 ,211085ءتأطن 100762 (1) 
2 أأعط مص 


وك ,120108566 196لنقده) ع0 عأوواو 2992 ها :وعع17مع0 - 80 مآ - 15 
.137 


8 تنا أ 10165ك إطامهواء11 18 “تاق تاء تاعاطلا :06 ,35[م5!160 رعطعمدعطء1421 - 16 
2 2325 ,15اه2) ,1110قعة 21216عط1آ 2)322هه1 2201 عهم رتم أئتا 2 
اقمع 11 عدده'1! رعاتقء؟ هل عل عدء ععطءع 1 هرا :عل ,5د1[مء811 ,عطعوءطءاء154 - 17 
3 23215 كناء]801 22102 ةا 


983 عأطاممدملتطم همه رعكة؟ 55 ع01118ه00) :ع0 ,ا1نا22ع نع 83 رعووعطعنظ - 18 
.0 ه81 22215 رععمع نا الها 


صما11! 1943 قلعو راعنعة'1 عتلس8 ,وععقمء2 وعنيلا :813156 ,[قعوةط - 19 
تناع 101 


11 ,35 [آتص 142 تعنامء (1) عتسداه/ ,عتطدمعهلئطط كه وتلعمماءرعسظظة - 20 


ينض 


.ل .5 .]ا 1973 هه6تل8 


6 76:531نولآ 01 لإععناة بوع[2 2 وعتمسفااءظ ولل0ءمماء رعس - 21 
.1964 .5 .نا هآ لمأملط - 2005مآ ,مععتطن ععاوتاطوط 


,21 لاك .5 .لآ ,هه106ل8 ,لمهم210طمعأ185 ,مسق اتعسة وتلعمملء جه - 22 
.ل معطوع1ة5 1980 غطعمزوه0 


.5 2325 0622213123 ألنة5 2 105621 ع5كتاوتقر] ألاء2 - 23 


254 


قرآن كريم ا لد أن و3 دوا اواو اط م1 ل م 1 
إهداء فو سار وا للد اناق اجا كيد وت زه املح الوه اال عر ع جاع 2 9 
مقدمة ا ا ا 1 ١‏ 
الفصل الأول (4:1”) 
حياته حا ا لكوع وو و عاد و ا قا اماس لاون واه لو واد لا ولاو 
١‏ المؤثرات العصرية على فكره ا 0 
 "‏ موقفه من المذهب 0 0 10 
م أعماله ا ا وا ا 
الفصل الثاني (ه" :لله ) 
مذهبه ممق حا عط الامو أنه والالوا و لاله أ ارق اه لاق ا 1 
١‏ مذهبه في مقابل الأفكار الفلسفية المجردة لظ 
؟ ‏ المدخل إلى المذهب (المغالاة في الإتجاه الحسي) 16 
 *‏ تحليل لكتاب «دراسة في الإحساسات» ا 


+ - بين «المقال في أصل المعارف الإنسانية) و دراسة في الإحساسات).... 


ايم 


- نقد المذهب الحسي عند كوندياك 10101111 


5 أغيية الاحساناف: كتصدز السفرقة 201 
الفصل الثالث (9ه: كلا) 
علم النفس 00 

١‏ الإتحاد بين النفس والجسد كه لامك تومه وادا6 اد مالعاو علوال ل ل او 

؟ - دور المخ في تكوين الإحساسات 00000000 

- أهمية الذاكرة في إكتساب المعارف 00000008 00 

الحرية بين الإرادة وتحولاات الإحساس م ا ل ال 111 
الفصل الرابع 70 :ىم ) 
المنطق مو اول ا امام مجر ووس وات ااه 

8 اليقين وقوى المعرفة حو م ل ان ا اط ا ل ا ا ا‎ - ١ 

؟ ‏ التحليل أو منهج الكشف م لخو سا ا و 0 

" . ترابط الأفكار» والإنطباعات الل ال ا 1 

4 - اللغة أو المنهج التحليلي بح سو قن السو و ب 

- ميتافيزيقا الحس أو ميتافيزيقا الرمز وفلسفة اللغة 1 
تعليق وتقييم 
الفصل الخامس (58:486) 
الميتافيزيقا ا 0000 
١‏ - كوندياك ميتافيزيقا لاطا نه عه تا حم و ممم ا مق 66 لالجا ولاه لوم لاد لاا 
؟ ‏ ميتافيزيقا كوندياك ومكانتها من المذاهب الحديئة 100000 


1 


ب - العالم اماو 1 اع موس حا الح ووو 
ج ‏ الله ا 
الفصل السادس (4*:569؟1١)‏ 
الميتافيزيقا الجديدة 08 ااا 231111101000 
بين الفلسفة والعلم #53*7<ظ2 
١‏ - تقسيم الميتافيزيقا تود الع قط فط له اف و وا لإا د 1 
> - الميتافيزيقا الجديدة العام او فول اطنط ا الات وهأ عا ا 21 
“ - الميتافيزيقا واللغة ا 00 
- فلسفة كوندياك بين ميتافيزيقا التفكير» وميتافيزيقا الإحساس 20 
ه ‏ الميتافيزيقا وعلم النفس * +51( 
5 - نحو المنهج وفلسفة العلوم ل 0 
تعليق وتقييم 
الفصل السابع (ه١١9:1"١)‏ 
الفن والجمال لم و ل 
١‏ - القدماء بين الموسيقى والشعر 10[ 1[ [ؤ1[|#[ؤ[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[1[ |[ [ [ [ 1101010 
١‏ التعبير بين الموسيقى والكلمات 0000 00 
 "*‏ الحساسية والخيال عند الإغريق 0000 
4 لغة الحركة وخحصوبة الخيال مخ لعو او ا واوا لحو 8 
ه ‏ العادات والعرف وتقدم الفنون د مناه مخ و اومان وا اموا لا 


؟وم 


5 - فن الموسيقى بين الخبرة والتذوق .' الواد ا ان اط مارو ا قلا 


٠7‏ - الإنشاد والموسيقى بين القديم والحديث 


4 أسباب نشأة الإلقاء البسيط المعاصر 


وافووو ةعم محم ةنولمو ووم وووو وو 


ووفعهووءثومة مرو ووو و رو ووو 


ووووووونه. 


والإختلاف بين عروض القدماء والمحدثين 1 ا 00 


تعليق وتقييم 

الخائمة 

الملحق 

)١(‏ النصوص العربية 


(؟) النصوص الفرنسية 
(؟) المفردات 
(4) المصادر 
(5) المحتويات 


ان 


:١*١ 9 
)1٠١١( 
:١6*( 
: 529١9 
: 7/7/0 
:5958 ١ 


(995؟: 


2) 


ففيعم 
"2 
")2 
)2 
5 )2 


